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تيف الشسيّخ 
حَسَنَكاؤ ال قحصارك البوسوي 
(9ه؟ -5؟١٠)‏ 


دراسّة وَتحقيّق 
زهديّعادلوفينش البوسبوي 


0( مكتبة العبيكان: 4١/‏ اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


البوسني» حسن كافي الاقحصاري 
نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي / تحقيق زهدي 
عادلوفيتش - الرياض . 
4ض 3746117 سم 
رديلك عأون كن أبس نقة 
١‏ -العقيدة الإسلامية أ عادلوفيتش» زهدي ( محقق) ب العنوان 


ديوي .14" 55 رما 





ردمك 44.5.596٠‏ رقم الإيداع : ١8/٠6٠055‏ 


الطبعة الأولى 
ه/ 1595م 
حقوق الطبع محفوظة 
لا يجوزنسخ أو استممال أي جزء من هذا الكتساب في أي شكل من الأشكال 
أو بأية وسيلة من الوسائلسواء التصويرية أم الإلكتسرونية أم الميكانيكية؛ بما في 


ذلك النسخ الفوتوغرافية والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات 
واسترجاعها _دون إذن خطى من الناشر . 












الناشر 
الرياض -العليا طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة 
ص. ب 558٠17‏ الرمز ١١6696‏ 





شكر وتقدبر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشكره سبحانه على عونه 
وتوفيقه لي لإكمال هذا العمل المتواضع» وأسأله سبحانه أن ينفع بهء وأن 
يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة . 
وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

وبعد . 

قال الله تعالى: #ومن شكر فإنما يشكر لنفسه*. وقال يَلة: «لا يشكر 

الله من لا يشكر الناس» . 

ومن هذه القاعدة الإسلامية التي دل عليها الكتاب والسنة» أتقدم بالشكر 
الجزيل» والدعوات الطيبة إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل . 

وأخص بالذكر فضيلة الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان الذي 
تفضل بالإشراف على رسالتي هذه» وبذل من وقته وجهده الشيء الكثيرء 
لن أنسى فضله علىّء والمعاملة الحسنة التى لقيتها منه. أكدَأل اله يانه 
وتعالى ‏ أن يبارك له في حياته» وأن يجعل أعماله في ميزان حسناته . 

كما أتوجه بالشكر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي 
فتحت أبوابها لطلاب العلم من مختلف أنحاء العالم ورعتني رعاية تامة 
ابتداء من التحاقي بمعهد تعليم اللغة العربية» ثم في المرحلة الجامعية» ثم 
في الدراسات العليا. 

كما أشكر كلية أصول الدين ممثلة في عميدها ووكيلها ووكيل 
الدراسات العليا ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة وجميع شيوخي 
الأفاضل الذين تعملت على أيديهم وأفدت من علمهم وتوجيههم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لس وهالْوالرهيا الزفيبج 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» نعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أها هد 

فلقد تعرضت الامة الإسلامية في العصر الحديث لهجمة شرسة من 
الغزو الفكري. تركت آثاراً سيئة في أذهان المسلمين وعقولهم. وأيضاً في 
تصرفاتهم وأعمالهم . وشاءت إرادة المولى عز وجل - أن يتمكن نفر من 
الدعاة المخلصين من رصد هذا الغزو وكشف عوراته وسيئاته. وبيان 
أخطاره. كما تمكن نفر منهم من العمل على يقظة المسلمين والعودة 
بأبنائهم إلى الإسلام الحنيف . 

وبدأت تظهر آثار اليقظة والسحراني كتير من البلدان الإسلامية . 
ولكي تكون الصحوة رشيدة معالمهاء سائرة نحو عد اناك اساي 
وأهدافهم. فإنه لا بد - في نظري - من منهج واضح يتضمن أساس البناء . 
وأساس البناء هو العقيدة الإسلامية» والمنهج الواضح هو فهم السلف 
الصالح لهذه العقيدة . ظ 

ولقد قيض الله - عز وجل - لهذه الأمة في كل عصر علماء مخلصين 
يحفظون للأمة عقيدتهاء ويذودون عنها الأخطار التي تهددها من الكفرة 
والملحدين من أصحاب الضلالات والأهواء. . ومن هؤلاء الأعلام عالمٌ 
البوسنة اليوغوسلافية الشيخ حسن بن طورخان بن داوه بن يعقوب 

. 


الأقحصاري» المشهور بكافي». وهو من علماء القرن العاشر والحادي 
عشر الهجري .)٠١55  9495١(‏ 

لقد صنف الشيخ حسن كافي الأقحصاري مجموعة من الكتب 
والرسائل التي قرر فيها العقيدة فى ضوء مذهب أهل السنة والجماعة . 
وكان لكتبه ورسائله الدور البارز فى توعية مسلمى بلده والبلاد المجاورة . 
ومن مصنفات هذا العالم الجليل كتاب «نور اليقين في أصول الدين» الذي 
شرح فيه عقيدة الإمام الطحاوي»؛ رحمه الله . 

ولما أكرمني الله - سبحانه وتعالى ‏ باجتياز السنة التمهيدية لمرحلة 
الماجستير». وقغ اختياري على تحقيق الكتاب المذكورء وكتابة دراسة عن 
المؤلف نفسهء وعقيدته ومنهجه في تقرير العقيدة . 

وقع اختياري على هذا الكتاب للأسباب التالية : 

١‏ - رغبتي في إخراج كتاب من كتب العقيدة الإسلامية التي تقرر 
العقيدة في ضوء مذهب أهل السنة والجماعة . 

 ”‏ إسهاماً مني في إحياء كتب التراث الإسلامي عموماً. 

؟ - إن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحد الأعلام المشهورين في 
بلاد المسلمين فى يوغسلافياء وله مكانته الخاصة بين علماء عصره» كما 
أن له عدداً من المؤلفات في أصول الدين والفقه والسياسة الشرعية 
والتاريخح. وقد ترجم بعض كتبه إلى اللغات المختلفة (التركيةء 
اليوغوسلافية» الألمانية» والفرنسية) ما يدل على قيمتها العلمية . 

5 إن المسلمين في بلدناء البوسنة والهرسك.» يقدرون علماءهم 
القدامى بصورة ملفتة». ومنهم من يتعصب لأقوالهم وآرائهم. فأردت 
إخراج كتاب لأحد العلماء المشهورين من أهل السنة والجماعة في بلادناء 
ليكون مرجعاً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لطلبة العلم وغيرهم من المسلمين 
البوسنويين» عساه أن يحقق أملا أتطلع إلى تحقيقه» وهو انتشار العقيدة 
الصحيحة في أواسط المسلمين البوسنويين وفي أواسط غيرهم من مسلمي 
اليلاد المجاورة . 

0 إن الشيخ كافي صاحب دور فعّال في نقد آراء الصوفية وأهل 
الأهواء والبدع» ونقده يمتاز بالعمق والموضوعية . 

7 


الطحاوي من الكتب النفيسة فى مجال العقيدة» ويمتاز بسهولة الأسلوب 


وجزالته. وسداد المنهج ودقته ) وقربف أسلوية من الأفهام . 


غيل اليد 


عنوان البحث : «نور اليقين في أصول الدين» في شرح عقائد 
الطحاوي دراسة وتحقيق . 
تتكون الخطة من مقدمة وقسمين وخاتمة . 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الكتاب وسبب اختياري له وبيان 
ول الف ٠‏ 
القسم الأول 
الدراسة. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : عصر المؤلف» وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الحالة السياسية . 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية . 
المبحث الثالث : الحالة الثقافية . 
المبحث الرابع : الحالة الدينية . 
الفصل الثاني : حياته الشخصية. وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : مولده ونسبه . 
المبحث الثاني : نشأته . 
المبحث الثالث : وظائفه وأعماله . 
المبحث الرابع : زهده وورعه. 
المبحث الخامس : وفاته . 
ب الفضل الثالك::: عفاتة العكلمية »»وفية خوسة ماحف: 
المبحث الأول : طلبه للعلم . 
. 


المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته . 
المبحث الرابع : مكانته العلمية . 
المبحث الخامس : عقيدته ومذههه. 
الفصل الرابع : التعريف بالكتاب ومخطوطاته : 
المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني : سبب وتاريخ تأليفه . 
المبحث الثالث : دراسة منهج المؤلف. وبيان مراجعه. 
وقيمة الكتاب العلمية. 
المبحث الرابع : مقارنته بشرح ابن أبي العز. 
المبحث الخامس : وصف النسخ المخطوطة والتعريف بها 
ونماذج منها. 
القسم الثاني 
التحقيق؛ ويتناول تحقيق المخطوطة تحقيقاً علمياء وذلك بما يلي : 
١‏ مقابلة النسخ الخطية» واعتماد النسخة الأصلية في ضوء قواعد 
التحفرق. 
” - عزو الآيات إلى سورها وترقيمها. 
١‏ - تخريج الأحاديث والحكم عليها من خلال كلام أهل العلم . 
؟ ‏ الترجمة للأعلام . 
 "‏ التعريف بالفرق والطوائف . 
١‏ بيان المصطلحات وشرح الغريب . 
" - التعليق على ما يحتاج إلى تعليق» ومناقشة المؤلف فيما وقع 
فيه من المخالفات للمذهب الصحيح . 
الخاتمة : وفيها ذكر أهم نتائج البحث . 
_ الفهارس . 


منهجي في التحقيق 


لقد توافرت لدي النسخة الأصل للكتاب وثلاث نسخ خطية أخرى. 
فجعلت نسخة المؤلف أصلا وأثبت بالهامش مخالفة النسخ الباقية لهاء 
وغالباً ما يكون الصواب عند الاختلاف فى جانب النسخة الأصلية. وإذا 
وجدت خطأ في النسخة الأصلية ‏ لا يستقيم النص معه ‏ أو نقصاً» أثبت 
الصحيح في المتن ووضعته بين القوسين» وأشرت إلى ذلك في الهامش . 

وقد وقع اختلاف كبير بين النسخ في كيفية كتابة الصلاة على النبي 
كله فالتزمت في ذلك النسخة الأصلية دون أن أشير إلى الفوارق أحيانا . 
وكذا كتابة لفظ الجلالة وتوابعه. 

- أما الأحاديث والآثارء فجعلتها عند التخريج على قسمين : 

ا الأحاديث والآثار التي أخرجها البخاري ومسلم أو أحدهماء 
فإنني أكتفي فيها بالعزو إليهماء لأن ما ورد فيهما قد جاوز القنطرة وخكم 
عليه بالصحة . 

ب - ما لم أجده في الصحيحين» فإنني أخرجّه من بقية كتب السنةء 
وأنقل أقوال العلماء في درجتها حتى يتبين حكمهاء مستنيرا في ذلك 
بأقوال المُحدّئين المعاصرين . 

- وردت بعض العبارات في الكتاب فيها غموض» فشرحتها وبينت 
مراد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ منها. كما ظهر في بعض المواضع - 
وهي قليلة جدأ - ضعف أسلوب المؤلف اللغوي» فنبهت إلى ذلك في 
الهامش مشيراً إلى ما كان الأولى . 

- التزم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بمذهب الإمام أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى ‏ في مسألة الإيمان وما يتعلق به. فناقشته في تلك 


١١ 


المسائل. وونت الماعب الصحعح نبي . كما ذهب المؤلف ‏ رحمه الله 
تغالى. ب إل عدم الأخذ بأحاديث الأحاد في باب العقيدة. فناقشته في 
ذللك بوانت المذهب الصحيح في المسألة . 

- يُعتبر الاختصار من أبرز سمات الكتاب» فحرصت على إبقاء 
منهج المؤلف» ولم أتوسع في التعليقء إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك». 
وأشرت إلى مواضع المسائل في المراجع التي يمكن الرجوع إليها لمن 
أراد المزيد . 

د أوزة الم لق :رصي الله تعالى ‏ في كتابه عدداً من الأسماءء 
ترجمت لهم ترجمة موجزة عدا المشهورين من الصحابة . 

- ورد في الكتاب ذكر كثير من الفرق» فعرفت بها وذكرت نبذة 

مسبت الأساكة والبلدان غير المشهورة التي ورد ذكرها في الكتاب . 

- وأخيراً أردفت الكتاب بالخاتمة والفهارسء. أما الخاتمة فذكرت 
فيها أهم نتائج البحث. وأما الفهارس فقد عملت فهارس تفصيلية 
للكتاب» وهي : 

- فهرس لاآيات القرآنية 

فهرس للأحاديث والآثار 

فهرس للأعلام 

فهرس للملل والنحل 

فهرس للأماكن 

فهرس للمصادر والمراجع 

فهرس للموضوعات 


الفصل الأول 


عصر المؤلف 





المبحث الأول: الحاله السياسية 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية 
المبحث الثالث : الحالة الثقافية 


المبحث الرابع : الحالة الدينية 


المبحث الأول 
الحالة السساسسة 


يعد العهد العثمانى الذي عاشه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى   465١(‏ 
١‏ ها. - 1644 - 1515 م) عهد التحول وبداية انحطاط الدولة. 
حيث بدأت فيه الثورات الداخلية» كما نشبت الحروب المستمرة الطويلة 
بن العكماتتيق والآسرة الحاكفة فى 'الثفينا الثى ضارت سالا تبنهم » بعد 
أن كانت الانتصارات المتواصلة في صالح الجيش العثماني» إضافة إلى 
ذلك الحرب الضروس فى الولايات الشرقية . فأصبحت أركان الدولة غير 
نارعة فى كانة ايلاد امماء ونان الحرب متعرة على دوه العم كيزن 
والنمسا غريا. 

فقد حصلت في ابتداء القرن السابع عشر الميلادي في بلاد الأناطول 
ثورة داخلية عظيمة؛ حيث لم تثبت فرقة من الجيوش المؤجرة في واقعة 
قوزك "وين ولف أمارها وركعت: إلى الفراو» تنيت إلى .والاياك اميا 
وأطلق عليها اسم «فرارى» تحقيراً لهم وعبرة لغيرهم. وادعى بعك ولك 
أحد قوادهم واسمه قره يازنجي أن النبي - كَل جاءه مناما ووعده بالنصر 
على آل عثمان وفتح ولايات آسياء فتبعه كثير من هذه الفئة» وشق عصا 
الطاعة» وتغلب على بعض ولاة الدولة. فحصلت فتنة عظيمة كادت تكون 
وخيمة العاقبة على الدولة في تلك الظروف الحرجة. إلا أنها انتهت 
بالتفاوض بين الدولة ودلى حسن الذي صار قائداً للثورة بعد قتل أخيه 
المتاكوي» والتضير على الحيعن التقمانى» لمعحهه :لذو لها والآنا بوسيةة 
فقبلهاء ووضع السلاح وأعلن إخلاصه للدولة سنة ١1١7‏ م. ثم سافر 
بجنوده ومن انضم إليها من الأكراد» واستعمل قوته لمحاربة النصارى على 


)١(‏ كرزت سهل تقع في جنوب بلاد المجرء بالقرب من الحدود اليوغسلافية اليوم. انظر 
تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: 558. 


١6ه‎ 


حدود الدولة من جهة أوروباء حتى هلكت جيوشه عن آخرها فى 
المناوشات المستمرة بينها وبين عساكر المجر والنمساء واستراحت الدولة 
1 
شرهاأ 
سر 


ثم أعقبت هذه الثورة الكبيرة ثورة أخرى في العاصمة نفسها 
كها انارت انتصارات الدولة العثمانية في بلاد شرق أوروباء وانتشار 
الإسلام فيها حقد النصارى على الدولة» فأصبحوا يتحينون الفرص 
للانتقام منها واسترجاع تلك البلدان. تبدأ في هذه الفترة - كذلك - 
أقاليم شرق أوروبا التابعة للدولة العثمانية تتحد ضد الدولة بالتحالف 
مع النمسا. وهذا جعل الدولة ثولي اهتماماً أكبر لتلك الحروب 
المسكمرة: ا ثوراتها الداخلية» والحرب الكبيرة 
فى شرق البلاد”" 


لقد اضطربت الأحوال في الولايات الشرقية عموماً. وسعى كل أمة 

من الأمم المختلفة النازلة بها للحصول على الاستقلال. فنرى الشاه عباس 
الشهير' ' ينتهز هذه الظروف» وخاصة انشغال الجيش العثماني بقمع 
الثورة في أناطول ‏ السابق ذكرها - لاسترجاع بلاد العراق العجمي. 
واحتل مدائن تبريز ووان وغيرها. ولمناسبة اضمحلال جيوش الدولة 
العثمانية في هذه الحرب التي استمرت عدة سنوات متتالية» وموت أهم 
قوادهاء أبرمت الدولتان الصلح بينهما سنة 75 . على أن تترك الدولة 
العثمانية لمملكة العجم جميع الأقاليم والبلدان والقلاع والحصون التي 
كحها العتمانرن ين عق السلطان ساسماة القانوتي . بما فيها مدينة 
بغداد. 


250) 
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وهذه أول معاهدة تركت فيها الدولة العثمانية بعض فتوحاتهاء 


010 انظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: 774 -159. 

030 المرجع السابق ص: 519. 

7 المرجع السابق ص:  ”075‏ 707. 

(؟) لقب هذا الشاه بالكبير وعُين ملكاً على خراسان سنة 6 م. ثم توسع ملكه حتى 
حارب العثمانيين واستخلص منهم المناطق المذكورة. انظر المرجع السابق حاشية 
الصفحة .١1١‏ 
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فكانت فاتحة الانحطاطء وأول المعاهدات المشؤومة التي ختمت بمعاهدة 
58 الشهيرة0" . 

هذا التحول المفاجىء في سياسة الدولة راجع إلى أسباب عديدة» 
منها : 

أولا: عدم خروج السلطان بنفسه إلى الحرب . 

فقد غيّر السلطان سليمان القانونى فى آخر عهده تلك العادة ‏ 
كريع البسلطا يمه إلى الخرب مبراجار الحريء قرادة الأغير الأعطلى: 
وكان هذا سبب تقاعس أغلب من بعده من السلاطين عن الخروج إلى 
لحني شيو ركد امس الالكتت ري برتقن اانا الور د 
القتال إلا إذا خرج معهم السلطان» لأن وجود الخليفة الأعظم على رأس 
جيوشه يبث فيهم روحأ جديدة؛ فيصيرون معه إلى النصر المبين بإذن الله . 

ثانيا: زيادة اتساع رقعة الدولة وثرواتهاء حيث أصبح من الصعوبة 
بمكان إدارة تلك الولايات إدارة موحدة» فأدّى ذلك إلى ضعف الإدارة 
وتدهور الجهاز الحكومي المركزي . 

ثالثأ: تولية السلاطين صغار السن» وعدم اهتمامهم بشؤون الدولة. 
بل قضاء بعضهم عمره كله في الحرم السلطاني . 

رايعا + قاتتكانة امون الذولة تنطر افى ديوات الرتراء جف .وتان 
للفلا فا ملك هته العاف رصان الدمواة يسفن تمحف رفاضة كيد 
الوزراء» فصارت الأمور بيد الوزراء المغايرين للجنس العثماني أصلا أو 
نسبء أغلبهم ممن أسلم أو تظاهر بالإسلام من النصارى وغيرهم . 

خامسا : الإباحة للانكشارية بالتزوج والإقامة خارج ثكناتهم. الأمر 
62 من أكبر موجبات تأخر الدولة بعد أن كانوا من أعظم عوامل 
تقل 


000 المرجع السابق ص : الا 
2))0 انظر الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها :١‏ 5075 وما بعدها. 
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المبحث الثاني 





الحالة الاجتماعية 


كان من نتيجة اضطراب الحالة السياسية أن تأثرت الحياة الاجتماعية 
كذلك. فنجد أن الدولة العثمانية كانت على طبقتين رئيستين: العسكريين 
والرعايا. فمن الطبقة الأولى السلطة الحاكمة» والإداريون» والقوات 
المسلحة. ويُلحق بهم من الرعايا علماء الدين فقط7" . 

وأما الطبقة الأخرى فهي الرعاياء وهم باقي فئات الأمة. 

ورغم أن القوانين المدنية والجنائية المستمدة من الشريعة الإسلامية 
كانت تطين على كل هن الرضايا والعتكربيه على ممه سيو اند إلا أن 
الأخيرين كانوا يخضعون لقانون خاص يُسمى (قانون ‏ سباهيان) الصادر 
عن إدارة السلطان. وكانت القاعدة السائدة تقضي بعدم إمكان دخول 
الرعايا في سلك العسكريين إلا نادرأ»ء وهي من قواعد الدولة الأساسية . 

والطبقة الأولى لا صلة لها بالإنتاج الزراعي والصناعي» ولا تطالب 
بالضرائب» في حين أن الطبقة الأخرى هي التي تقوم بالإنتاج وتدفع 
الضرائب . 

وأما فئة الإقطاعيين الذين يندرجون في الطبقة الأولى» فكان شغلهم 
لمناصبهم يلزمهم بالقيام بالخدمة العسكرية في أوقات الحرب وعلى 
نفقتهم الخاصة . 

فكانت الدولة العثمانية دولة سكرب دين وإقطاعية من نوع 
خاصء والعسكرية الصارمة خصيصتها الأولى”" . 


.١١9 :١ والدولة العثمانية دولة إسلامية:‎ »١١7 : انظر أصول التاريخ العثماني ص‎ )١( 

0 انظر المجتمع الإسلامي والغرب: ١8 :١‏ و 11» والدولة العثمانية دولة إسلامية :١‏ 
4.. وانظر عن طبقات المجتمع العثماني ودور كل طبقة فيه: أصول الحكم في نظام 
العالم ص : ا للمؤلف حسن كافى ‏ رحمه الله . 


١/6 


سبق ذكر بعض ما أصيبت به الدولة فى هذه الفترة من تدهور جهاز 
الحكتم :الم كريي» ركان السسكريون يشيلون القناصب الملانة القيادرة 
غالباء فأدى ذلك إلى استبداد بعضهم بالرعية واستغلال مناصبهم 
لمصالحهم الشخصية» وانتشار العبث بأموال العامة . 

فوؤجدت مظاهر الترف والإسراف والبذخ في جانب» وبدأ يظهر 
الفقر في جانب اخر. ونرى ذلك واضحا في بعض مواقف المؤلف - 
رحمه الله تجاه تلك التغيرات السلبية. فقد لاحظ فساد الولاة» وانتشار 
البغي وحاول الإصلاح قدر المستطاع . 

ل ا ال ة قاضياً في بلدته 
أقحصار: «ولما ظهرت فتنة الأردل والقوال” ُ وآل الأمير إلى المحاضة 
والجدال» وبدا البغي والفساد من العمال» تركت القضاء والتجأت بوطني 
الأقحصارء وعقدت مجلس الدرس لطلبة الديار. ... 6 

هذه الاضطرابات والتغيرات جعلته يدرس واقع الدولة ويؤلف كتابا 
يبين فيه عيوب النظام السائد»ء ويشرح الأسس القويمة التي ينبغي للدولة 
أن تقوم عليهاء ثم يعرض ذلك الكتاب على السلطان نفسه راجياً أن يُسهم 
بذلك في إصلاح ما فسد. وسيأتي ذكر ذلك تفصيلاء بإذن الله تعالى . 


)010( الأردل والقرال هما ولايتان نصرانيتان مشهورتان في تلك المنطقة (على حدود رومانيا 
مجر اليوم) وكان أهلها مع المسيحيين الآخرين يُضمرون التعصب منذ مائة سنة 
ونيف». وعندما أدركوا حالة التردي في الدولة العثمانية اغتنموا الفرصة ضد بني 
عثمان» ونتيجة لذلك تمكن أعداء الدولة من استعادة قلاع كثيرة . 

(0) «نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء» لوحة ١4‏ أ. 
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المبحث الثالكث 
الحالة الثقائية 


حينما يتصفح القارىء تاريخ هذا العصر يجد أن المؤرخين لا 
يمرون بترجمة عالم من علماء هذا العصر إلا ويذكرونه بألقاب علمية 
كبيرة» مثل: الإمام»؛ العلامة». الشيخ الفاضل الكاملء القدوةء 
الحجة. لكن رغم ذلك وصف المؤرخون النقاد هذا العصر بعصر 
الظلمة بالنسبة للحركة العلمية» والحالة الدينية» كما وصفوه بعصر 
الحواشي والشروح»ء دون عصر الابتكار بالمقارنة مع العصر الذي سبق 
هذه الفترة . 

فلا تكاد ترى نابغة في علوم الفقة.» حيث اذعي إغلاق باب 
الاجتهاد. ولذلك اقتصرت جهود فقهاء ذلك العصر على اختصار المتون. 
وكتابة الشروح على المؤلفات» وترديد ما سبق من آراء في عصور سالفة . 

وتظهر هذه الحالة بوضوح إذا نظرنا إلى بلد المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فكانت هناك كتاتيب كثيرة في جميع قرى ومدن منطقة البوسنة وشبه 
جزيرة البلقان التي دخلها الإسلام» إلا أنه لم تكن في زمن المؤلف سوى 
المدارس الرسمية الثلاث (الثانوية) في مدينة سراييفوء عاصمة الولاية. 
وكل من أراد أن يستزيد من العلوم الشرعية أو يتخصص فيهاء كان عليه أن 
يسافر إلى استانبول ‏ باعتبارها أقرب المراكز الإسلامية إلى تلك المنطقة - 
عاصمة الخلافة» ويدرس فيها على كبار مشايخ ذلك العصر. 

فرأى المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعدما رجع من استانبول وأجيز 
بالتدريس والقضاء أن الكتب المقررة فى مختلف مواد المدارس المذكورة 
قديمة» غير مناسبة لحاجات الطلاب ومستواهم العلمي» وأنه لم يراع فيها 
غير أنها للعلماء المشهورين في تاريخ الإسلامء» وخاصة علماء المذهب 
الحنفي» وأن طريقة التدريس فيها لا تمكن الطالب من معرفة الحقائق 

"0 


الإسلامية من القرآن والسنة مباشرة» بل بواسطة آراء العلماء المعينين دون 
يحاولة نقد أو تمخيصضن تله الاراء 

ورأى كذلك أنه من الخطر الكبير تقليد العلماء السابقين تقليداً 
ع 

ذفي مجال العقيدة ‏ مثلاً - رأى المتون المشهورة في ذلك الوفت» 
مثل عقيدة السنوسي » والنسفي . ونقاية السيوطي», وما شابههاء درن تق 
جميع المدارس» رغم خلوها من الأدلة النقلية الصحيحة. دون أى 
تمحيص أو تحليل» فأراد أن يحرك الهممء ويعير دلك الواقع. فجمع 
وحاول أن يضعها على الآدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. ويُصفيها من 
الشوائب الموجودة فيها 

ثم شرح ذلك الكتاب شرحاً موسعاء إلى أن ألف هذا الشرح الذي 
هو بين أيديناء محاولة منه في الخروج من ذلك الواقع الذي لا يرضى عنه 
عالم بحقائق هذا الدين الحنيف . 

ثم فعل مثل ذلك في العلوم الأخرى» بل أسس مدرسته الشهيرة 
التق خرجت أجيالاً كثيرة من العلماء» والقضاة» والدعاة الذين كبوا 
المفاهيم الإسلامية الصحيحة . وسيأتي الحديث عنهم قينا بإذن الله 
تعالن: 

ثم نشأت بعد ذلك مدارس أخرى كثيرة في جميع مدن المنطقة. 

فكان المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الأوائل السابقين الذين حاولوا 
التحرر من قيود التقليد السلبي» وشجعوا الآخرين على الموضوعية في 
طلب العلمء وكان لموقفه هذا أثر كبير في المنطقة؛ بل في المناطق 
المجاورة لها كذلك . 
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المبحث الر ابع 





الحالة الدينية 


كانت الهيئة الإسلامية في الدولة العثمانية لها مركز مرموق» وكان 
يُطلق على رئيسها «المفتي) أو «مفتي استانبول» : ثم أطلق عليه بعد ذلك 
أسم ااشيخ الإسلام»). وكان السلاطين الا ا فكان 
المفتى يصدر الفتوى تجيز الحربس والعهود بين الدول». كما أن الهيئة 
الجاف: كانت حريصة على التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية”"" , 

لكنه يلاحظ على الدولة العثمانية تشجيعها العلنى للتصوف وطرقه 
اليفدلة: ا 

فلقد كان العلماء المشتغلون بعلوم الكتاب والسئة موصوفين بالزهد 
والتقوى». والعفاف» والقناعة» والعبادة» من أقدم العصور. ولكن هناك 
فرق كبير بين زهد السلف الذين كان زهدهم مقيداً بالكتاب والسنةء وبين 
زهد العلماء المغترين بالطرق الصوفية المبتدعة التي راجت في صفوف 
الأمة في العصور المعاضرة . واعتبر أهل العلم بالكتاب والسنة وفقه السلف 
الصالح هذه الطرق المبتدعة أفكاراً دخيلة على الإسلام . 

وقد راجت بواسطة هذه الطرق الأفكار الإلحادية التي تولى كبرها ابن عر ب "© 





.04 :١ انظر الدولة العثمانية دولة إسلامية:‎ )١( 


فى كل علي بل ل وس ل لا 
وبلاد الروم والعراق والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنىف: 
فعمل بعضهم على إراقة دمه. كما أريق دم الحلاج وأشباهه. وخبس فسعى في خلاصه 
علي بن فتح الجبائي» فنجا . واستقر في دمشقء فتوفي فيها سنة 5778 ه. وهو كما 
يقول الذهبي: قذاوة القائلين بوحدة الو جود :اله نحو أريعهائة كعات 'ورمتالة معنا 
الفترحات المكية؛ وفصوص الحكم. ومحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. 
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وابن الفارض"' وأمثالهماء واغتر بأفكارهم كثير من أهل العلم في جميع 
البلاد الإسلامية في العصور الأخيرة» اللهم إلا من كان منتبهاً لأفكارهم 
الغينة كالقاعي" "+ ونقة الاسلذم إن اسان وتلعددة الى السب رحنية 
الله تعالى - ومدرستهم الفكرية الإصلاحية عبر القرون والأجيال. 


أما الدولة العثمانية فقد شجعت التصوف وطرقه المختلفة بطريقة 
رسميةء. فأدى ذلك إلى انتشار الطرق الصوفية وأفكارهاء وسيطرة 
الخرافات والأفكار المنحرفة على أكثر العامة» وكثير من علماء ذلك 
العصرء إلا أن الله سبحانه وتعالى ‏ تكفل بحفظ هذا الدين إلى يوم 
القيامة» فلا تمر فترة من فترات الضعف في الأمة الإسلامية إلا ويجعل الله 
من علمائها من يقوم بواجب الإصلاح والتصحيح ورد الأمة إلى مسارها 


الصحيح . 


فنرى الشيخ حسن كافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يدرك ذلك الواقع 
السيء ء تمام الإدراك» ويحاول الإصلاح بإظهار العقيدة الحقة صافية 
واضحة كما فهمها ال - الصاح وذلك من خلال محاضراته وخطبه 
وتأليفاته في هذا الشأن” 


- ترجمته فى: ميزان الاعتدال ”: 569 ١55؛‏ فوات الوافيات ”: 550 ٠415؛‏ شذرات 
الذهب ه: 5٠8‏ ,. 

»١(‏ هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل» المصري المولد والوفاة» أبو 

حفص وأبو القاسمء شرف الدين بن الفارض» أشتعتر المتصوفين» يلقب بسلطان 

العاشقين ؛ فى شعره فلسفة تتصل بوحدة الوجود. قال الذهبي : كان سيد شعراء عصره ) 

وشيخ الاتحادية. وما ثم إلا زي الصوفية وإشارات مجملة. وئحت الري والعبارة فلسفة 

وأفاعى! ترجمته فى: ميزان الاعتدال : 7١5‏ 5١١5؛‏ وفيات الأعيان 8: 600. 

إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» أبو الحسن برهان 

الدين؛ المفسر المحدث, المؤرخ الأديب» أصله من البقاع في سورية» وسكن دمشق 

ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة. توفى بدمشق سنة 488. 

ترجمته فى شذرات الذهب /: 53359 .51١‏ 

(» ألف الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب كتابه «روضات الجنات في أصول 
الاعتقادات»2 بين فيها العقيدة الإسلامية الصحيحة ومخالفتها لمذاهب أخرى منتشرة فى 
البلادء وخاصة مذهب الصوفية. ثم شرحه بعد ثناء العلماء عليه في كتاب «أزهار 
الروضات في شرح روضات الجنات» . 


3 


يقول عنه الشيخ محمد الخانجي”'' ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلا عن 
بعض المصادر : «وكان يبغض مشايخ الطرق في زمانه» ويعترض عليهم. 
ويقرعهم بحجج الشرعء ويقول: لو كانت الكرامة ثنال بالرياضة 
ا 

وجهوده ‏ رحمه الله تعالى ‏ في محاربة الطرق التي ثبت خروجهم 
عن الدين معروفة مشهورة. لها آثارها الإيجابية في تلك البلاد إلى أيامنا 
هذه. وسيأتي الكلام عن ذلك بإذن الله تعالى. 





(!) هو محمد بن محمد بن محمد بن صالح بن محمد خنجيتش الحنفي البوسنوي» ويقال 
له الخانجي» ولد في البوسنة بيوغسلافياء ودرس في الأزهر الشريف» ثم حج وعاد 
إلى بلده وتوفي فيه عن نحو 75 سنة عام ١147‏ م له جهد كبير في جمعية الهداية 
الخيرية التي كان لها دور بارز في نشر العلم وإعداد الدعاة. وكان رئيس لجنة تحرير 
مجلة الهداية عدة سنوات كتب خلالها مقالات علمية نافعة ما زال يستفيد منها 
الدارسون. وألّف عدة كتب منها: الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنة 
(بالعربية)» والمدخل إلى علم التفسير والحديث (باليوغسلافية)» وراحة الأرواح جمع 
فيه عدداً من الأدعية المأثورة مع ترجمتها إلى اليوغسلافية . وقد تأثر رحمه الله أثناء 
دراسته في الأزهر ‏ بدعوة الشيخ حسن البنا ‏ رحمه الله وأسس مع بعض زملائه 
حركة الشبان المسلمين التي كان لها أكبر الأثر في تربية الشباب المسلمين ووقوفهم 
في وجه الإلحاد والإباحية اللذين فرضهما الحكم الشيوعي الجديد آنذاك . 
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الفصل الثاني 


حياله الشخصية 





المبحث الأول: مولله ونسيه 
المبحث الثاني : شانة 
المبحث الثالث : وظائفه وأعماله 
المبحث الرابع: زهله وورعه 
المبحث الخامس : وفأنه 


الممبحث الأول 





مولله ونسبه 


يتفق المؤرخون على أن الشيخ حسن كافي الأقحصاري ‏ رحمه الله 
من أكبر العلماء وأبرز الشخصيات في مجال العلوم الإسلامية والعربية 
فى الأجزاء الأوروبية من الدولة العثمانية فى ذلك العصرء بل من أبرز 
الشخصيات في تلك البلاد عموماً . ٌ 

رغم ذلك نجد أن مصادر ترجمته محدودة جدأء كما هو شأن 
المتأخرين من العلماء غالبا. فقد حظيت شخصية هذا العالم الجليل 
بدراسة وافية من زمن بعيد» سواء ممن اهتم بالتاريخ من المتأخرين في 
منطقة البوسنة اليوغسلافية» أو من الغربيين المستشرقين الذين ترجموا 
بعض أعماله وكتبوا عنهء إلا أنه لم يزل كتابه المسمى «نظام العلماء إلى 
خاتم الأنبياء» أوسع مصدر لترجمتهء حيث ذكر فيه سلسلة شيوخه إلى 
النبي - ونه . وترجم لنفسه تحت الرقم التاسع والعشرين». وأعطى 
المعلومات الأساسية عن نفسه وحياته وبعض مؤلفاته. لكنه عاش بعد 
تأليف هذا الكتاب عشر سنوات أخرى» لم يكتب خلالها عن نفسه شيئاء 
فبقيت تلك الفترة من حياته مجهولة إلى حد كبير . 

هو حسن بن طورخان بن داود بن يعقوب الأقحصاري» المشهور 
ب «الكافى» البوسنوي. ولد في بلدة أقحصار'' في ولاية البوسنة 
اياون ؛ وكا نكر لانتة تسح ا حلاى اوسيسين وتيغهانة: 

يقول عن نسبه: ١حكى‏ والدي ‏ تغمده الله بغفرانه ‏ وبعض 
الثقات من أقرانه أن جدي المرقوم يعقوب المرحوم قد عاش 


(0) أقحصار كلمة تركيةء معناها المدينة البيضاء» وهي ترجمة حرفية لاسم المدينة عند 
سكانها الأصليين» ثم اشتهرت عندهم باسم ابروساتس» وهي موجودة إلى اليوم بهذا 
الاسم. 

10و" 


مائتين "نيعا وعشردن ينه وكان مولده في جانب إسكندرية 
ار ثم ارتحل إلى قرية ذيب بناحية أقحصارء وهو نصراني». 
ثم هداه العزيز الغفار فأسلم عند ممجيء أبي الفتح السلطان محمد 
خان” "' لفتح ديار أقحصارء وعاش في الإسلام الع أوائل سلطنة 
الطتلطان منايينان كان "عليه الرحية والفتران . وإن جدي داود 


المرحوم قد عاش إلى سبعين سنةء وشهد غزوات». يه 
محاضرة الخلعة المعرودة رك زرا بيه امن قلاع روات . وعاش 
والدي ‏ رحمه الله بالقناعة والصلاح ستا وتسعين سئة » ثم توفي 
باتحهان:: في المحرم سنة أربع وتسعين وتسعمائة. عفا عنهم العفو 
الغفار . 

وتسعمائةء في زمان السلطان العادل سليمان خان بن السلطان سليه”© 
حاف ين السلطان بايزيد غان"" بن اليرلطان ابي الفعج مجياك حان .- 

بالخ ّ 

عليهم رحمة ربهم الرحمن 


000 هكذا جاء في مخطوطة الكتاب رقم 457 لوحة 1 - بء وذكر المؤرخ صالح صدقي 
أنه عاش مائة وعشرين سنة . (تاريخ ديار بوسنة ص : لا/ا مخطوط باللغة التركية) 
ولعل هذا هو الصوابء؛ وذاك غلط من ناسخ . 

(؟) اسكندرية مدينة مشهورة في جنوب يوغسلافيا على حدود ألبانياء (الموسوعة 
اليوغسلافية الميسرة ص: .)4١07‏ 

(0) هو محمد الثاني الفاتح ١58١ -١1451١(‏ م). 

() هو السلطان سليمان القانوني (١٠؟5575-1691١‏ م). 

)0( خروات (كرواتيا) إحدى الجمهوريات الست اليوغسلافية» تقع غرب جمهورية بوسنة 
وهرسك . 

(7) هو السلطان سليم بن بايزيد (18157- 107١0‏ م). 

(0) هو السلطان بايزيد بن محمد الفاتح (1441 ١517‏ م). 

(4) نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء لوحة ١5‏ أ. 
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لم يخبرنا المؤلف ‏ رحمه الله - عن فترة ا إلى 
بداية طلبه للعلم. وما زالت تلك الفترة من حياته مجهولة. لكنني أستطيع 
من خلال عباراته أن أطرح بعض الاحتمالات . 

قال في ترجمته عن نفسه : «ثم أخذت في التحصيل وأنا ابن اثنتي 
عشرة سئة» ولما تيسر لي تحصيل مبادىء العلوم في بلادنا ارتحلت إلى 
دار السعادة قسطنطينية المحمية في أوائل سلطنة السلطان سليم خان بن 


الملظا سهان مان علنيها االومة والغدران 7 


فمن المعروف أن الأطفال في ذلك الوقت كانوا يتلقون الدروس 
الأولى في الكتاتيب المحلية التابعة للمساجدا' '. فمن المرجح أنه تلقى 
شيئاً من المعلومات الأساسية في بلدته التي ولد فيهاء كما أنه من 
المحتمل أن يكون أبوه هو معلمه الأول» حيف قاتث الغادة أن تارك 
الرجال كلهم في الحروب الدائرة في تلك المنطقة؛ إلا العجزة والائمة 
والمعلمون. وذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن جده ا” شترك في عدة 
معارك. واستشهد في إحداهاء وقال عن أبيه إنه عاش بالقناعة والصلاح 
ست وتسعين سنة» ولم يذكر أنه شارك في الحرب» وربما كان ذلك لكونه 
معلماء والله أعلم . 
ثم بعدما بلغ اثنتي عشرة سنة التحق بإحدى المدارس (الثانوية) 
الرسمية في بلده آنذاك . والمعروف كذلك أن المدارس في ذلك الوقت لم 


(0) نظام العلماء لوحة ١1١‏ 
فيتعلم الأطفال المسلمون أساسيات الدين الإسلامي وقراءة القرآن الكريم في 
المساجد. 


53.3 


نكن متشي فى دين الجسطية ٠‏ بل انحصر وجودها في مدينة سراييفو 
(عاضيمة المتطت )ه والوثائق التاريخية أثبتت وجود ثلاث مدارس فيها في 
0 : مدرسة فيروز بك - المؤسسة حوالي سنة ١575‏ م. ومدرسة 
خسرو ,| بك - المؤسسة سنة ١61:31‏ م. ومدرسة كمال بك المؤسسة سنة 
30 


فمن المحتمل أن المؤلف ‏ رحمه الله - درس في إحدى المدارس 
الثلاث. وبقي فيها طالب قرابة عشر سنين»ء ثم رحل إلى القسطنطينية 
وعمره ثللاث وعشرون سنة. ودرس فيها على كبار شيوخ ذلك الرقة» 
حتى أجيز بالتدريس ورجع إلى بلده سنة م. 


010 انظر تراث مسلمي البوسنة والهرسك العلمي باللغات الشرقية ص : 177. 


وو« 


المبحث الثالث 
وظائفه وأعماله 


يرجع المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى بلده بعد إنهائه الدراسة في 
استانبول» ويبدأ بتدريس الطلاب في بلدته وتأليف بعض الكتب» يقول عن 
ذلك« ذولها مح ال عضا من الندون ودذا عن العلوم» رجعت إلى بلدنا 
أقحصار المرقوم سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة» فمن الله تعالى عليّ بعقد 
مجلس الدرس لطلبته». حتى شرعت بعناية مجيب الدعوات في بعض 
التأليفات . . . ثم ابتليت بقضاء أقحصار سئة إحدى وتسعين وتسعمائة» 17" . 

هذا ما قاله المؤلف عن نفسه بعد رجوعه من استانبول» إلا أننا نجد 
معاصره العطائي ‏ الذي كتب عنه يذكر أن المرلكا رحمه الله بعد 
رجوعه بفترة يسيرة» ترك التدريس في بلدته وعُين مساعدا لمفتي البوسنة 
ا سراييفوء حي تارك فى واف عقيدة الحمزو 0 الْكَونْ 

نتشرت في شفال البوشنة وعرنتك بأفكارها الخارجة عن دين اباد 
وروم ده 


- ١! نظام العلماء لوحة‎ )١( 


(؟) طريقة من الطرق الصوفية نُسبت إلى مؤسسها الشيخ حمزة البوسنوي» ولد في إحدى 
قرى بلاد البوسنة وكان منتسبا إلى الطريقة البيرامية؛ وكان خليفة الشيخ حسام الدين 
الأنقروي» واستمر وهو خليفته خمسة أعوام» ثم ظهرت منه أمور مخالفة للشرع» فقتل 
بإستانبول بعد أن حكم عليه بالقتل كبار القضاة. ويّحكي ابن نوعي أنه حضر قتله أحد 
محبيه فلما رأى سقوط شيخه حمزة أخذ سكيناً وذبح نفسه وجعلها أضحية في سبيل 
شيحّه . ولم تنته فتنته بقتله بل أخذ أتباعه ينشرون مذهبه الفاسد بعده» وكانوا يدعون 
أنهم أهل الطريقة والحقيقة. ولم يكن ينطوي تحت ذلك إلا نبذ الشريعة وطلب الإباحية 
الواسعة. واستمروا على ذلك حتى قضى عليهم الشيخ حسن كافي وبعض مساعديه من 
القضاة بقتل عدد منهم؛ وتوبة بعضهمء» وتشريد الباقين حتى لم يعد لهم وجود. يقول 
صاحب الجوهر الأسنى : «لم يبق لهم الآن أثرء وهلكوا منذ أمد بعيد» ولولا التاريخ لم 
نعرف ذكرهم». انظر الجوهر الأسنى ص: 47 و 18. 


١ 


ثم أصبح ملازماً للمفتي ومنح بذلك مرتبة القاضي واختار لنفسه 
فال العا 

ويؤكد ذلك المؤلف نفسه حيث يقول إنه درس على يد «الشيخ 
الماضل العلامة في مشكلات الأحخاديث والآي. القاضي والمفتي 
بمحروسة سرايء قدوة مشايخ الأعالي» عمدة أفاضل الموالي أبو 
المعالى» مولانا بالى بن يوسف. اكير ممعم لير ال 

يرجع بعد ذلك المؤلف ‏ رحمه الله إلى بلدته أقحصار ويواصل 
التدريس إلى أن غين قاضيا فيها سنة 49١‏ ه. وبعد انتهاء مدة التعيين - 
وكانت عشرين شهراً  ''‏ سافر إلى استانبول والتقى بالعلماء المشهورين» 
وين قاضيا في ولاية سريمء في شمال منطقة البوسنةء وبقي فيها قاضيا 
ومدرسا حتى انتهت تلك المدة كذلك . 

ثم سافر إلى الحج سنة ٠٠١١‏ هجرية» يقول ‏ رحمه الله - عن ذلك 
السافر : بولاف بر إل اللي كتير ب سر المج القر يعدي 
السئة السنية التي هي رأس ألف من الهجرة الو 

ويُعين بعد رجوعه من سفر الحج قاضياً في إحدى ضواحي 
أقحصارء إلى أن بدأت الحروب والقلاقل» وانتشر الفسادء الأمر الذي 

جعله يترك القضاءء ويتفرغ لتأليف الكتب وتدريس الطلاب في بلدته . 

لكن روح العالم المجاهد العامل لا تهدأ. فلم يبق ‏ رحمه الله - 
منعزلاً عن الأحداث الكبيرة التي جرت حوله؛ بل تابعها بكل اهتمامء 
وشارك في المعارك العسكرية بنفسه. ولم يكتف بذلك». بل سجل ما رآه 
من عيوب نظام الدولة السائدء وأسباب الضعف وظهور الفسادء وألف 
كتابه المشهور «أصول الحكم في نظام العالم» بيّن فيه الأصول الصحيحة 
والأسس القويمة التي عليها تقوم وبها تدوم الدولة. ثم عرض كتابه هذا 


(0) انظر حدائق الحقائق فى تكملة الشقائق :١‏ 587. 

(2) نظام العلماء لوحة /ا١ ‏ أ. 

() كانت المدة المحددة للقاضي المعين في القانون العثماني عشرين شهراًء ثم يعين مرة 
أخرى للمدة نفسهاء أو يغير مكان الوظيفة. 

(5) نظام العلماء لوحة ١1‏ - 


يض 


على العلماء وبعض الوزراء»ء وقائد الجيش فى إحدى المعارك» فأعجبوا 
جميعاً بما فيه ونصحوا المؤلف بأن يفسره باللغة التركية» حتى يستطيعوا 
عرضه على السلطان. ففعل ذلك وذهب بنفسه إلى العاصمة (استانبول) 
وقدم الكتاب إلى قائد الجيش العام”'' الذي كان أصله من منطقة المؤلف. 
ثم عرضه القائد هذا على السلطان”'' الذي استحسنه وأمر بنسخه والعمل 
الحياة: شريطة أن لا يقطع درسه عن الطلاب» كي يُستفاد من علمه» كما 
وهبه هبة مالية كبيرة”'' أقام المؤلف ‏ رحمه الله من أموالها حياً جديداً 
في بلدته. يتن افية عسدمك! أو مدوننة ومحكمة وداراً للذكر. وبمي قاضياً 
ومدرسا فيه إلى نهاية حياته. لم يخرج منه إلا للجهاد . 

وشارك ‏ رحمه الله - في أكثر معارك تلك المنطقة إلى آخر أيام 
حياته» حتى أنهى كتابه الذي نحن بصدد تحقيقه أثناء محاصرة قلعة 
أسترغون. حيث شارك فى تلك المعركة كعضو فى اللجنة الاستشارية 
لقيادة الجيش العثماني سنة ٠١١5‏ ه. كما يقول في نهاية كتابه أزهار 
الروضات شرح روضات الجنات الذي أتمه كذلك أثناء مشاركته لمحاصرة 
القلعة المذكورة. 

يقول: اقل كان تسويك المعن فى اخر رهيه لسكيق والفن هه 
الهجرة النبوية» ثم تبييضه وتكميله في غزوة فتح أسترغون ‏ صانه الله عن 
نكبات المنون ‏ مع تشتت البال وكثرة الأشغال بالمشاورة والرأي فى 
أسباب الفتح والظفرء وتدبير أحوال العسكر مع الوزير الكبير المظفر 
الغازي محمد باشا ‏ يسر الله كل ما يشاء» فى أوائل جمادى الأولى سنة 
ِ 0 1 :)2 7 
أربع عشرة وألف...1 . 

وبعد هذا التاريخ لا نجد أي معلومات عن حياته إلى الوفاة. ومن 


)١(‏ هو الحافظ أحمد باشا المتوفى سنة ٠١54١‏ هه . تولى ولاية البوسنة مدة يسيرةء كما 
تولى الصدارة العظمى مرتين. وقد صرح المؤلف باسمه كما في إحدى النسخ 
المخطوطة للكتاب. انظر أصول الحكم في نظام العالم (المطبوع) ص: ”5 و .١19‏ 

(1) هو السلطان أحمد الأول )١177-1١70*(‏ وتأتي ترجمته . 

() انظر نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء لوحة ١4‏ اب و9١-_أ.‏ 

00 أزهار الروضات شرح روضات الجنات لوحة اي 


1 


0 - وتفرغ للتدريس والقضاء 
والتأليف» وإنشاء مرافق الحي الجديد الذي سبق ذكره»ء كما أنه قام 
بتوصيل مياه عذبة للشرب إلى ذلك الحي الذي توسع وصار بلدة بنفسه. 

زار الرحالة التركي المشهور أوليا شلبي بلدة المؤلف ‏ رحمهما الله 
تعالى - بعد وفاته بخمس وأربعين سئة ووصف الأوقاف التي أوققها؛ 
وسجل في كتابه'' ' أن الدكان الذي بناه حسن كافي تم بناؤه سنة ١٠ ٠5١‏ 
ه. فيؤكد ذلك احتمال ما قلته . 


هذا ويمكن حصر أعمال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الأمور 
التالية : 

أولاً: جهاده المتواصل في نصرة هذا الدين وإعلاء كلمته . 

فقد جاهد ‏ رحمه الله مقولا وعمات: وكان قدوة حية تمثل العالم 
المجاهد العامل الذي ينبغي أن يكون على شاكلته كل عالم كان علمه 
لوجه الله تعالى . 

شارك في المعارك التي دارت في تلك المنطقة مشاركة فعلية كاملة : 
كجندي عادي حيئاًء وككبير من كبار المستشارين في القيادة حيناً آخرء 
مطبقاً بذلك كل ما تعلم وعلمه للآخرين من الإخلاص لله تعالى؛ وبذل 
كل ما أمكن من هذه الدنيا الفانية في سبيل تحقيق الغاية التى لأجلها لق 
الإنسان. ا 

اهتم بحال الأمة اهتماماً كبيراً وحاول إصلاح ما بدأ يفسد في 
البجيع الإسلامي أنذاك» قدر المستطاعء وضرب دذلك مفلا واتعاء 
حيث رأى أنه لا بد للأمة من أسس وقواعد سليمة تبني عليها مجتمعها 
ودولتهاء فألّف كتاباً شرح فيه تلك الأسس والقواعد» وكشف عن العيوب 


الحاضرة فى المجتمع الحالي والنظام السائدء وعرض ذلك كله على 
الخليفة نفسه ) مؤدياً بذلك وأجبه الإسلامى . 


)010 تراث مسلمي البوسنة وهرسك العلمي باللغات الشرقية ص : ١76‏ (باليوغسلافية) . 
00 سياحة نامة ص : ١7١‏ - 1714. (القسم المترجم إلى اللغة اليوغسلافية) . 
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ولأنه كان يبتغى بذلك كله وجه الله سبحانه وتعالى دون غير 
لتابيته كتابانه قيوالا كتير | لني (لثاين فى حبائةةويعة عماتة إلى يوسا عدا 
وما زالت آثارها الطيبة تسجل - بإذن الله تعالى ‏ في ميزان حسناته . 

ثانيً: نشره للعقيدة الإسلامية الصحيحة التي تقلت إلينا من السلف 
الصالح» دون الشوائب والغوامض التي ألحقت بها فيما بعد. ونشر 
الأخلاق الإسلامية صافية سليمة كما جاء بها الإسلام؛ لا كما حُرف كثير 
منها وانتشر بتلك الصور الخاطئة في البيئة المحيطة به. 

أدرك ‏ رحمه الله تمام الإدراك أن العقيدة هي أساس المجتمع 
وعلى صحتها وسلامتها تتوقف صحته وسلامته. فألف فى العقيدة عدة 
تآليف» وحاول أن يتحرر من قيود التقليد السائد في وقتهء فلم يُردد ما 
كان مشر مين الأفكاز .والبعون القديحة )نز ذهب بيات وبسط علات 
المؤلفات المشهورة» حيث لم يكتب شيئأ إلا إذا أسنده إلى دليل من 
الكتابس أو السنةء وأيده ببرهان عقلي إن أمكن. ردأ على من زعم خلافه. 

ثالثا : انطلاقاً مما كان يعتقدء ومحاولة منه لنشر الحق بجميع 
الوسائل» حارب الفرق الصوفية المنحرفة التى راجت أفكارها الملحدة فى 
بعض مناطق الولاية . ا ا 

فسبق أن ذكرت أنه درس مع مجموعة من العلماء عقيدة الطريقة 
الحمزوية المشهورة والمنتشرة في شمال الولاية» حيث حكموا على 
رياني لكر وأمروا بقتلهم وحَبْس بعض مريديهم» فتُفذ ذلك وقفضي ِ- 
بفضل الله - على مصدر من مصادر الشر والفتنة في تلك المنطقة . 

رابعاً: ولعل من أعظم الأعمال التي قام بها رحمه الله تدريسه 
لطلبة العلم طول حياته» وإقامته المدرسة المشهورة بجميع مرافقهاء حيث 
صارت بها بلدته المركز الثالث من مراكز العلم الكبيرة في الولاية كلها . 

والذي رفع من شأن المدرسة إعطاؤه إياها طابعاً حديثياًء فاشتهرت 
بمدرسة الشيخ حسن كافي الحديثية» وخرجت أعدادا كبيرة من العلماء 
والمدرسين والقضاة الذين ساهموا في نشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة 


.47 انظر الجوهر الأسنى ص:‎ )١( 


والمدرسين والقضاة الذين ساهموا في نشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة 
عدة قرون. ويتبين ذلك واضحا من ذكر بعض تلاميذه في الفصل القادم 
بإذن الله تعالى . 

وما زال المسجد الذي بناه قائمأء وتُصلى فيه الصلوات الخمس 
وصلاة الجمعة» وتدرس الأطفال أساسيات الدين الإسلامى وقراءة القرآن 
الكريم بالعربية . ْ 

وَأغلقك مدرسته مع إغلاق أكثر المدارس الإسلامية في المنطقة: 
بعد مجيء الحكم الشيوعي إثر نهاية الحرب العالمية الثانية . 

خامساً: ومما يجب ذكره من أعماله مؤلفاته الكثيرة المتنوعة التى 
اشتهرت في زمنه وبعد وفاتهء وما زالت محل الاهتمام. جولث اع 
ويُحقق ويُطبع عدد منها باللغات المختلفة» وسيأتي ذكرها بالتفصيل» إن 
شاء: ننه قعالى : 
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المبحث الر ابع 





رهله وورعه 


كان المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما مرء مطلعاً على علوم كثيرة؛ 
كالفقه؛ والأصول. والنحوء والصرفء والمنطق. والأدب» والتاريخ. 
والسياسة الشرعيةء وغير ذلك . . ومما يزيد من علو شأنه أنه مع ذلك كله 
كان في الوقت نفسه زاهداً ورعاء يكتفي بالقليل من هذه الدنيا ويتقي الله - 
سبحانه وتعالى - في حياته الشخصية والعلمية» وفي شؤونه كلها . 

ينقل صاحب الجوهر الأسنى من بعض المصادر ما نصه: «يحكى 
انق توغ وكات قتلبي أنه ناه الذهر تحوا من انين نيل روانم كان 
يفطر في ثلاثة أيام مرة. عشرين سنة» ويتخذ صوم داود شعارا لنفسه. 
ويليس مكان القميص اللطيف ثوبا خشنا . . وكان يبغض مشايخ الطرق في 
زمانه. ويعترض عليهم ويقرعهم بحجج الشرع. ويقول: لو كانت الكرامة 
كال الويافة لبلعها: يقول ذلك تواضعاً وهضماً للنفس. وحكى غيرهما 
أنه كان في الطريق الموصل إلى بيته محل يُغنى فيه ويُضرب بآلات اللهوء 
فكان لا يمر من هذا الطريق إذا عشى إلى بنيقة» بل.يذغب من طريق آخر 
أطول منه4 . 


0010 الجوهر لأس ص : 608. 


ا 





ذكر أصحاب التراجم الذين ترجموا له أن وفاته كانت ليلة خامس 
عشر من شعبان سنة ٠١560‏ ه. حيث ذكر ذلك فى مخطوطات بعض 
مؤلفاته. لكنى وجدت في بعض المخطوطات الأخرى ذكر سئة 2.1١74‏ 
كما أن هناك مخطوطة لكتابه نظام العلماء التي نسخت من نسخة المؤلف 
سئة ١١75‏ لسنتين بعد وفاة المؤلف - ووجدت هذه المخطوطة في 
المدرسة الفوزية في مدينة ترافئيك التي تبعد عن بلدة المؤلف 15 كيلو 
مترأء فيكون من المرجح أنها من عمل أحد تلاميذه؛ لا سيما وقد ذُكر في 
نهايتها أسماء بعض تلاميذ المؤلف الذين درسوا عنده في بلدته . وجاء فى 
تلك المخطوطة أنه توفي في اليوم السادس عشر من رمضان سنة ٠١75‏ 
كيت فى ذلك الأبيات التالية : 
تاريخ وفاة كافي شيخ حسن أفندي2 القاضي والمفتي بأقحصار الأقحصاري 
قيل الهاتف هذا التاريخ نال جاهاً ونجاةٌ وسرور() 

فإذا جمعنا قيمة الحروف العددية في الطرف الآخر من البيت الثاني 
نجد أنها 2٠١74‏ وهي سنة وفاته . 

ودذفن مع زوجته في غرفة تحت مبنى المحكمة. وهذا المبنى 
موجود إلى اليوم على شكله الذي بناه - رحمه الله - على بعد عشرين مترأً 
(تقريبً) من مسجده من الجانب الأيمن» وقد زرت هذا المكان بنفسي '" . 


010 نظام العلماء هامش لوحة ع 
50 انظر كتانت ل بو ماين دو اتازه القاوريفية اقفن وصف عاترق ف انالا 
بير وساس ر يحي و بعي من ابار ٍ م 
مع بعض الصور لها. 
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الفصل الثالث 





0 


المبحث الأول 


طب للعلم 


كانت عاصمة الخلافة العثمانية هي مركز العلم والثقافة فى عصر 
المؤلف. خاصة بالنسبة إلى أهل الجزء الأوروبى من الدولة. فكانت 
العادة أن يذهب الطالب لتيل القهاذات العليا إلى اسهاتيول رعو :جره 
عدد من المدارس وكبار المشايخ في تلك البلاد . 

فنرى المؤلف ‏ رحمه الله - بعدما أخذ العلوم الأولية في بلاده. 
يرحل إلى الأستانة (استانبول) ويتعلم في إحدى مدارسهاء ثم يلحق 
ببعض الشيوخ ملازماً لهم. حىى عه علن اغازاة التدريس تي 
وكانت «الملازمة» شرطا لكل متخرج حتى يتمكن من التعيين في مجال 
التدريس أو القضاء . 

يقول ‏ رحمه الله تعالى: «ولما تيسّر لي تحصيل مبادىء العلوم في 
بلادنا ارتحلت إلى دار السعادة قسطنطينية المحمية فى أوائل سلطنة 
لظن سيم تان ين البنلطان سيدا خان عليهها الروحهة والخقران. 
وأخذت من المشايخ والعلماء» واشتغلت عند كثير من الفضلاء؛ حتى 
التسية إلى خدمة الك الفاضل الكامل» والعالم الأستاذ العامل» معيد 
الإمام كمال باشا زاده ' المتقاعد بالتدريس في بلدة جتالجة ‏ تغمده الله 
برحمته» وصرت متتلمذا من حضرته العزيزة» متلذذا بصحيبته اللذيذة» 
مقتبساً من أنوار أنفاسه الشريفة» مغترفاً من بحار أبحاثه اللطيفة» فأخذت 
ماأخذت من حضرته. ووجدت ماوجدت من خدمته. عوضه الله 

0) 
بجنته)ا 0 . 
)١(‏ هو حاجي أفندي قره ييلان المشهور بمعيد كمال باشا زادة» توفي سنة ثلاث وثمانين 

وتسعمائة. ترجم له المؤلف في نظام العلماء تحت رقم 58» لوحة ١6‏ -أ. 
() نظام العلماءء لوحة ١9‏ -أ. 


١ 


ثم ذكر بعض مشايخه الكبار ‏ يأتي ذكرهم ‏ إلى أن قال: «ولما 
منحني الله بعضاً من الفنون» ونبذاً من العلوم رجعت إلى بلدنا أقحصار 
المرقوم سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة»”''. فتكون مدة دراسته التى قضاها 
في استانبول حوالي تسع سنين» ورجع إلى بلده وعمره فوق ثلاثين ونه : 

ثم تتلمذ على يد «الشيخ الفاضل العلامة فى مشكلات الأحاديث 
والأي؛ القاضي والممني بمحروسة سراما قدوة تا الأعالي. عمذدة 
الكبير»”"؟ الذي كان قاضياً و ا لديار البو ون 

مايه الوزلب في كراية فنياة الطريةا الحمزوية. ثم صار 
ملازما له وأخيرا أجيز بالقضاء سنة /9/81 ه 0 


وتعتبر رحلته إلى الحج من رحلاته العلمية التي التقى أثناءها بكثير 
من علماء المراكز الإسلامية المشهورة» مثل القدس. ودمشق. ومكة 
المكرمة» والمدينة المنورة وغيرهاء ناقش معهم المسائل العلمية 
المختلفة» كما أنه عرض عليهم بعضاً من تآليفه. وخاصة كتابه: سمت 
الوصول إلى علم الأصول» الذي أتمه في بداية هذه المرحلة . 

تقول رحهمة اله الى شخرصث فى اتضبتينت ككاف شميث 
الوصول إلى علم الأصول؛ وعند ذلك شرفني الله بشرف الحج الشريف. 
في السنة السنية التي هي رأس ألف من الهجرة النبوية . فبعناية الله تعالى 
وتبارك أتممته في ذلك ا المبارك؛ فعرضته على علماء القدس والشام 
الشريفتين» ثم فضلاء مشايخ الحرمين المحترمين» خصوصاً على شيخنا 
وأستاذنا الشيخ الأنور ميرغضنفر ‏ أعزه الله العزيز الأكبر ‏ فبعد قبولهم 
بالاستحسان أكرموني بمزيد الإحسانء, أكرمهم الله الملك المنان يوم 
الحمنات والميران: 


يضاف إلى ما سبق رحلاته العديدة إلى استانبول التى كان يلتقى 
)0320 المصدر السانقة لوحة 00 


0 المصيةو اسايق لوه 1:35 


0ترات مسلمئ,البواستة والهرسكة العلفى باللغات الشرقة صن 113 
(4) نظام العلماء  ١١/‏ 
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خلالها بعلماء العاصمة؛ ويناقشهم في المسائل العلمية» ويعرض عليهم 
تأليفاته ويستشيرهم فيها . 

منها رحلته التي عرض فيها كتابه أصول الحكم في نظام العالم على 
السلطان نفسه. يقول عنها: «فبعدما شرحته بأوضح العبارات وأصح 
الاغعارات فى رحنت المرخيب لسنة تحمس وألف تركت: القضاء وعزمت 
إلى دار.السلطنة قسطنطينية المحمية» حماها الله في ظل واليها عن البلية: 
وحفها بالبركات السنية والميامن البهية» فإذا لاحظه من بيده العقد 
والحل"'' - أعزه الله عرّ وجل - عرضه مع بعض مؤلفاتي على الحضرة 
العلية وأرسله إلى السّدة السنية» لا زالت مرجعاً لطوائف الأنام بل 
للعلماء ع الأعلام. فلما لمعت لمحة من تقليب حدقته الكريمة على تلك 
الأوراق - أرجو أن تكون محرراتي نور الحدائق ونور الأحداق ‏ وإذا 
لمحت لحذظة من عين عنايته العميمة بتعقيب شيء من الالتفات ‏ آمل أن 
تصير مؤلفاتي ثقة للأعيان وعينئاً للثقات - وذلك لما أنه خلد الله ملكه 
وأيد دولته - أعطاني قضاء أقحصار بخطه الشريف المبارك جليل الاعتبار. 
على طريق التأبيد والتقاعد. بشرط التدريس لطلبة الديار . 

ثم استقر بعد ذلك في بلدته مدرساً في مدرسته المشهورة. وكيا 
للناس» وقاضياً بينهم في مسائل الشرع؛ وخاصة في أحكام الزواج 
والمواريث . 


)١(‏ هو الوزير الأعظم الحافظ أحمد باشاء كما جاء في إحدى نسخ الكتاب. هذا ويحتمل 

أن المؤلف بقي في إستانبول فترة» وألف أثناءها كتابه نظام العلماء» حيث يُستبعد أنه 
استطاع أن يرجع إلى كل تلك المراجع التاريخية القيّمة في بلدته» بل يترجح أنه راجع 
المكتبات الغنية في إستانبول إلى صدور الأمر السلطاني بتعيينه قاضيا في بلدته 
افجفيا د مان نجه التابنن. ْ ْ 

() نظام العلماء لوحة 21١4‏ ب و9١-أ.‏ 


'" 


الميبحث الثانى 





شبوخه وتلاميله 


سبق أن ذكرت أن المصدر الوحيد لأغلب المعلومات المتعلقة بحياة 
المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو ما كتبه المؤلف عن نفسه. فقد ذكر أنه 
درس على كثير من العلماء» ولازم كثيراً من الفضلاء لكنه لم يسم إلا 
عدداً قليلا منهم. ولم أجد أحداً ممن كتب عنه زاد في أسماء شيوخه شيئاً 
على ما ذكره ‏ رحمه الله 

ويلاحظ من عباراته التي يصف بها شيوخه أنه كان يجلهم إجلالاً 
كبيراء حيث يصفهم بألقاب علمية مختلفة؛ وأوصاف حميدة متنوعة. 
وسبق شيء منها في عباراته المنقولة. فأكتفي هنا بذكر أسمائهم دون تلك 
الأوصاف . 

3 الذين صرح بأسمائهم : 

- حاجي أفندىق قرو لان المشهور ىن «معيد كمال اشنا زادهةه. لأنه 

كان متعيدا لكمال باشا زاده المشهور ‏ صاحب كتاب االصلاة» الذي 
شرحه المؤلف ‏ ثم صار (حاجي أفندي) أمين فتواه إلى أن أحيل على 
التقاعد. بشرط أن يدرس بمدرسة علي باشا في بلدة جتالجة قرب 
استانبول. وقد كان بارعا في علم الفقه خاصة . ٠‏ توفى سلة ”98 هه . وقد 
جاوز المائة. ترجم له المؤلف في "نظام العلماء» تحت رقم 2”78". 


5 ملا أحمد الأنصاري المشهور ب «العجم»» كان مدرساً فى عدة 
مدارس في ضواحي استانبول» ثم فى مدرسة حسن بك زادهء ومدرسة 
ل ا 
() انظر نظام العلماء لوحة ١5‏ أ. () انظر نظام العلماء لوحة /ا١  .١‏ 


ء؛ 


 "‏ بالي أفندي بن يوسف البوسنوي؛ المشهور ب «معلم الوزير 
الأكبر». كان معلماً للأولادء ثم تقلب في عدة وظائف إلى أن صار قاضياً 
في ولاية بوسنة. وكان مشهوراً بالعلم والصلاح. توفي سنة تسعين 
وتسعمائة. لازمه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ وساعده فى تنفيذ مهمة 
دراي طقن لظ الع ا ا 

5 - ميرغَضَئفَر بن جعفر الحسينى» كان أستاذاً لسلطان الهند جلال 
الدين الأكير عات البعواطرن حبيعة ناعون اللمتاديفة الظيبة ودين ان 
المسجد النبوي الشريف. وقد حضر المؤلف بعض دروسه أثناء رحلة 
الحج» والتقى به وعرض عليه بعض تآليفهء فأثنى عليها ثناءً كبيرا '' . 

تلاميذه : 


كما أن المؤلف ‏ رحمه الله كان يجل شيوخه» ويلقبهم بألقاب 
علمية مختلفة» فكذلك شأنه مع تلاميذه» حيث ترجم لثلاثة منهم وأثنى 
عليهم ثناءً بالغأء وهم: 

١‏ «ومن أجل أصحابنا المجاهدين» وأعرٌ أحبابنا الأقحصاريين 
فخر القضاة العادليته زخر الولاة المقسطين . القفاضي علاء الدين علي بن 
مصطفى بن حسام الدين» امورو ضوع !د واحد شعراء المنطقة 
المشهورين» وشعره باللغة التركية . 

5 القاضي محمد بن أحمد بن يوسف الدين» المشهور باغا 


(غ) 
زاده 


لابن الإجاء اقبي مدالةمحمك رد د" 

هؤلاء هم الذين ذكرهم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - وقد وجدت 
على هامش مخطوطة كتاب نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء رقم 21415 
أسماء تلاميذ المؤلف الآخرين» أضافها القاضي خليل بابا الأقتحصاري 


0 انظر المصدر والمكان السابقين» وترجم له صاحب الجوهر الأسنى» ص: 47. 
(20) انظر نظام العلماء لوحة 21/١‏ ب. 

() نظام العلماء لوحة ١9‏ بء وانظر ترجمته في تراث مسلمي البوسنة ص: 5759 .15١-‏ 
(0) انظر نظام العلماء لوحة ١9‏ ب. 

(0) انظر المصدر والمكان السابقين. 


:6 


النوابادى» تلميذ أحد تلاميذ المؤلف» وأدرك المؤلف كذلك. كما قال 
عن اتجدو افون :"ين زالة كارن 

3" افتقناء الأقحصاريين ادك وهم على حسب ما سماهم : 

- مولانا إسماعيل كمال القاضي . 

ريني 

أخوه الأصغر القاضى . 

ادير خيد بن بحي المشهوو وها راد 

أخوه الأصغرء مولانا محمد القاضي . 

1 مولانا محمد بن علي القاضي. المشهور بشيخ زاده. 

بير ا سدية ساس اوور و انو 

. مولانا رجب بن محمد زائر الحرم المحترم - القاضي‎ ١ 

وغيرهم من المفكرين والمدرسين والأئمة والخطباء الراسخين في 
العليق: 
-" تونذكر: أسهاء الثو ابافيوه "على التمنو التالى.؛ 

000000007 أستاذنا مولانا الشيخ حسن»‎ 1١ 

. أعز أحبابنا وأخوناء مولانا الشيخ حسن الخطيب‎ ١١ 

اليس لالاغايى السليت. 

4 _مولانا محمدء معيد شيخ الإسلام يحيى» المشهور بمتولي 
زاده . 

1١-مولانا‏ رضوان بن حلمي» إمام وخطيب ومدرس أمير الأمراء 
محمد بك مالقوج . 
'١‏ - ومن أفقر وأصغر تلاميذه هذا العبد الفقير الضعيف خليل بابا 
١‏ 
هذا ولم تزل مدرسته تخرج أجيالاً من العلماء تضيء الطريق السليم 
لأهل تلك المناطق قروناً عديدة» إلى أن جاءت النكسة الكبرى». وتمزقت 


اوروج 


)010 توسع الحي الذي أقامه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ونشأ بجانبه حي جديد سُمي 
ب «نواباد». (الحي الجديد) . 
(5) نظام العلماء لوحة ١4‏ ب 


ك5 


الدولة العثمانية:: وألغينت الخلافة . ثم هدمت الحرب العالمية الأولى ما 
هدمت من القيم والمعالم الإسلامية إلى أن حكم تلك البلاد الحزب 
الشيوعي إثر نهاية الحرب العامة الثانية» وأغلق جميع المدارس الدينية 
وقضى على أكثر العلماءء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد شهدنا ‏ بفضل الله تعالى ‏ في الأيام الأخيرة سقوط الشيوعية 
العالمية» ورأينا مسلمي تلك البلاد بمجرد ما سُّمح لهم أن يعبروا عن 
شخصيتهم صراحة؛ وبمجرد ما تُركوا وشأنهم» يرجعون إلى الإسلام» 
ويؤكدون أن الإسلام هو الهوية الحقيقية الوحيدة لهم . 

فأجريت في جمهورية البوسنة والهرسك - في العام الماضي - 
الانتخابات الحرة لأول مرة بعد أكثر من خمسة وأربعين سنة» وفاز فيها 
المسلمونء. وصار رئيسها الجديد أحد مفكري المسلمين المشهورين. 
الذي أوذي في سبيل دينه خلال فترة الحكم الشيوعي ». كما صار وزراء 
أهم الوزارات من المسلمين المشهورين بتمسكهم بدينهم» ولله الحمد 
والمنة. وسبحان الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاءء ويعز من 
ارو ا 00 

وقد طالب المسلمون باسترجاع جميع الأوقاف الإسلامية التي 
صودرت.». وفنّح جميع المدارس الإسلامية التي افيف ووعدت 
الحكومة الجديدة بتنفيذ ذلك كله فنرجو أن يكون فى ذلك نصيب أكبر 
د عي ال يا 0 
جديد في بناء المجتمع الإسلامي الرصين في تلك الديار المسلمة. 
العالم المسيحي والمجتمع العلماني المادي الأوروبي. 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينصرنا في تحقيق ذلك». وأن ينصر 


جميع المسلمين فيما يحبه ويرضاه. 


ع5 


المبحث الثالث 
ثقافته و مؤلفانه 


كما أننا نجد نقصاً فى المعلومات عن حياة المؤلف» تنقصنا كذلك 
المعلومات الكافية عن بعض تآليفه. فمن المعروف أن الشيخ حسن كافي 
د رمه الله كقب الشعر كذلك» ,وواللغتات. الكلاث:.العربية والعرف: 
والفارسية ‏ ولم نعثر إلى الآن إلا على عشرة أبيات تقريباً»ء وكلمات 
محدودة قيلت في مناسبات معينة . 

أما الكتب التي ألفهاء أو شرح فيها كتبأ أخرى» فهي كثيرة متنوعة . 
فقد ذكر فى ترجمته عن نفسه أنه ألف أحد عشر كتابا فى خمسة من 
الفنون المختلفة» وذلك إلى سنة سبع وألف» وهي السنة التي ألف فيها 
كتابه نظام العلماء وترجم فيه لنفسه. وذكر غيره عشرة تآليف أخرى. 
كتبها بعد ذلك. والملاحظ أن جميع مؤلفاته باللغة العربية . 

يقول عنه معاصره العطائي إنه كتب كتباً كثيرة في فنون مختلفة» وأن 
وسائله العغيرة المزلفة فى تاسيات ميقتلنة لا تعدو لا بحصى 7" يتل 
الرحالة التركي المشهور أوليا شلبي أنه كتب في جميع العلوم كتاباً مستقلة”". 

وهذه هي المؤلفات التي ذكرها في ترجمته عن نفسه : 

- أول ما كتبه رسالة في تحقيق لفظ شلبي”" 


.084 :7 انظر حدائق الحقائق فى تكملة الشقائق‎ )١( 
أوليا شلبي أديب تركي مشهورء ورحالة معروف» تنقل في جميع أنحاء الدولة‎ )( 
توفي‎ ٠ العثمانية وسجل ما شاهد فيهاء فبقيت كتاباته من المصادر التاريخية المهمة.‎ 
ه. . تُرجم القسم الذي كتبه عن جزيرة البلقان إلى اللغة البوسنوية وطبع‎ ١١89 سنة‎ 

د اانظر الصفةة 317ل 116 هن تللق الترتحية : 
شي قم ا ال كلأ مل ع بع مي 


1: 


وذلك لأن لقب «شلبي» بدأ يُطلق ‏ في زمنه - على كل غنى ذي 
له بالقى:والعسي: 

ولهذه الرسالة مخطوطة في مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو تحت 
رقم 45/8 

؟- مختصرم الكافي من | لمنطق . 

شرحهء ولم يعثر عليه . 

4 حديقة الصلاة 

في شرح مختصر الصلاة. للومام كمال باشا زاده. وقد حصل خلط 
فى شأن هذا الكتاب» حيث ذكر حاجى خليفة فى كلامه عن كتاب مقدمة 
الصلاة لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري المتوفى سنة 4ه ”''أن 
من شروح هذا الكتاب حديقة الصلاة. الذي كتبه الشيخ حسن كافى 
الاكحضازئ» إلا أنه لا يست المع إلى المؤلف عل يتسية إلى كمال 
باشا زاده بناء على قول شيخه قره ييلان» وهو تلميذ كمال باشا المذكور. 
ونبع صاحب الجوهر الأب "حاجن حلينة فى ذلك والصحيح أن 
كتاب مختصر الصلاة لكمال باشا زاده الذي شرحه المؤلف غير كتاب 
مقدمة الصلاة للفناري "2 وكتبه سنة 444كما هو مكتوب في آخر 
المخطوط رقم 1افى معهلد الدراسات الشرقية بسراييقو . 

لل وعرضه على علماء الأمصار أثناء رحلة 


- نسب رفيع» فعارض ذلك المؤلف ‏ رحمه الله - معارضة شديدة» وألف رسالة صغيرة بيّن 
فيها معنى هذا اللفظ. وأنه يُطلق على العلماء فقط. ولا علاقة له بالغنى والنسب. 

() كشف الظنون :١‏ 848. 

0)انظر الجوهر الاي ص : /6. 

()انظر تراث مسلمى البوسنة العلمى باللغات الشرقية ص: .18٠ - ١1/4‏ 


5.) 


الحج» فأثنوا عليه ثناءً كبيراً» ثم طلب منه أن يشرحه ففعل. له نسخة فى 
المكتبة المذكورة تحت رقم 27105 وبلغني أن أحد طلاب الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة. من إخوائنا السعوديين» قل سجل رسالة 

1 شرح سمت الوصول 

كتبه فى بلدته أقحصار سنة ٠٠١5‏ هه . وله نسخة مخطوطة نُسخت 
من نسخة المؤلف. على حسب المكتوب فى آخرهاء وهى فى معهد 
الدراسات الشرقية تحت رقم .15١‏ وله نسخ أخرى في المكتبة المذكورة . 

- أصول الحكم في نظام العالم 

كتب أصله بالعربية سنة ٠١١4‏ هه. فى بلدتهع ولهذا الكتاب نسخ 
كثيرة» منتشرة في شتى أنحاء العالم» يوجد عدد منها فى المكتبة 
المذكورة. 

واي سرجه للح لتر كه ويه 1087 هب وقد طبع هذا الكتاب 


بأصله العربي في استانبول سنة ١|١06‏ ه. وطبع أصل هذا الكتاب 
مر يها إل عدة لغات: الشركية» الفيرنسيية) المجرية. الالسافة: 


والبوسئوية (اليوغسلافية). وشرحه بالعربية صاحب الجوهر الأسنى أثناء 
دراسعة فى الأزهر الشتريفف ه15 31 , 


وقد ذكر هذا الكتاب محققا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز فى 
مقدمتهاء وقالا: «ومن مؤلفات هذا العالم الجليل كتاب أصول الحكم في 
نظام العالم. وهو كتاب عظيم في بابه» غاية فى النفاسة» قامت بنشره 
الجامعة الأردنية بتحقيق الأستاذ المفضال نوفان رجا الحمود». انظر .5494/١‏ 
1 - تمحيص التلخيص» في علم البلاغة 


هذب واختصر فيه كتاب التلخيص للخطيب القزوينى. انتهى من 
تبييضه سنة ١٠١١١‏ ه. له مخطوط في المكتبة المذكورة تحت رقم .١189‏ 


. روضات الجنات فى أصول الاعتقادات‎ ١ 


.197 - 1١89 انظر المصدر السابق ص:‎ )١( 


6٠ 


أنهاه أثناء محاصرة قلعة أسترغون» مع كتابه نور اليقين في أصول 
الدين سنة ٠١١5‏ ه. وانتشر كتابه هذا انتشارا واسعا كذلك.» حيث توجد 
نسخ منه في مكتبات العالم المختلفة» كما أن عددا منها موجود في 
المكتبة المذكورة في سراييفو. وقد طبع في استانبول سنة ١7١5‏ ه. كما 
طبعت ترجمته باللغة التركية» والبوسنوية» والأخيرة منتشرة ومتداولة في 
بلادنا إلى هذه الأيام . 

' نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء‎ - ١ 

ذكر فيه سلسلة شيوخه إلى النبي - وَكِنْةِ -» ولكل واحد منهم ترجمة 
مختصرة مفيدة» كما ترجم لنفسه» وثلاثة من أبرز تلاميذه. ولهذا الكتاب 
نسخ عديدة في المكتبة المذكورة» وغيرها من المكتبات في بلادنا. وطبع 
مترجما إلى اللغة البوسنوية سنة ١9708‏ م. 

هذا ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله فى ترجمته» وذكرت المصادر 
الأخرى”'' إضافة إلى ما صرّح به المؤلف المؤلفات التالية : 

١١‏ -_أزهار الروضات في شرح روضات الجنات 

أنهاه فى شهر شوال سنة ٠١١5‏ هه. كما قال في نهايته في 
المخطوطة رقم 40١7‏ في المكتبة المذكورة» وفيها نسخ أخرى لهذا 
الكتاب . 

٠‏ نور اليقين في أصول الدين 

هو موضوع الرسالة» ويأتي تفصيل عنه . 

4 شرح تمحيص التلخيص 

شرح فيه كتابه في علم البلاغة المتقدم ذكره. له مخطوط تحت رقم 
5 في المكتبة المذكورة. 

5 رسالة في بعض مسائل الفقه 


)١(‏ انظر: الجوهر الأسنى ص: 55 - 4501 مسلمو بوسنة وهرسك فى الأدب الإسلامى 
سن ملاب واه 1 كارية الأفي تعر الروك لمن 9 257 و1069 سياف اتاب 
(باليوغسلافية) ص: 1١5١‏ 57*١؛‏ فذلكة التاريخ :١‏ ٠8؛‏ حدائق الحقائق في 
تكملة الشقائق ؟: 584١؛‏ تراث مسلمي البوسنة ص: لالا١ ‏ 187. 


اه 


ذكر هذه الرسالة صاحب الجوهر العف 7 

7 رسالة في حاشية كتاب الدعاوى لصدر الشريعة من كتابه شرح 
الوقاية . 

أنفناة:شدة 4ه . وله مخطوط في المكتبة المذكورة تحت رقم 
1 منثقولة من نسخة المؤلف. على حسب المكتوب في نهايتها . 

1١‏ سيف القضاة فى التعزير 

رسالة صغيرة شرح فيها بعض المواضيع في باب التعزير من 
كتاب شرح الوقاية المذكور. وله نسخة في المكتبة المذكورة تحت 
رقم 55 

6- شرح مختصر القدوري 

ذكر هذا لكايه :انن تو :وقال إنه فى أريعة سحلداك "روتف 
ذلك عنه غيره» إلا أنه يُعتبر مفقودا. 

5 شرح كافية أبن الحاجب ‏ في النحو 

ذكره أوليا شلبى فى كتابه. وقال بعضهم إنه تحريف لاسم كتاب 
: 0 60 
مختصر الكافي في المنطق2 . 

"١‏ المنيرة ‏ رسالة في العقيدة 

ذكرها صفوت بك». وصاحب الجوهر الأسنى» ويذكر الأ 
الخلاته:: فى هذا الكعافة .زيقول أنه تسبي الى كمال اننا زادة 
كذلك . 

١١‏ تاريخ غزوة أكرى 

وأنكر الأستاذ حازم شعبانوفيتش نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف. 
وذكر أن محمد ظاهر ”'ادخل هذا الكقاب فى قائامة كنتب المؤلك 
)١(‏ انظر الجوهر الأسنى ص : 00. 
(') انظر حدائق الحقائق 7: .١085‏ 
() انظر تراث مسلمي البوسنة ص: .١187‏ 
() انظر «البوشناق» ص: 00. 
(9)انظر المؤلفون العثمانيون :١‏ /ا77. 


6, 


بالخطأ. حيث لم يسبقه أحدء إلا أن صاحب الجوهر الأسنى تبعه في 
ذلك 3 

هذا كل ما وجدت له ذكراً من مؤلفاته. فيكون مجموعها١”‏ 
مؤلفأء شك في نسبة اثنين منها إلى المؤلف. وفي واحد منها خلاف. 
ولم يُعثر على ثلاثة منها مع الجزم في نسبتها إليه» ويضاف إلى ذلك 
الرسائل الصغيرة التي كتبها في مناسبات مختلفة» وهي كثيرة . 


(1) انظرتواك مسلمى اللاسةا هن 157 


م 


المبحث الرابع 





مكانته العلمية 


سبقت الإشارة إلى إجماع المؤرخين على أن الشيخ حسن كافي 
الأقحصاري من كين العلماءء. وأبرز الشخصيات في مجال العلوم 
الإسلامية والعربية فى الأجزاء الأوروبية من الدولة ا 
العصرء بل من أبرز الشخصيات في تلك البلاد عموماً. 

امتازت شخصيته بعدة خصائص جعلته مشهورا ب نين 'أقرانةوشيويحة: 
بل جاوزت شهرته حدود بلادهء وأدخلته في زمرة العامة العاملين 

ومن تلك ١‏ لخصائص 

أولا: طق الفكرة المرعرة الا تي كته من ل فك انان 
ذلك لومة لائم . 

ثانيا : حرصه الشديد على نشر العدل بين الناس» ووقوفه في وجه 
الظلم والفسادء رارك ذلك واقييها فى كشو :من مز لناته + 

ثالثا : : خطته الحكيمة لكيفية معالجة أمراذ ض المجتمع الإسلامي التي 
بدأت تنتشر في الدولة العثمانية وتهدد بسقوط الدولة . ولاقتراحاته تلك 
اثان اتخاضة: حيث تنبه عدد من المفكرين إلى خطورة وأهمية ذلك 
الموضوع. فكتبوا فيه ونبهوا المسؤولين» وبقى للمؤلف ‏ رحمه الله - 
فضل السيق :في ذلك الجيجال: الهو 

لعا ل بوي لمحي و و 
المناطق . 

ه 


فأبرزت كتاباته في تعرية فضائح أفكار تلك الفرق قوتّه العلمية. 
وقدرته على مناقشتهم ودحض شبههم بحجج الشرع والعقل الواضحة . 
كما تدل كتاباته في تلك الميادين على احترام الناس له وتأثير كلمته البالغ 

خامها: تخروجةه إلى الجهاد ينفسة» وعخريضه المؤمعين الاحريه 
على الجهاد»ء بل قيادته للجنود أحياناء كل :ذلك أغطى: لكليقه وزنا 
خا ما حيث كان يطبق فى نفسه كل ما تعلمه وعلمه للآخرين . 

سادساً: انتاجه العلمى الكبيرء ومؤلفاته المتنوعة ذات قيمة علمية 
كبيرة التى جاوزت حدود بلده الصغير. ووجود المخطوطات الكثيرة لها 
في مختلف بلدان العالم”''» وانتشارها الكبير في مكتبات يوغسلافيا يدل 
على كثرة مطالعاتها ودراستها والاستفادة منها. 

لقد عاش المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - عصر الجمود الفكري». 
باب الاجتهاد منذ زمن بعيدء واكتّفي بترديد أفكار القدامى وتوضيحها دون 
ابتكار وبناء جديد . 

فكان عليه أن ينسجم مع ذلك الجوء بل كان على كل من أراد أن 
يقول جديدا أن يُسند آراءه إلى شخص من المتقدمين في شكل شرح 
لكتابه» أو اختصار لهء ويكون ذلك في الحقيقة إبداء ما عنده من الاراء أو 
الأفكار الجديدة» حيث لا يجد لذلك طريقاً أنسب. 
شخصيته المميزة فى جميع تلك الكتابات . فاختصاره لكتاب معين لم 
يكن مجرد اختصار»ء بل كان تهذيباً وتصحيحاً له فى الوقت نفسه. 
كذلك نراه إذا كتب في فن من الفنون أو شرح أصلا من أصوله. يوسع 
دائرة ذلك الفن» ويتعمق فيهء ويضيف من عندهء كما أنه لم يمرر 


010 وجدت نسخ مخطوطة لبعض مؤلفاته في إستانبول» والقاهرةء وفيناء وبرلين» 
ولانسسبك: وباريس. وغيرها من مكتبات العالم المشهورة. انظر #حسن كافي 
الأقتحصاري ‏ المنتخب من مؤلفاته» (باليوغسلافية) ص: 2١174 - ١0‏ فقد ذكر 
جميع مؤلفاته وجميع النسخ المخطوطة لها ومكان وجودها. 
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أفكار السابقين دون مناقشتها ونقدها وتنقيحها. 

نراه ‏ على سبيل المثال ‏ يريد أن يكتب فى العقيدة». فأدرك أن 
التأليف الجديد سيجد صعوبة بالغة في تقبل الناس لهء بل سيجد معارضة 
شديدة منهم. حيث كانت كتب المتون القديمة المشهورة قد انتشرت 
وشرحه شرحاً أضاف به إليها صبغة جديدة. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى - في سبب تأليفه لكتاب روضات الجنات 
فى أصول الاعتقادات ‏ وهو أول تأليف له فى باب العقيدة _: «فالإيمان 
وكين الاعتقاواك الدينية وبر اسك والعلم الكافل بتحقيقه أصلٌ العلوم 
اليقينية وأساسياة وهو علم التوحيد والصفات. وقد وجدت فيه أحسن 
المصنفات. وأخصر المؤلفات الفقه الأكبرء لإمامنا الأعظم. ثم عقائد 
الطحاوي. وعقائد عمر النسفى. وعقائد السنوسىء وعقائد نقاية السيوطى 
والتركيب». وصباحة الترتيب» وغاية من التنقيح» ونهاية التهذيب» مشتملة 
على غرر الفرائد من أصول الدين» ودرر الفوائد من قواعد عقائد اليقين» 

8 ْ : ل‎ 2 َ ١ 
خلوها عن الأدلة في التمهيد لا تكفى للتقصئ"” عن التقليد» فكنت أريد‎ 
في نفسي وخلدي». وأستخير الله تعالى في كدي وملدي. أن أستخرج من‎ 
هذه الأصول لهؤلاء الفحول مختصراً رصيناً مشتملاً على عقائل المعقول.‎ 
وَمتنا متنا متضمنا لتخي المتقول مين أمائ الأدلة وأصائل الأصول. من‎ 
1 . غير إيراد أسْولة المعارضين وأدلة المخالفين.‎ 

فرأى ‏ رحمه الله تعالى - خطراً كبيراً فى انتشار أقوال العلماء 
المجردة عن الدليل» حيث يؤدي ذلك إلى قبول آراء الأشخاص دون 
التمحيص ودون النظر إلى صحتهاء وخاصة من العامة» فأكد أنه يجب 


)١(‏ أي تكتب. 

00( قال في ترتيب القاموس (7: 448): وأقصى تخلص من خير أو شرء كتقصى . 

فيه روضات الجنات في أصول الاعتقادات لوحة ١‏ ب و 7 _أء من المخطوطة رقم 
506 المسجلة في مكتبة غازي خسروبك . 





كه 


على كل من يقول شيئاً أن يؤيد قوله بالأدلة البينة من الكتاب والسنة . 

فلقدة كتاناته الأعشازها إقيافة إلى ماكان مشر من المؤلفات قبولا 
كبيراً من المثقفين أو أواسط الناس عموماً. 

ومع تاخنة أخرى الف “كنا مستقيلة فأجاد أو أفاه. فكتابه أصول 
الحكم في نظام العالم من نفائس الكتب في السياسة الشرعية. ومادته 
العلمية قيمة جداًء إضافة إلى أسلوبه القوي الرصين. فحينما يعرض فكرة 
ما لأول مرةء يعرضها موجزة مبسطة» ثم يشرحها ويستدل لها بالأدلة من 
القرآن والسنةء ويورد الأمثلة لها من التاريخ وأقوال العلماءء ويبرهن لها 
بالبراهين العقلية» بحيث لا يراها القارىء إلا نصيحة مخلصةء وهي في 
حقيقتها تحمل توبيخاً ونقداً لكل ما رآه للنقد والتوبيخ» لكن بطريقة لا 
تثير غضب الطرف الثاني ومشاعره؛ بل تقنعه بحجج واضحة وبراهين 
قاطعة حيث يقبلها ولا يشعر بغضاضة من ذلك . 

فهو في هذا الكتاب يكتب عن عدة أمور خطيرة على المجتمع الذي 
تفشو فيهء ويورد الآثار المترتبة عليها إذا لم تُعالجح» كل ذلك كأنه موضوع 
نظطري» وهو في الواقع نقد فعلي وواقعي للمجتمع العثماني في ذلك 
الوقت . 

وكتابه هذا أول تأليف يتطرق إلى دراسة حالة المجتمع العثماني» 
ويقترح اقتراحات محددة في شأن إصلاح ما فسدء ثم توالت الكتابات في 
ذلك الموضوع. وحاول عدد من السلاطين إجراء إصلاحات كبيرة» 
وخبرها مشهور في كتب التاريخ . 

ومما يشهد لرفعة منزلته تضلعه في أكثر في فن» فقد ألف في الفقه 
وأصولهء وألف في العقيدة» والبلاغة» والسياسة الشرعية» والتاريخ. 
وكلها تآليف معتبرة وقيمة» حيث كان يعايش المسائل التي يكتب عنها. 
فأعطاها بذلك قمة خاضة؛ فكان إذا اشتعل فى القضله القند فى الفقه: 
وز افقعا نتن التدريسن الف فى البالاغة والتحو برا الشفل بأجواق 
الأمة مازقا القضاعي القع فى السائيةة م .وعكذ. 

ونرى شخصيته في جميع تلك الفنون بارزة كل البروزء حيث لم 
يهمل هدفه الأساسي كمؤمن بالله وداعية إلى الحق بكل جرأة وحماس . 

/اه 


فئراه يكتب في السياسة بنفس القوة والحماس الذي يكتب به في المسائل 
العلمية البحتة» ويُعلن الحق فى وجه الطغاة الظالمين» ويترك القضاء 
حيثما يرى أنه لا يستطيع أن يحكم بالعدل لفساد المجتمع» ويستنكر 
ذلك . 

لموقفه هذا ولمناداته إلى التمسك بالكتاب والسنة نجد من قارنه من 
الباحثين بابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى''' - حيث وُجد تشابه كبيرفي 
منهجهما وحياتهما. 

فدعوة الرجوع إلى الكتاب والسنة مع عدم إهمال العقل. بل مع 
تحديد مجاله ودوره» والتصريح بأن المنقول الصحيح لا يُعارض المعقول 
الصريح» وفي الوقت نفسه خروجهما إلى الجهاد بالنفس» بل قيادة 
الجيوش المسلمة المجاهدة. كل هذه الأمور وُجدت متفقة عند العالمين 
معأ رحمهما الله تعالى . 

ومما يدل على علو شأنه ثناء العلماء عليه. فقد كتب عنه معاصره 
العطائي”") وأثنى عليه وعلى مؤلفاته ثناءً بالغاً. وكذلك حاجي خليفة”". 

وقد رأينا المؤلف نفسه يعرض مؤلفاته على من لقي من العلماء في 
زمنه؛ ويستشيرهم فيهاء فيثنون عليها . 

ومؤلفاته خير برهان على ما أقول. وسيجد القارىء في صفحات 
هذا الكتاب ما يُثبت ذلك» بإذن الله تعالى . 





010 لقد قدم الدكتور عمر ناكيتشويتش - أحد أساتذتنا - حفظه الله رسالة الماجستير 
بعنوان: «الشيخ حسن كافي الأقحصاري رائد العلوم العربية الإسلامية في البوسنة 
والهرسك» في كلية الفلسفة من جامعة القاهرة سنة ١958‏ م, وتطرق فيها إلى بعض 
كتب المؤلف. وخاصة كتابه أصول الحكم في نظام العالم» ومنهج المؤلف. وقارنه 
بمجموعة من العلماء البارزين الذين يتفق منهجهم مع منهج المؤلف. ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » واطلعت على ترجمة هذه الرسالة باللغة البوسنوية . 

فه انظر حدائق الحقائق في تكملة الشقائق ص: 084. 

فيه انظر فذلكة التاريخ (بالتركية) ."84١ 78٠ :١‏ 
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المبحث الخامس 





عفيلنه ومذهه 


كان المسلمون منذ عصر النبي - يَكِةٍ ‏ إلى نهاية القرون الخيرة على 
إثبات ما أثبته الله ورسوله من أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله» من 
العقائد السلفية, إلا أنه حدثت في الإسلام عدة فرق من الجهمية 
والمعتزلة والأشعرية والماتريدية الذين اختلفت عقائدهم عن عقائد السلف 
فى مسائل العقيدة» واغتر بها عدد كبير من المشتغلين بالعلم. مثل 

وكان كثير من أهل العلم بالقرآن والحديث قد تأثر بهذه المذاهب 
الفكرية المنحرفة عن جادة السلف الصالح . فانتشر في بلاد المؤلف 
المذهب الماتريدي في العقيدة حيث كان كل عالم ينسب نفسه إلى 
الماتريدية افتخاراً وشرفاء وقد رأيئا ذلك من المؤلف نفسه حيث ذكر فى 
عدة مواضع من كتابه هذا عبارته: «وهكذا كان يقول إمامنا أبو منصور» إلا 
أننا دجذه يصرح بذلك إذا كان قول الماتريدي يوافق ما انتهى إليه على 
حسب الأدلة الشرعية» ولا يتبعه في أقواله التي لا تتفق مع المذهب 
الصحيح . 

فكان المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من تلك القلة القليلة ‏ فى زمنه - 
الذين استطاعوا أن يتحرروا من قيود التقليد الأعمى. فنراه يرفض كل 
الأقوال المجردة عن الدليل من الكتاب والسنة» بغض النظر عن قائلها 

واعتقاده هذأ جعله يسهم في محاربة وتصحيح العقائد الباطلة 
المنتشرة فى زمنهء فشارك فى دراسة الطريقة الحمزوية. والقضاء على 

4ه 


أتباعها الخارجين عن دائرة الإسلام. وأثناء تلك الأعمال لاحظ أنه 
يجب بيان المذهب الحق» ووضم الخط الفاصل بينه وبين المعتقدات 
المنحرفة» ونشرٌ ذلك بين الناس». فألف كتابه روضات الجنات فى 
أصول الاعتقادات» ثم رأى أن يُفرد متن العقيدة الطحاوية بالشرح لما 
وجد أنها تشتمل على اعتقاد السلف الصالح الذي ينبني الا يكرنا عاب 
المسلمون في كل عصر ومصرء. ففعل ذلك بكتابه هذا الذي نحن 


و 


بصدد تحقيقه . 


وهذه بعض الأمثلة والشواهد من كلامه نستطيع من خلالها أن نعرف 
حقيقة اعتقاده . 

يقول ‏ رحمه الله في إثبات الصفات لله عرّ وجلٌ: «... وإثبات 
الصفات التي وصف بها نفسه في كتابه ريتهنا أشياوه ,مق اقلم رو الج 
والسمع والبصر والغضب والرضا وغير ذلك ليس تشبيها - كما زعم بعض 
النفاة ‏ لما مر من أن صفاته ليست كصفات المخلوقي»!'' , 

ويقول في الميثاق: «والميثاق الذي أخذه الله 5 وذويعة 
حق ثابت بالكتاب؛ كقوله تعالى : او أَحَدَ رَيّكَ من ب ءَادَمْ من ظّهُورهرٌ 
ري وَأَنْجَدَمْ ع شيخ أَلسّت برد 2 4 فالا 4 

وكذلك الأحاديث قد وردت في أخذ الذرية من صلب آدء عليه 
السلام - وتميزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» وفي بعضها 
الإشهاد بأن الله ربهم . والسلف لم يتكلموا في كيفيتهء فإنهم عدوا ذلك 
من المتشابهات». وأوجبوا الاعتقاد بحقيقته» لورود الكتاب» ولم يشتغلوا 
بكيفيته لتمكن وجوه الاحتمال في تأويلاته. . .72" . 


ويقول في الكرسي: «قيل الكرسيء هو العرش. والصحيح أنه 
كير لها روي ين النبى طبه أنه قال : : «الكرسي موضع القدمين». 
وروي أيضا أنه قال: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد بين 
ظهري فلاة من الأرض». إلى أن قال: «فالأولى ترك التأويل 


(0) نور اليقين فى أصول الدين لوحة ٠١‏ أء من النسخة الأصلية. 
(20) الأعراف: .١77‏ 
(؟) المصدر السابق لوحة  ”١‏ أ. 


والاشتغال بكيفيتهماء فإنما المفهوم من الكتاب والسنة أنهما من أعظم 
مخلوقات الله عرّ وجل. لا يعلم حقيقتهما إلا الله”" . 

ويقول شارحاً عبارات الطحاوي فى إثبات الرؤية: «هذا إثبات 
لبيمة الأحافيك العررية فى الرؤية +.وفهادة عنهيم تحتيتة' موحيها: 
لأوما تبت:فى ‏ الشويعة :تحب الاغتقاد سه لان «شريعة الله كاه 
بالععحر نه الساهرة وال و لافل الو ةو فيا شيك كر نه يفده ادل 
بالسمع والطاعةء ولا يُضرب له الأمثال. بل يجب قبوله باعتقاد 
الحقيقة» والتسليم لما أراد الله ورسوله؛ من غير بحث وتأويل». لآن 
الله تعالى لا يعرف بالقياس ولا يقاس بالناس» وإنما يُعرف بهدايته 
ودلائل اي 7 

ويقول شارحاً عبارة الطحاوي: (وأن القرآن كلام الله منه بدأ) 
«اتقدم المفعول للتخصيصء أي منه بدأ لا من غيره من المخلوقات. فيه 
رد على الجهمية من المعتزلة فيما زعموا أنه تعالى خلق الكلام في محل. 
فبدأ الكلام من ذلك 0 فقوله (منه بدأ) أي هو المتكلم به كما 
قال: #ولكن حي الْقَوْل متى # ". 

وقال : لكل نَرََمُ روح الْعدْس من ريل 1#. وليس المراد منه حدوث 
معنى في ذاته» بل المراد أنه تعالى أظهر للسامع قولاً (بلا كيفية) إذ ما 
كان محدثا مخلوقا لا يخلو عن الكيفية . 

(قولا): بالحقيقة لا بالمجازء والقول والكلام ما يناول اللفظ 
والمعنى جميعاًء كما يناول لفظ الإنسان الروح والبدن جميعاً. 

(وأندذله ضلى:وسولهوعييا) أ انول هلى :فاق الملك بأث سعيى: 
جبرائيل من الله تعالى» وسمعه الرسول منهء وقرأه على الناس» لقوله 
تعالى : لتر عل اليس عَكَ مَك وَزلَهُ تيلا 4 “0 ولقوله: ترك به أل 


("المضدن الشانق لوصة 7د 
0 المضنون التاق لوغخة 4لا دعتن :ةب 1 . 
ا ا 


00 النحل: ؟١٠.‏ 


.٠١5 الإسراء:‎ )60( 
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لذن عل مَلِكَ يكن من سيف يسان عر و74" وقوله: َأ إل هد 
لمان دنر له 60م 

فهذه شواهد من كلامه تدل دلالة واضحة على أنه على عقيدة أهل 
السنة والجماعة» كما أن الشاهد على ذلك كتبه الأخرى وعمله الذي قام 
به حيث اشتهر في المنطقة بعقيدته السليمة» بل هو من كبار أركان 
«الحركة العلمية الحديثة» التي نشرت بين أهل تلك المنطقة اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» وما زالت آثارها الطيبة باقية إلى أيامنا هذه . 

أما مذهبه في الفروع فكان حنفي المذهب. شأنه في ذلك شأن 
جميع أهالي تلك البلاد» وقد ألّف في الفقه الحنفي عدة تآليف سبق أن 
ذكرتها. 


)00 الشعراء: .١150 ١97‏ 
() الأنعام: .١9‏ 
فه لوحة دا 
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ا ونمادج منها 


المبحث الأول 


عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف 


لقد جاء ذكر عنوان الكتاب واسم مؤلفه في مقدمة الكتاب نفسه. 
لذلك لم أر أحدا ينسب هذا الكتاب إلى غير المؤلف . 

قال رحمه الله تعالى ‏ بعد الحمد والثناء على الله» والصلاة على 
الرسول - يَلِْ ‏ ما يلي: «وبعد» فيقول العبد الفقير إلى البر الباري كافي 
الأقحصاريء وفقه الله وهداه لما يحبه ويرضاه. .2 إلى أن قال: ١وسميته‏ 
نور اليقين في أصول الدين)”" . 

وكعب كذلك عنوان الكتاب واسم مؤلفه في الورقة الأولى من كل 
تفة حخطية , كما تين الكتات يهدا العفوات الن الهؤ لقند رمه ان 
تعالى - من جميع المفهرسين الذين ذكروه : 

انظر : 

أ كارل بروكلمان "تاريخ الأدب العربي» :١‏ 545. 

ب - حاجي خليفة «كشف الظنون» 7: .١١557‏ 

ج ‏ إسماعيل باشا البغدادي «هدية العارفين» 3-591١ :١‏ ”19”5. 

د إسماعيل باشا البغدادي الإيضاح المكنون» :١‏ 5918. 

ه - عمر رضا كحالة المعجم المؤلفين ل 1:7 557 

و- محمد برسّلي («المؤلفون العثمانيون» :١‏ /الا؟, 

ز - نوعي زاده عطاء الله #حدائق الحقائق في تكملة الشقائق» ص : 084. 

وأختصر الأمور التي جعلتني أجزم بصحة نسبة هذا الكتاب إلى 
مؤلفه في الاتي : 
(1) لوطه اك ا 
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١‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسمه وعنوان الكتاب فى 
المقدمة . 
؟ - التصريح باسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف على الصفحة الأولى 
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المبحث الثاني 
سبب وناريخ نالبفه 


ذكرت فيما سبق أن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان من العلماء 
العاملين المجاهدين» فلم يكتف بتصحيح حالات فردية معينة من 
الانحرافات السائدة في فهم الاسلام» بل حاول أن يعالج المشكلة من 
ايها فبادر ببيان الاعتقاد الصحيح وما يضاده» ونشر ذلك بين الناس 
بأفضل وأسرع الطرق . 

فسبق أن رأيناه وهو يحارب الخرافات الصوفية المنتشرة في ذلك 
الو ل بشم لك فى الفعنة من العتعاء لسن ا فعزا. مونو نا الطرريقة 
الحمزوية المنحرفة التي قُضي عليها تماماً بناء على تلك الفتوى . 

فرأى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لا يوجد كتاب يعرض اعتقاد أهل 
السسثة مصعورة وايعة عالنة هر الناصينان الكقينة التى سهد عن لاخاطة 
نيا أكق العام وكا انمق عبا راق الجتكلمية المسلقةه تاحفار العقيدة 
اللحاوية المشتيورة العى تقو لها ااوسكية فى ذلك كتقانا تيور ا 
ن ااضقا تق تعلطا وى ترذن فيه العويماكه التو امظن .وق الحاوياه عد 
الحوامض» هو كتاب لم يكتحل عين الزمان بثانيه في رقة ألفاظه ودقة 
معانيه» حقيق أن تكتب سطوره بالنور على خدود الحور»ء وتنتقش معانيه 
بقلم الحدس والشعور في ألواح القلوب والصدور"'"' . 

لكنه رأى شروحها ‏ رغم كثرتها ‏ لا توفي بالغرض المقصود. 
فحاول أن يستصفي من تلك الشروح شرحاً يُغنِي عن صفحاتها الطويلة. 
وفي نفس الوقت لا يخل بما فيها من المنافع الكثيرة . 

يقول عن ذلك : «ثم شرحه غير واحد من العلماءء وفقهاء الفضلاء. 


(1) الوة 1 يموق الت أ 
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لكن بعضهم مال إلى أهل الكلام المذموم. وأشهد معهم. وعبر. بتعبيرهم 
بالتحصيل» وكان برهة من الزمان يحول في نفسي ويحدثني حدسي أن 
أستصفى من شروحه المعتبرة شيويكا: سيط : جامعاً للفوائد وسيطاء مهيا 
يُسلى الظمآن عن الزلال . . .230 , 

أما عن تاريخ تأليفه فقد جاء ذكره فى مقدمة الكتاب كذلك. يقول 
المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «ولما تم تحريره وتسويده» وكمل تمريره 
وتجويده عند المحاصرة تحت قلعة أسترغون ‏ حماها الله وفاتحها عن 
الأولى لسنة أربع عشرة وألف من الهجرة النبوية. . .7" . 


)١(‏ لوحة ”-_أ. 
030 لوحة عا 
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المبحث الثالث 





در اسة منهج المؤلف 
وببان مراجعه وقيمة الكتاب العلمية 


سلك المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الشرح مسلك 
الاختصارء وبين ذلك في المقدمة قائلا : اوكان برهة من الزمان يحول في 
نفسي ويحدثني حدسي أن أستصفي من شروحه المعتبرة #شبوسا 'نضيطاء 
حايعا لتقو اكد وسيظاء مهذباً عن الزوائد. بحيث يحتوي على ما هو 
المحصول والمآل» وينطوي على ما هو يُسلى الظمآن عن الزلال» ولما 
رافك اقوس مائلة القن المتاضوه إلى" لكك بوالاكتشنان ملكت ميلك 
الإيضاح والاختصار. . 0 

فيشرح عبارة الإمام الطحاوي ‏ رحمهما الله قرعا مشغصير ا؟ 
مدمجاً في النص الأصلي» وتكنيرا إلى فنا 'تجيلة العيارة من الردود على 
الفرق المخالفة» دون الاستطراد في عرض أفكارهم الباطلة» ثم يستدل 
لعبارة الطحاوي - التى تمثل مذهب السلف - بالكتاب والسنة» وأقوال 
العرب وأشعارهم أحياناً» ثم يذكر أشهر اعتراضات الفرق المخالقة 
باختصارء ويفندها واحدة تلو الأخرى بالحجج النقلية» ثم ينزل بساحة 
الخصم ويسلك طرقهم العقلية التي سلكوها في إيراد الشبه» فيسقطها 
بالبراهين العقلية نفسها . 

فلم يكتف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رد شبههم بالأدلة النقلية. بل زاد 
على ذلك الحجج العقلية» وسد بها جميع طرق المخالفين التي سلكوها. 

وأوضح ذلك بمثال واحد: يقول ‏ رحمه الله تعالى - شارحاً عبارة 


7 لوحة‎ )'١( 
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الطحاوي: (وكما كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبدياً) «إذ تعريه 
عن شيء من صفات كماله نقص أيضاً. فيه رد على المعتزلة» والجهمية. 
ومن تابعهم في الضلالة: حيث زعموا أن الله تعالى حي لا حياة له؛ عالم 
لا علم لهء قادر لا قدرة له. وكذا سائر الصفات. ولا يخفى على أغبى 
الإنسان ‏ فضلا عن أهل اللسان ‏ أن قول القائل : الله تعالى عالم بما لا 
علم له قادر بما لا قدرة له قول متناقض باطلء كقوله: والله عالم والله 
ليس بعالم» وقوله: شيء أبيض لا بياض لهء أسود لا سواد له. 

ولأهل الحق من الحجج السمعية القاطعة قوله تعالى: زلا يُحِطُودَ 
ّْء مَنْ عِلْيِود إلا يمَاهَآه © ' © وقوله: َرِلَ بعلم أنه 4”". وقوله: #أأنرَله 
يعِلِيِي #” "0 وقوله: ف الفتة ير 2404 


فالله تعالى أثبت لنفسه العلم والقوة بنصوص صريحة محكمة. 
والمعتزلة يأبون ذلك» فإذا هم على زعمهم أعلم بالله من الله» 0 

أما المراجع التي رجع إليها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ واستفاد 
متها اثناء تأليقة لهذا الشرح» فنراه يصرح في مقدمة الكتاب بأنهء رأى 
شروحاً كثيرة لمتن (عقائد الطحاوي) إلا أنه لم يرتضهاء حيث وجد أن 
بعضاً منها سلك مسلك أهل الكلامء فخرج بذلك عن المنهج الحق. 
والبعض الآخر سلك مسلك التطويل والتفصيل فأصبح فهمه صعب المنال 
لاككن: الناسن + 

يقول عن ذلك : الاثم شرحه غير واحد من العلماء وفقهاء الفضلاء. 
لكن بعضهم مال إلى أهل الكلام المذموم؛ وأشهد منهم وعبر بتعبيرهم 
باحص 4 . 


ويبدو لي أنه يمقصد بمن «سلك مسلك أهل الكلام المذموم» شرح 
نجم الدين منكوبرس المسمى «النور اللامع والبرهان الساطع» حيث عُرف 





() البقرة: 006" 90 البقرة : .١106‏ 
(0) هود: .١5‏ ري برب و 
1 لفيا 5 ارون ا ١‏ 
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عن هذا الشرح بأنه على منهج أهل الكلام» وكذلك من حذا حذوه. وأما 
الذين «سلكوا مسلك التطويل» فلعل في مقدمة من يقصدهم بذلك شرح 
ابن أبي العز المشهورء بدليل أنه كثيراً ما يشرح العبارة من العبارات ثم 
يقول: «والكلام على ذلك مبسوط في المطولات» ونجد ذلك الشرح 
بكلماته ومفصلاً في كتاب ابن أبي العز. 

فيقول ‏ مثلاً ‏ أثناء شرحه لعبارة الطحاوي: (وأيقنوا أنه كلام الله 
بالحقيقة) «فعْلم أن هذا هو الكلام في اللغة» إذ الشارع إنما خاطب بلغة 
العرب» فلفظ (القول) و (الكلام) وما يتصرف منهما من ماض ومضارع 
إنما يعرف في القران والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنىء. فلا 
حاجة إلى الاستدلال على معنى الكلام بقول شاعر ضل في معنى الكلام. 
وهو قوله : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

على أنه ثقل عنه أنه قال: «إن البيان لفي الفؤاد. . .» وهذا أقرب 
إلى الصحة؛ والكلام على ذلك مبسوط في المطولات»"''. 

فمضمون هذه العبارات موجود في شرح ابن أبي العز وذكرٌ هذا 
البيت كذلك. مع التوسع في الموضوع . 

والظر اشرخ ابن ا الع 3 اي 57 

فهذا دليل استفادته من شروح الطحاوية» وقد صرح بأنه أراد أن 
يسمي مو اخروحها (المكيرة) شرح مختصرا يجمم تبداترائلاها وتحي 
عن صفحاتها الطويلة . 

وسبقت الإشارة إلى أنه أنهى كتابه أزهار الروضات شرح روضات 
الجنات في نفس الوقت مع تبييضه لكتابه هذاء فيكون من الطبيعي أنه 
استفاد من المراجع التي راجعها في تأليفه للكتاب الأول وقن.وبعدت:ها 
يؤيد ا الو ات لفق السنوسية والنسفية وشرح 
التفتزاني مشيرا إلى ذلك . 

لكن الذي يُلفت النظر أنه استفاد استفادة كبرى من شرح ابن أبي 


(0')لوحة .١- 5١‏ (5)انظر لوحة ” -أ. () انظر لوحة ١4‏ ب. 
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العز الحنفي» واعتمد عليه اعتماداً كبيراً. حيث يكاد يكون كتابه هذا 
مختصراً لهء وسيأتي المزيد عن ذلك في الفصل القادم: بإذن الله تعالى . 

أما قيمة الكتاب العلمية فتكمن في قيمة الموضوع الذي يبحث فيه 
لا سيما وقد سلك المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - مسلك أهل السنة 
والجماعة. واختار عبارة الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ التي تمثل 
مذهب السلف في العقيدة الإسلامية» فتناولها بالشرح. كما استفاد من 
شرح ابن أبي العز المشهور بسلامة منهجه. 

وتتجلى قيمة الكتاب في سهولة عباراته وعرضه لعقيدة أهل السنة 
والجماعة بوضوح كامل» دون الاستطرادات الطويلة في الرد على 
المخالفين» فقرب به المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ العقيدة الصحيحة إلى 
أذهان الناس وأفهامهم في أسلوب ميسر مفهوم. 

وكل ذلك فى كتاب له تنسيقه الخاص بين موضوعاته حيث يبدو 
كآنه تالادم ليل مسقل . فقن يداه بمقادجة يتن فيه أهية السقينة وم ميقا 
في ضوء الا رس ا ا ل تناول شرح عبارة 
الطحاوي وربط بين موضوعاتها ربطأً جيداً ثم أنهاه بخاتمة ربطت آخر 
ا يي كزتييا وفيفا 
لا يقل عن ترتيب التأليفات الحديثة . 

' فعلى الرغم من أنه استفاد استفادة كبيرة من شرح ابن أبي العزء 
نادراً ما ينقل عباراته حرفيء بل يختصرها اختصاراً جيداً ويقدم أشياء. 
ويؤخر أخرى بحيث يخرج النص منسقاً تنسيقاً جديداً» إضافة إلى ما فيه 
من بعض الانفرادات لا توجد في شرح ابن أبي العزء كما أنه خالف ابن 
أبي العز في بعض المسائل» وسيأتي بيان ذلك» إن شاء الله . 

والأمو الذي نيزيق :ميو قيمة الكعانب أنه القن العرضن معين ه الك وهر 
ضرورة عرض عقيدة أهل السنة والجماعة صافية نقية كما جاء بها 
الإسلام؛ على الناس الذين انتشرت فيهم البدع والانحرافات بسبب 
تصورهم الخاطىء للعقيدة الإسلامية وسط معتقدات فاسدة فشت في 
المجتمع المحيط بالمؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ آنذاك . 

فنراه ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الشرح المختصر يذكر القواعد 
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الأساسية لعقيدة أهل السنة» وينثرها فى موضوعات الكتاب المختلفة. 
ققتول بن نفلا أقناء: كلاه عن الضيزاظ والميز ان يوم القيامة وأنه يحب 
الإيمان بهما لورود الآيات والأحاديث فيهماء مايلي: «فوجب الإيمان 
بكل ما جاء به الكتاب والسنة المتواترة» والاعتقاد بحقيقة المراد. لا 
الأتغفال كف للش يدي 

ومن شرحه الذي انفرد به عن ابن أبي العز ما قاله في شرح عبارة 
الطحاوي: (وكما كان بصفاته أزلياًء كذلك لا يزال عليها أبديا) .١‏ 
وفيه رد أيضاً على قولهم أن الله تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بعد 
أن لم يكن قادرأء وأقول في قولهم (صار قادرا) إثبات لصفة القدرة» فإن 
قالوا كما هو زعمهم أن نحو قادر وعليم وسميع وبصير أسماء للذات لا 
معاني لها سوى الذات» بطل قولهم : (صار قادراً بعد أن لم يكن قادراً) 
لأنه حينئذ يكون معناه: صار ذاتاً بعد أن لم يكن ذاتاء وبطلانه ظاهر . 


وسبب ضلالتهم غباوتهم في شبهة تعلقوا بهاء وهي أن الصفة إذا 
لم تكن هي الذات هو غير الذات. والقول بالغير في الأزل مناف 
للتوحيد» وكذا القول بأزلية الصفات قول بإثبات القدماء» وقد مر الجواب 
في قولنا: معان لازمة للذات» ولا ل الصفات القديمة. 
إنما المستحيل تعدد الذوات لقيو" 

والذي يدل على قيمة الكتاب العلمية كذلك ثناء العلماء عليه. فقد 
قال عنه صاحب كشف الظئون» حين تعرّضه لذكر شروح الطحاوية ما 
يلي : 

«وشرّحه المولى كافي الحسن البوسنوي الأقحصاريء» المتوفى 
6م قرحا سفنيدا» وسماة "تون اليقيق فى أضول الديق» أنه عند 
المحامرة تق قلدة' انمرغون بين 15 13 قل المع رمن + "”. 

ووذل قتي اكات الذين اطلحوا على هذا الكقاب ها كفب دن 
الصفحة الأولى من مخطوطة رقم 271١5‏ وقد كتبت بخط كبير مزيّن. 
الأبيات التالية : 
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كقاف فالخ كالمور لفتظا. مخرى تمائة باتشوو سيط 
معانيه علت كل المعالي ‏ جليل نفعه كالدهر قدرا 
لساني في محاسنه كليل وإن أفنيت في الإنشاء عمرا 

المآخذ على الكتاب: 

ذكرت فيما سبق محاسن الكتاب» ومن الإنصاف أن أذكر المآخذ 
عليه كذلك. فهو كغيره من الكتب البشرية» لا يخلو من بعض النقص. 
لآن العمل الشوى متضنف بالتقضن: ذانينا + :ذلك لآن التقضى سن طبع 
الشو المحارق» ,و الكال: لخالق المقرت .يها نه كمال بت .واد 

وأقسم المآخذ على الكتاب إلى قسمين 

وس 

أ- أول ما يلاحظه القارىء لهذا الكتاب الأخطاء التي وقعت في 

الآيات 000 وخاصة أن هذه الأخطاء ليست بقليلة . 

فإبدال كلمة مكان الأخرى. وإسقاط بعض الكلمات. والإتيان بجزء 
الآية فقط ‏ مكتفياً به في الاستشهاد ‏ دون إكمالها كثير جداً. 

ب- نقله كثيراً من النصوص من شرح ابن أبي العز دون أن يشير 
إلى ذلك . 

فيقول في لوحة دأ فا نضية: : وهل دخل الفساد في العالم إلا 
من مقولة هذه المقالات الصادرة ‏ غالبا من ثلاث فرق» كما قال ابن 
الميارك: «وهل أفسد الديق إلا الملوك» و أخبار. سو» ووهبانياةة فإن 
الملوك الجبابرة يعترضون على الشريعة بالسياسة الجائرة» ويقدمونها على 
حكم الله ورسوله. وأحبار سوء هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم 
وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله وتحريم ما أباحه؛ واعتبار 
ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره» وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقهء ونحو ذلك . 

والرهبان هم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق ق الإيمان 
والشرع بالأذواق» والمواجيدء والخيالات الفاسدة؛. والكشوفات الباطلة 
الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه على 
لبنان: لمك 
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فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة» وقال 
الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» وقال أصحاب الذوق 
«إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف). واقأ 
هذه العبارات بألفاظها في شرح ابن أبي العز .,55"1١ 519 :١‏ 

ويقول في لوحة 4١‏ ب ثم في الدعاء معان : 

الأول: دلالة الوجود. فإن من ليس بموجود لا يدعى . 

الثاني: الغنى» فإن الفقير لا يدعى . 

الثالث: السمع. فإن الأصم لا يدعى . 

الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعى . 

الخامس: الرحمة» فإن القاسي لا يدعى . 

السادس: القدرة» فإن العاجز لا يدعى . 

وانظر هذه النصوص بألفاظها في شرح ابن أبي العز ؟: .١"8‏ وهذا 
ظاهر في معظم صفحات الكتاب . 

ج- مخالفته للمذهب الصحيح في مسألة الأخذ بالأحاديث 
الأخاد:فى نات العقائد+ ومسألة زبادة الايمان وتنقضائة ونا تعلق بها 
فيقول في لوحة ا: «ولا نخوض في الله أ لا نتكلم في ذات 
الله وصفاته من غير بصيرة» بل نتبع في ذلك ما دعانا إليه الكتاب 
والسنة المتواترة والمشهورة التي اعتمد عليها العلماءء من غير 
اختللاف. ولا نذهب فى ذلك إلى المقاييس الناشئة من هوى النفس » 
فق غير كريهان رمن الله ورسوله رو ا سحايه اللدين عتم كلقا« الرميو ا ,وتقاءة 
شريعته» لاستحالة دخول القديم تحت القياس والمقادير. ولا ثُبنى 
العقائد على أخبار الأحادء لأنها لا توجب العلم يقيناء والأصل في 
أسماء الله تعالى وصفاته التوقيف» . 

ويرى المؤلف رحمه الله تعالى أن العمل لا يدخل فى مسمى 
الإيمانء وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص - تبع في ذلك الإمام أبا حنيفة - 
بيه انه ال . وأوضحت أن المذهب الصحيح في المسألتين خلاف 
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ما ذهب إليه المؤلف». وبينت وجهة نظر الإمام أبي حنيفة في المسألة 
الثانية»؛ كما ذكرت أدلة الفريقين والقول الراجح في هذه المسألة في محله 

ثانياً ‏ المآخذ الفنية : 

أ ركاكة الألفاظ والأسلوب اللغوي في بعض المواضع . 

فعلى الرغم من أن الكتاب في عمومه سليم الأسلوب وقوي 
العبارة» يظهر في بعض الأحيان تكلف المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فى 
إيجاد السجع بكلامهء كما يظهر في المواضع الأخرى ضعف الأسلوب 
فى ركاكة الألفاظ . 

فثراه يقول في مقدمة الكتات ”'2: الاثم شرحه غير واحد من العلماء. 
وفقهاء الفضلاء. لكن بعضهم مال إلى أهل الكلام المذموم. وأشهد منهم 
وعبر بتعبير هم الموهوم. وبعضهم سلك مسلك التطويل والتفصيل . بيحيث 
لا يكاد يضبط بالتحصيل» . 

فلعله يريد بقوله (وأشهد منهم) واستشهد منهم. وبقوله (بحيث لا 
يكاد يضبط بالتحصيل) بحيث لا يكاد يُحصّل مراده من كثرة التفاصيل . 

ويقول في لوحة "7١‏ بء شارحاً عبارة الطحاوي في وجوب طاعة 
ولاة الأمور «ولا ندعو عليهم): «لما في الدعاء عليهم لا تُعرف 
مصلحة). ولو قال : إذ ليس في الدعاء عليهم مصلحة». لكان أحسن . 

ب- الكتاب ميزته الأولى الاختصارء إلا أنه أخل بالمقصود فى 
بعض المواضع. يقول في لوحة ١١‏ ب: «وبهذا بطل قول المعتزلة أن 
لكل إنسان أجلين : أحدهما الموت» والآخر القتل. وذلك غلط منهمء 
لأنه يُبطل ولاية ملك الموت عن عموم تسليط الله على قبض أرواح 
العالمين» وذلك تعجيز للوكالة الإلهية» وهو محالء. إلا أنه تعالى قدر 
وقضى أن هذا يموت بسبب المرض» وهذا بسبب القتل. . .2. 

وهذه العبارة غير واضحة حيث لا يفهم منها كيف يكون إبطال 
ولاية ملك الموت . وجاء في شرح ابن أبي العر : «وعند المعتزلة المقتول 
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مقطوع عليه أجله»ء ولو لم يُقتل لعاش إلى أجلهء فكان له أجلان. وهذا 
باطل» لأنه لا يليق أن يُنسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا 
يعيش إليه البتة»ء أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل 
بالقوانف ةي 

وكذلك ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الألفاظ المجملة التى 
تحتمل الحق والباطل» ولم ترد في الكتاب والسنة» ولا في أقوال 
السلف» مثل الحدء والنهاية» والمقابلة» والجهة». ولم يبينهماء وكان من 
الأولى بيان موقف أهل السنة والجماعة من تلك الألفاظ وما تحتمله من 
المعانى . 


و 
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المبحث الرابع 


مقارنته بشرح ابن أبى العز الحنفى للطحاوية 


أشرت فيما سبق إلى أن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - صرح في 
مقدمة الكتاب بأنه جمعه من شروح الطحاوية المشهورة المعتبرة» فيكون 
من الطبيعي إذا وجدناه ينقل من تلك الشروحء إلا أنني رأيته - من خلال 
دراستي للكتاب ‏ يعتمد بالدرجة الأولى على شرح ابن أبي العزء وينقل 
منه العبارات بألفاظها ولا يشير إلى ذلك. فمضمون شرح ابن أبي العز 
موجود فى هذا الكتاب» إلا أنه مختصر له. فحذف كثيراً من التفصيلات 
العوجوةة له 

ولا يستغرب من المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن يختار من بين 
الشروح الكثيرة شرح ابن أبي العزء ويعتمد عليه بالذات» حيث غرف عن 
المؤلف سلامة اعتقاده ومنهجه؛» وحرصه على نشر المفاهيم الإسلامية 
الصحيحة» وشرح ابن أبي العز شهير بذلك أيضاً. أؤكد هذا ببعض الأمثلة 
من الكتاب ومقارنتها بنصوص شرح ابن أبي العز . 

يقول المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: (وإذ كان تأويل الرؤية»ء وتأويل 
كل معنى يضاف إلى الربوبية)» كالغضبء والرضاء والولاية» والحب» 
والبغض» ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» (ترك 
التأويل)؛ مراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاً وهو تحريف, كالتأويل 
الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى» كما يقولون مثل ذلك فى 
السمع» والبصرء والكلام» لكن تأدب وجادل بالتي هي أحسنء اتتماراً 
بقوله تعالى: لوَحَدِلَهم يال هي أَحَسَنَ70" , 

فمعنى هذا النص موجود في شرح ابن أبي العز )55١ :١(‏ إلا أنه 
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توسع فيه وشرح معنى التأويل المذمومء وبيّن الفرق بينه وبين التأويل 
المعبورر ضف السلقي بواكعتى العو لف ودرخهنة ال تجالى شعرينت 
القاريل دفوم يجؤلة وااجدة»: وبيان أتره اللسلبي ذا امش فلن 
الصفات». كل ذلك في عبارة واضحة قصيرة سهلة . 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى -: «والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين 
- وسائر أهل الملل - أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع. 
ودفع المضارء ولا يلتفت إلى ما قيل : إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل 
العبدء كما يُعقل من إعطاء المسؤول للسائل» كان السائل قد أثر في 
المسؤول حتى أعطاه. لأنا نقول: إن الله يقذف في قلب العبد حركة 
الدعاة»: مهايا نما اكير الذي يعظية إيافه كنها فى العسل وريه 
فهو الذي وفق العبد للتوبة» ثم قبلها. وهو الذي وفقه للعمل» : ثم أثابه, 
وهو الذي وفقه اللإعار الم وعلى هذا قوله تعالى يلار مت 
لصَمَلِهِ إل لاس ث2 يتم إيي4' '" فأكين زأله قدي بالقدمر تب يضم إلية 
الأمر الذي 0 0 


فمضمون هذا النص بتمامه وبعض ألفاظه موجود في شرح ابن أبي 
العز (5 : )18١- 548٠‏ إلا أنه أوسع ويختلف ترتيبه» حيث قام المؤلف - 
رحمه الله تعالى ‏ باختصار العبارات وترتيبها ترتيبا جديداء بحيث تبدو 
كأنها من تأليفه المستقل» ثم يرجع فيستشهد في نهاية النص بالاية التي 
أوردها ابن أبي العز في بداية المقطع» وينقل منه شرحها بالمعنى . 

ويقول: «ثم يجب أن يُعلم أن النار في القبر والنعيم ليس من جنس 
نار الدنيا ولا نعيمهاء وإن كان الله يحمي التراب والحجارة التي فوقه 
وتحته» حتى تكون أعظم جر من جم الدنناء :ولن مضه اهل الدنها لم 
يحسوا بهاء بل أعجب من هذا أن الرجلين يُدفئان أحدهما إلى جانب 
صاحبه . وهذا فى حفرة من النارء وهذا في روضة من رياض الجنة» لا 
يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شيء من 


0 
بسمةه) 
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فهذه الفقرة منقولة من شرح ابن أبي العز بألفاظها (؟: ١ه‏ _ 
1م اختصو المؤلف ب جيه الله تعالن حب حرج هد الموضو” 
ولم يذكر كثيراً من التفاصيل الموجودة في شرح ابن أبي العز. 

لا ل ع ا سرع ا 
العز في أغلب صفحات هذا الكتاب» استفادة كبرىء. إلا أنه استطاع أن 
يختار المهم منهء» ويختصره اختصاراً بدا مفيداء تاركاً الاستطرادات 
الطويلة التي دخل فيها ابن أبي العزء كما استطاع أن يبسط الموضوع 
ويعرضه بأسلوف شه يفهمه عامة الناس. الأمر الذي كان غرضه 
الاعبابسن من تالش الكتاني. 

ومما يوكد غلى انتقلال اششخصية المؤلقه العلمية وقوفيا»: جيه 
الإضافات في مواضع من هذا الشرح لا توجد في شرح ابن أبي العزء ولا 
في غيره» أضاف بها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ول ا يوي 
الطحاوية» شأنه في ذلك كشأنه في سائر مؤلفاته التي أضاف فيها أموراً 
جديدة وتقدم بها خطوة أخرى إلى الأمام . 

يقول في لوحة 5١‏ -أ- شارحاً عبارة الطحاوي (يفعل الله ما يشاء 
وهو غير ظالم أبدا): «لما روي غن النبي ‏ كله-: «إن الله لو عذب أهل 
تسشاواقه و اقيف لعذبهم وهو غير ظالم لهم» الحديث. وذلك أن حقه 
علي التكلن أذ لطاع قلا يمع »بورد كروك سبو نو كن ادل لكلو وان 
تكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء. 
جميعها متوجهة إليه؛ ومتعلقة به؛ بحيث يكون القلب عالقاً على محبته؛ 
واللسان محبوساً على ذكرهء والجوارح وقفاً على طاعته. ومن الذي لم 
بضيةق منة غخالاف :ما سحلق »© 

فلو وضع الرب عدله على الخلق لعذبهم بعدلهء ولم يكن ظالماً 
وغاية ما يقدر العبد عليه هو توبته واعترافه لتقصيره» وقبول التوبة محض 
فضله وإحسانه» حيث أوجب على نفسه ‏ بمقتضى فضله ورحمته ‏ أن لا 
يعذب من تاب . دا يسع الكلق 0 رحمده وعدرة لي 
منهم أن ينجو به من النارء أو يدخل به الجنة» كما مر في الحديث . 

ويقول شارحاً عبارة الطحاوي: (والله عز وجل يغضب ويرضى): 

لم 


الغوله نعالى : ييه لعي » وقوله: لدي أ عن ليوك . 
وقوله: #من لَمَنَهُ أَشَّهُ وَعَضِبَ عَلَتَهوِ#8» وقوله : # وَعَضِب أللَّهُ عَلِيْهِ 
وقوله: (رأبر يشب ب اله : إلى غير ذلك . 5 7 أي 1 
الستَطهيت* . 

ولاتفاق السلف من الأئمة على إثبات صفة الغضب والرضا 
ونحوهاء التي ورد بها الكتاس والسنة . 

وقد منعوا التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. فلا 
يُقال إن الرضا إرادة الإحسانء والغضب إرادة الانتقام» لأن هذا نفي 

وقد اتفق ق أهل السنة على أن الله تعالى يأمر بما يحبه ويرضاهء وإن 
كان لا يريده» ولا يشاؤه» وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه» ويغضب 
على فاعله» وإن كان قد شاءه وا ونقضه للصوفية متميز 
كذلك». وإن كان مختصراً. انظر لوحة 045 ب وما بعدها. 

كما دلت مخالفته لابن أبى العز فى مسألة الإيمان وما يتعلق به. 
ومسألة الأحاديث الآحاد وإفادتها العلم أو الظن» على استقلاليته فيما 
يكتب» وإن كان مخالفاً في ذلك للمذهب الصحيح؛ كما بينت . 

بعد هذه المقارنة السريعة بينه وبين شرح ابن أبي العز أستطيع أن 
ألخص الموضوع بقولي أني وجدت الكتاب مختصراً لشرح ابن أبي العزء 
روات لجرل لخو إل الور ف أن ار ك١‏ فيه على أهم ما ورد في 
شرح ابن أبي العزء وأن يرتبه ترتيباً جيداء وينسق بين موضوعاته. 
ويُضيف من عنده ما وجد الحاجة إليه لزيادة التوضيح» كل ذلك بعبارة 
سهلة واضحة» وأسلوب ميسر»ء محاولة منه تقريب موضوعات الكتاب 
إلى أذهان أكثر الناس الذين هم بحاجة ماسة إلى فهم هذه الحقائق الدينية 
حتى تستقيم أمورهم في هذه الحياة الدنياء ويكونوا من الفائزين برضوان 
الله تعالى يوم القيامة . 


)١(‏ لوحة #55 أو ”47 ب. 
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وصف النسخ المخطوطة 
والتعريف بها والنماذج منها 


انتشرت مؤلفات الشيخ حسن كافي انتشاراً كبيراً في جميع أنحاء 
ولاية البوسنة وخارجهاء وكثرت نسخها الخطية فى أكثر المكتبات التى 
تعنى بالمخطوطات العربية في البوسنة» وفي بعض المكتبات العالمية. ‏ 
لقد توفرت لدي بحمد الله تعالى ‏ أربع نسخ خطية لهذا الكتاب. 
جميعها من مدينة سراييفو - عاصمة جمهورية البوسنة ‏ التي أصبحت 
مركز العلوم الإسلامية» لوجود عدد كبير من العلماء فيها طيلة تاريخها 
الإسلامي الزاهرء كما استمرت على تلك الصفة إلى أيامنا هذه. ففيها - 
البومء مقي لرثلينة السدتمين فى بوقميلانيا كلها : بالاضافة إن وجوه 
مدرسة غازي خسروبكء وكلية الدراسات الإسلامية» ومكتبة غازي 
حبرو ال المخطوط ض العريية تقوم بدورها في نشر العلم بين 
أهالي تلك المنطقة . . ويوجد فيها أيضأً معهد الدراسات الشرقية الذي يضم 
مكتبة تحتوي على عدد كبير من المخطوطات العربية كذلك . 
١‏ النسخة الأولى : 
روعي المخطوطة المشجلة لجخا رف 400 في يعيد الدرانيدات 
الشرقية في مدينة سراييفو. تبك خط الولف ولعقي السبيفة الوتفيدة 
بخط الشيخ حسن كافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى الآن. رغم وجود عشرات 
المخطوطات لتاليفه. واتخذت هذه النسخة أصلاء ورمزت لها ب (ص). 
وعدد لوحاتها ستة وعشرون لوحة». مقاس كل صفحة فيها ١١1‏ - 
' "2 وعدد السطور في كل صفحة تسعة عشر سطرأء وفي كل سطر ثلاث 
عشرة كلمة تقريباً» كتب النص الأصلي للكتاب بالحبر الأسود إلا أن متن 


م 


العقيدة الطحاوية مكتوب فوقه خط بالحبر الأحمرء للتفريق بينهما. 
وتوجد إضافات فى أغلب الصفحات بنفس الخط . واعتبرتها أصلا لأنها 
بخط المولك :وكاملة مقرو :ولكؤتها أقل الم الخطاء. 

وثبت عندي أنها كتبت بخط المؤلف للأمور الآتية : 

ادر جيك الى ورقة العلاك من المعطارية تعلتكان متكراة 
بنفس الخطء كُتب في الأولى منهما تاريخ محاصرة قلعة أسترغون (51 
ربيع الثاني 6 ه). ووضف كيفية المعارك التي دارت» وبعض 
العمليات المهمة من قبل الجيش العثماني . 

وجاء في الثانية ذكر نه'ية المحاصرة» وتاريخ الهجوم النهائي 
وفتحهاء وحصر القتلى والجرحى من الجانبين (قتل من الكفار 08١‏ 
فكها ) وتسداد الأشلعة والمعدات الشرية الأخرئ'الفى انعو عليها 
الحين الانبلاى. ا 

سبق أن ذكرت أن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ شارك فى هذه 
الغزوة» وأنه أتم هذا الكتاب أثناء المحاصرة لعلك القلعة» فوجود 
التعليقتين المكتوبتين بالخط الذي كتب به الكتاب (وكتبتا باللغة التركية) 
دليل قوي على أن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو كاتب هذه النسخة 
بيده . 

ب - ووجدت - كذلك - عبارة مكتوبة بخط مغاير لخط الكتاب في 
أخر عند ون[ لمخطركة» انلق اقرف للم المي نديااما معاد 
ككينا بنك الشارح المذكور كافيى حسن أفندي» رحمه الله . 

فهذه العبارة كُتبت إما من أحد تلاميذ الشيخ» أو من أحد مالكي 
السيقةء. ققدت علنها أسناء غدة امتخاضن الذين فلكوها ان 

ج - كما لاحظت أثناء التحقيق أن كثيراً من الإضافات التى أضيفت 
على هرانشن كاذه العسيقةء أدخلت فى التضى الأصلى في الشبيخ الأحري. 
فيدل ذلك على أن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - أضاف تلك الهوامش 
انس واعتيرنةة من أضل الكعاب: فنقلها النساخ مع النص الأصلي . 
وأشرت إلى ذلك أثناء التحقيق . 
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فهذه الأمور الثلاثة جعلتني أجزم بصحة نسبة هذه المخطوطة إلى 
المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأنه كتبها بيده . 
" - النسخة الثانية : 
هي المخطوطة المسجلة تحت رقم »15١4‏ في مكتبة غازي 
خسروبك بمدينة سراييفو كذلك . . وتقع في ست وثلاثين ورقة» مقاس كل 
ورقة ١5‏ حبري 0 وفي كل 
مط 14 "كلنات 
0 ه. وناسخها غير معروف. وأوقفها للمكتبة 
نتن اغا كاشومو فشتن. وخطها مقروءء إلا أن فيها أخطاء. ورمزت لها 
ب (أ). 
 '"“‏ النسخة الثالثة : 
وهي المخطوطة المسجلة تحت رقم 77١7‏ في المكتبة المذكورة: 
وعدد أوراقها أربعة وعشرون ورقةء مقاس كل واحدة منها؟١١ .2.5٠١_‏ 
وعدد السطور في كل صفحة ثلاثة وعشرون سطرأء وفي كل سطر إحدى 
عقزرزة كلمة تدريا 
نُسخت بيد الناسخ إبراهيم علي الإسكوبيوي سنئة ١١87‏ ه. وفيها 
أخطاء كذلك». وتكاد تكون متواققة مع أخطاء الشحة السنائقة تمافاء 
وكونها سخت بعد السابقة يقوي احتمال أنها نُسخت منها. ورمزت لها 
كه لنت )د 
النسخة الرابعة : 
وهي المخطوطة المسجلة تحت رقم .١١54‏ في مكتبة غازي 
خسروبك المذكورة كذلك. وعدد أوراقها أربعون ورقة» وعدد السطور 
في كل صفحة أربعة وعشرون سطراًء وفى كل سطر' اتبنااغديرة كل 
تقريبا . 
ولم أقف على تاريخ نسخها واسم ناسخهاء إلا أنه يبدو من خطها 
أنها أحدث النسخ » وهي أكثر النسخ أخطاء . رمزت لها ب (ج). 
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4 


وكسلم: وعاءدالومنوا رف لد لوووك 
وشناا نشكا ارت تها ا يئينا عزبو وخ لنا ل ولعميًا 
الاسوا :“لحن .كا با ءامص الال آلا اال 
اا انه ديد ثرا لبه و ردن سبوا ست 
نوف رضمات د والوزرلة ' 0 0 
“معطا دايهابرها سبجرايرلك أو امور 
الات و زرضو يزيمت لذ لسرا ا 
وي :بص لسصجووم لزلزي صغوازة ادوس 
2 راظ فت اتش فراش ةلك مجر 
يدر ,اكز لسرن البيرة عبراءع الوك نوس اد 
طن سيلو لاجد خارايا ان وا 
تدع كار بزصمربر زر لان د 0 
ا 7 ل و 
دات»: “مرا تسوج علا و رماث ونوا م ا 
ّْ لوز ااام بر 
ذك رز كاده وا مغطيرم كمال يف 
0 5 اس 
نمز ماني رلياو وصصدوا' 1 د 
رودق حاار والهرر ب و ررك 
.١ف‏ على سر دلروو الؤوالم/ تروط 
95+ صؤات ت الزات «العع ربميعا و اشوا م 
وهنا عرمت) ره عزيمنا رادب ودر وخدبئ الاعمال م 
عر الَو رخالووا الها / اس م اعرف ع ع 


للست 


.م هفاك 
ع2 


اللوحة الأخيرة 


الوا 0/١‏ 5 الضورة +المرج ضار وأ لي 
توا درن ايحا كول منر رد عد سوال 


جرس مدال لو كمسو لوصا يي الوم 


واررءار عرشي و وان را فبك لوه 1 _- 
والسلهة ما لي ا 


رو كت بوعبداواه افلا تر رعو ابو 
2 ءءء 


دل لز لبوق حي ان اسع و عليدك سهاو ل 


انا رالا راصر يات ولمع ابوه ع 
7 


ع لسارت تود العاف م مسرل( ل 
لوصا لواصية التي “عو يلي ' لاون 
دنعورا ا لاز ظ 
الي داديراية ابل ا + .كويب 
الاب ورك بت البالر ولق . ٠.‏ كيو 
زيول مجن 5 
2 الما هلك دنا ' َ > 2 بيكسه 
2 و“ 4 + 9 
موسو يده 
الى الصضومكك)” ع رمات 
0 م 
بن لعو دللا : 4 
رع زا 
مام . 
( 
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من المخطوطة رقم 51٠١1‏ ب 
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ايد مه وى ردقيه املد 


00 
لال كه ىه كك أدوه امامل بشن عل ب اح مه 
0 مف 9-0 


1 داه 
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اف 
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0 ما 
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3 
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خم يهب + 
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ع يع اله 
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خم لهس لام 

1 
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: 
أنكد 5 
٠ ١.8‏ 
عسي حسم هر عم يسول مسصيييت 
: 1 : 
٠. ,‏ 0 0 
م ملب له سح ملك لإسهماة .+ 






5 عد فيقول العب الفقينا! 2 2 . 
ا 0 9 00 
الى 2 فمهانلء إعال و رهف دلا : بيه 


2 ا 8 2 ١‏ 
3 . ور#نن 2 م 
- سمس :ولثم .» جه 










ع مرا 


بسيواء الود ادا عدت 





0 8 وله 7< 
ظ إنى عقولفوقة من ررنا نضا 5 
2 الؤلا»ء من احصزإل هوا 5 فجن لوا : 





فئار لوطحدة َف اما 0 


ته - د طو_ : 1 00 1 ولحرة 
3-7 عي ا 


5 !1 ! 6 هو | 
عم ْ ا كَ مره 
ظ ستفترة و 00 7 


» | ١ ٠.0” اعم‎ 


ا ا اسنة هنا هيل را ؟ 1 رسع وها الم" قأل 


الورقة الأولى من المخطوطة رقم 54؟١١(ج)‏ 


5 


1 من دا 0 دنه عي الله نقلى ل يعسن بنجي دلي 7و م2 وتانائه) [ 
1 وز فذجعه كان ذلك بعك ١‏ كي عن علباء انك وثادوام ول ١‏ انين 
ع قتج و ينها فنشامقائلنه وتقلدهادحتزلة بده د وكجريكان 
ظ ١‏ دلق تطايل” 0 من فتزلة لانك ترا لرعي | رحصة. نت موري كرون ما 
ظ ١‏ دل نمت مادا و و لفينسلى خعررد 7 خلانفيا دفخنانا ةم 
سيراضت سجغزلة سا معش وس رشي ن والققى يكو ويك وتلها لخن 0 
ا كن عبوخالق) عله ولامرون كلزوالعاى ستقديراسه نفاوفنقوا كنا مه 
:تلوس الذات دالفهزجهميها واشتوائن وأك لعل تت ا 
“دب وديج تحاييق ا ددفعال و لدفعال وغزيين كزينخالفى ابي عم هران 
وتفيافالعقايد مخالفر:؛لرزيئالضاالة والبرشة وصاردامن 3 
مذ كوا يهان شمما وحن سنرا بل ؟ إلى واب سال 
سد نا ضازل نكأ من حو لرء ضالا عن طربق' سق وا ررد باء على 
شقّهاء وانما نبو مز ىنفت كلف والسنة لوت و 
١‏ ماع لدماء ؤ دية د حو ضار ل داره نا ا لباوك ال ويد 
دعر رك موا لراصل من ول لالبُوةَ ديت اخهرا ن ١‏ ممه س 
ِ : سسمفتو على ب وسسلكين درفة فلناى الرواحدة كأ مر 
0 ئ: فق :سا لله نغاق' لسرز 9 
أو كهاضيية من عق ده ررقواك والرو ضاي الواصة المقضية قال 
0 ادال دأية ونعوذ بالف مد مز ب دالزلعل_ 
فىلأقول والعهيواللة لفق 
0 والريدا ميا والبت به 
020200 والشرايةوالسياله 
: [ ريدالعا مدن 
قت +4 


١ د«‎ 
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الورقة الأخيرة من المخطوطة رقم ١١55‏ (ج) 


0 





اللوحة الأولى من المخطوطة رقم 7107١15‏ 
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1 ا انين 
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نور اليقين في أصول الدين 
في شرح عقائد الطحاوي 


للشيخ حسن كافي الأقحصاري 
٠١75 - 401١(‏ هجرية) ١51١5 1١8545(‏ ميلادية) 


4/ 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي وجب وجوده. وتقدست ذاته وعم وجوده. وتلتزهت 
كك - ا 1 ١‏ 
صفاته» ثبت قدمهء دلت عليه اياته, وامتنع عدمه' 5 شهدت به مصنوعاته . 


والصلاة على سيد رسله 000 الذفئ ظهرت معجزاته. وبهرت 
بيناته. وعلى آله 5 الذين بنقلهم تواترت شريعته ومشروعاته. 


0 
وبعدك. .. : 


فيقول العبد الفقير إلى البر الباري كافي الأقحصاري وفقه الله" 
وقتتااة: لجا يبعه بويرضناو'"؟ إن :رين العلوم الذرية وراستها ».راضل النتون 
اليقينية وأساسهاء وأعظمها موضوعاًء وأقومها أصولا وفروعاً علم أصول 
الدين. الذي هو أول م الأنبياء ا 0 فنون العلماء 
سودي انعو نايف "1 عد اق" الألوفية ' الربوبية بعقا 
اليقين» به يحصل الهداية ع حقيقة الإيمانء وبه 0 بيات 
الشؤؤلة"'" بوالظفيان». لكنه فد قطنت الشكوك وأوهام الشيطان إلى 


. كلمة «عدمه)» أثبتت في حاشية الأصل‎ )١( 

(6) في (أ) و (ب) و (ج) على سيدنا محمد. 

(9) في (ج) وأصحابه. وجاء في حاشية الأصل: وهم الذين آمنوا به وبما أنزل عليه من 
عند الله عز وجل . 

(4) فى (أ) و (ب) أما بعد. 

() في (ج) وفقه الله تعالى . 

(1) في (ج) ويرضيه . 

(0) في (أ) و (ب) باعث» وهو خطأ. 

() سقطت من )0( و(س). 

(9) سقطت من (ج). 

. هكذا في الأصلء وفي (ج) أهل الضلال‎ )١( 


4 


ا د وتفرقت أفهام الآراء”' '» من أهل 
الأهواء. فعدلواعن الإذعان”" "وأضيلواء كما قال علي هالصلاة 


والسلام” '" : : 


١افترقت‏ اليهود إلى إحدى وسبعين فرقةء كلهم في النار إلا واحذة . 
ثم افترقت النصارى إلى تتثيرة. سحي فرقة. كلهم في النار إلا واحدة. 


00 


وستفترق متي إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في النار 11 اي 01 

واحدة». و “يا سيولا قال من كان على ما أنا عليه 
69 

وأصحابي» 5 


وفي حديث آخر قال * : الهم التعبا ”7 ' أي أهل السة والجماعة. 
وهي الفرقة الناجية. وكان كما قال لأنه كلما بعد العهد بعد النبي 


وأصحابه ا البدع وكثر وسبيوة. إلا أن الله لد شوات 


010 كذا في جميع النسخ ولو قال وتفرقت الأفهام والآراء» لكان أولى . 

00 في (ب): عن الأذهان». وهو خطأ. 

فيه في (ج): كما قال النبي ‏ عليه السلام وأفضل الصلوات وأكمل التحيات . وفي (أ) و 
(ب) كما قال أفضل الصلوات وأكمل التحيات . 

00 في (أ) و (ب) وستمرق . 

(9) في (ج): منهم. 

() و (7) لم أجد الحديث بهذا اللفظء وقد أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن. باب افتراق 
الأممء من حديث عوف بن مالكء. ولفظه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون في النار. وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة. فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده لتفترقن 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة». واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل : يا 
وول انق من هي ؟ قال الجماعة اد (منتق :ابن مايعة الأو ام 00 
وصححه الشيخ الألباني. ا ماجه ”: 2.2711 حديث رقم 01 
وللحديث روايات أخرى بألفاظ متقاربة» أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب شرح 
السنة؛ الحديث الأول والثاني فيه. (سنن أبي داود 7: 00) وكذلك الترمذي في كتاب 
الإيمان. باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء الحديث الأول والثاني فيه» وقال حديث حسن 
صحيح . (سنن الترمذي 7: 595 - ا19). 
والإمام أحمد في المسند : ؟: ”و ": .١568‏ 


وعذه السيوطى من المتواتر . انظر فيض القدير 1 11 
اال ١‏ 


الحق» كما قال عليه الصلاة والسلام''2: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم»”'' فعينوا طريق الفرقة الناجية . . 

وبينوا فريق الأمة الهادية» ليحق الحق ويزهق الباطل' "' وليتميز”* 
العالم من الجاهل . 

فمن أقام هذا الحق حق الإقامة ا دك مقام الإمامة”*) 
الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة" '“الأزدي الطحاوي 0 
عليه رحمة ربه الغني . مولده بعد المائة ثتين» سنة تسع وثلاثين ومائتين. 
ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» حيث أخبر عن فقهاء الملة 
الهتفة الضفية + وزو ساء ا ل 
الأعظم أبي حنيفة”'' نعمان بن ثابت الكوفي”'''» وصاحبيه أبي يوسف 


)010 في (أ) و (ب): صلى الله عليه وسلم. وفي (ج) كما قال عليه السلام . 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة» باب رقم .٠١‏ حديث 
رقم ١١‏ "الا بنحوه. (فتح الباري :1١*‏ 597). 
والإمام مسلم في كتاب العمارة» باب 57. حديث ١195غء‏ وزاد في آخره. حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك. وذكر له روايات أخرى بألفاظ متقارية. (صحيح مسلم ": .)١63717*‏ 
وقوله: «لا يضرهم من خذلهم» أي من خالفهم؛ كما جاء في إحدى روايات مسلم. انظر 
صحيح مسلم "3 : 14 21)؛, حديث 07 .1٠١7‏ 
«وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل 
الحديث 2 فلا أدري من هم. قال القاضي عياض : إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» 
ومن يعتقد مذهب أهل الحديث». وقال النووي: «يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاءء ومنهم محدثونء. ومنهم زهاد وأمرون 
بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخيرء ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. انظر شرح النووي لصحيح مسلم 
55:1 -/50. 

(9) في (ج) البطل . 

(؟) فى لاخ)” وليعير. 

(0) في (أ) و (ب) و (ج): مقام الإقامة. 

)0 في (ج) ابن سلام» وهو خطأ. 

)300( في حاشية 0( ترجمة مختصرة للإمام الطحاوي وكتابه هذا. 

0 سقطت من (ج). 

(9) في (أ): أبي ح . 

- هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفيء الإمام الثقة» فقيه الملة.‎ )١( 


6١ 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري''' ومحمد بن الحسن الشيباني”"' - عليهم 
رحمة ربهم الغني ‏ ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين» ويديئون به ربس 
العالمين. وصنف في ذلك كتاباً مشهوراً ب «عقائد الطحاوي»”" بين فيه 
العويضا نكو الغ وافحص.: وميز الحلويات عن الحوامض . . هو كتتاب لم 
يكتحل عين الزمان بثائه(؟ ' في رقة ألفاظه”* ووقة نعانقه 4ب ١‏ ] فيد 
ناكس ا 0 بالنور على خدود الحورء وتنتقش معانيه بقلم 
الحدس والشعور في ألواح القلوب والصدور. 

ثم شرحه غير واحد من العلماء» وفقهاء الفضلاء”” . لكن بعضهم 





ح- ولد سنة ثمانين» رأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة؛ ولم يرو عن أحد من 
الصحابة . قال عنه الإمام الشافعي : «ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالاً على أبي حنيفة) . 
وقال الإمام مالك: #رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجة». 
ومناقبه كثيرة مشهورة. توفي سنة ١6١‏ ه. انظر ترجمته في الجواهر المضيئة ١‏ : 17 
""؟ تاريخ بغداد :١‏ 7" 104؛ وفيات الأعيان ه : 4-7538 ؛ سير أعلام النبلاء 
1١” 585 1:5‏ ., 

)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري». 
صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة وتفقه بهء وكان صاحب حديث». حافظاء ولي قضاء 
بغداد. وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة» ونشر علمه في أقطار 
الأرض . توفي سنة .١85‏ 
انظر ترجمته في الجواهر المضيئة ؟: ٠١‏ 5؛ تاريخ بغداد :١14‏ 747 777؛ وفيات 
الأعيان 5: 475١‏ “4# ؛ الفوائد البهية 68؟7. 

(") هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقدء الشيباني بالولاء» الفقيه الحنفي. ؛ حضر 
ل ص الوسر كم صاحب أبي حنيفة . صنف كتبآ 
كثيرة ) ونشر علم أبي حنيفة» وكان من أفصح الناس» وجرى بينه وبين الإمام الشافعي 
مجالس بحضرة هارون الرشيد. مات سئة 489 . انظر ترجمته في الجواهر المضيئة ؟: 
”4 تاريخ بغداد ؟: ا ل 024 سير أعتلاة 
النبلاء 9: ١5-1١14‏ 

(5) كلمة «الطحاوي" أثبتت في حاشية الأصل . 

(4) في (ج0 بيانه . وهو خطأ. 

() سقطت كلمات «في رقة ألفاظه» من (ج). 

(0) في (ج): اسفوره» وهو خطأ. 

03270 في (ج): والفقهاء الفضلاء . 
زكر الاكترى عبن له التركي وين اله ة الطحاوية في مقدمة تحقيقه لشرح ابن أبي 
العزء ومنها هذا الكتاب . انظر شرح العقيدة ة الطحاوية لابن أبي العزء ؛ بتحقيق د. عبد الله 
التركي والشيخ :شعي الأرناؤوطا ١‏ + 1234 


٠١5 


مال7١‏ إلى أهل الكلام المذموم. وأشهد”"ا سهه وخير سبقيير هم الموهوم. 
وبعضهم سلك مسلك التطويل والتفصيل» بحيث لا يكاد يضبط 
بالمعصيال. 

وكان بزهة ين الزمان بحول:فى تنفسى » :يلقت ديس *" أن 
استعقى من كترويكه االمصيرة: نتريجا بيطا :»دامع قرا ند وتعيطا ١‏ ميل 
عن الزوائد» بحيث يحتوي على ما هو المحصول والمآل. وينطوي على 
ما”*' يسلي الظمآن عن الزلال. 

ولما رأيت النفوس مائلة في المقصود إلى الكشف والاقتصار. 
سلكت مسلك الإيضاح والاختصارء مقراً بقلة البضاعة» والقصور في 
الصناعة. عل" "رةه الأشفال وتششت. البال.. فشر ععده ا تسارع 
ألفاظه إلى 6 والأذكارء وتسابق معانيه إلى الأذهان والأفكار.» بحيث 
ات ل يضيء اراح تمسية ان بل يكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار”"". وسميته «نور اليقين في أصول الدين». 

والمرجو عن فاضل جبل على الإنصاف» وكامل عدل عن”* طريق 
الاعنساف”*') إذا”' '' عثر فيه على خطأ أو خطل"'''' أو سهو أو زلل أن 
تعره وني 7 العفو والكرمء ويصلحه بإصلاح القلم. فإن الصفح عما 


م#)ء 
60 


. في (ج): ولكن مال بعضهم‎ )١( 

(0) لعله يقصد: استشهد. 

0 في (ج): حديثي؛ هكذا ضبط . 

(5) في (أ) و (ب) و (ج): على ما هو يسلي. 

00( في )0( و(ب): متعدرا . 

(1) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

(10) عبارة: بل يكاد سنا برقه. . . إلى نهايتها في حاشية الأصل . 

(4) في (أ) و (ب): عدل على . 

(9) عسف عن الطريق يعسف مال وعدل . كاعتسف وتعسف. أي خبطه على غير الهداية . 
انظر ترتيب القاموس ”: 5"؛ ولسان العرب 9: 515؛ وتاج العروس 5: .١9١‏ 

)٠١(‏ في (ج): وإذا. 

)١١(‏ الخطل خفة وسرعة.ء والكلام الفاسد الكثير. كما في ترتيب القاموس المحيط ؟: 
8 ؛ ولسان العرب :١١‏ 9؛ وتاج العروس: .5١68‏ 

0 في (أ) و (ب) بذليل العفو. 


١٠١7 


في الأوراق''' من مكارم الأخلاق . وأما من جبلت على الشحناء سريرئه. 
وخمرت بماء الحسد طينته7”) يرفع. عن” " سماع كلماتي شامخ قن ولو 
أوتى بالحق الصريح من بين يديه  "[‏ ب] ومن خلفه. ثم المتضرع من 
كل (8) ل 00 َ 

ولماتم تحريره و سسويذه. وكمل بعريره ولجويذهء.ء علدل 
المخا ضر تحت قلعة أسترغون””' ‏ حماها الله وفاتحها عن نكبات المنون 
8 0 َ 6 ؟ 5 
- قبل الفتح بيومين» وهو اليوم الثامن عشر”'' من جمادى الأولى لسئة 
أربع”") عشرة وألف من الهجرة النبوية . جعلته تحفة'* وهدية إلى حضرة 
الرباني» ولتلك القلعة المنيعة الفاتح”'' الثانى المرتقى عنقاء همت(١3)‏ 
العزة والشرف . القائم مقام السلطان بين عساكر”''' أهل الإيمان المتمثل 
لم # إن أله يَأْمْرٌ بالْمَدلٍ وَالجتسب 704 فأنام الأنام فى ظل الأمانء 





. في حاشية (أ) شرح لهذه العبارة ولكنه غير مقروء‎ )١( 
وكتب في هذا المكان في حاشية الأصل : ('وفيه شيء من الكرامات» حيث صدرت هذه‎ 
المقالات قبل أن يظهر له عدو من تلامذته موصوف بتلك الصفات في بضع سنوات.‎ 
وطعن في المؤلف للحسد والبغضاءء وأظهر بالعداوة والشحناء لسوء الاعتقاد من طريق‎ 
الاعتزال والإلحاد. ساعياً بالفساد» ومن يضلل الله فما له من هاد».‎ 

00 في (ج) يرفع من . 

0 في (ج) عن تسويده. 

(©) قلعة «استرغون» إحدى القلاع المشهورة في ذلك الوقت في المنطقة الوسطى في 
يوغسلافيا الحالية؛ واسمها اليوم «بسنة والهرسك». 

() في (أ) و (ب) هو اليوم الثامن من عشر. 

)7ع( تكرر لفظ أربع» في (أ) و (ب). 

)00 سقطت من (ج). 

00 في )0( و(س) و(ج) المفاخ . 

() في (ج): همة العلية. وهو خطأ. و اعنقاء» من عنق الزرع ‏ أي طال وطلع ستبله . 
انظر ترتيب القاموس ؟: 558؛ لسان العرب :٠١‏ 177؛ تاج العروس 1: 55. 

0 و(تن)او (ع) عكر 

0 في (ج) لعنوان الله تعالى يأمر. . . 

(20) النحل : ا 


٠: 


ناث و او '' الهداية على العموم. كاسر نأقوس الغواية في نهاية حدود 
الروم؛'". الذي ا" 5 فى بابه ركاب صناديد الما 0 والروسن» 


وتواضعت لركابيه رقاب ملوك الأردل والامكروي 7 وزير كبير لدولة 
سلطان 0 ايان سمي النبي الهاشمى 0 بى العلماء» محب 
الصلحاء» معين الضعفاء. الوزير الغارعا ف ميحمد ا بض الله 


. في (ج): موسى الهداية‎ )١( 
(؟) في (أ) و (ب): حدوم الروم» وهو خطأ. ويقصد بها الحدود النهائية لدولة النصارى.‎ 
. حيث كان شرق أوروبا (بلقان) الحد الفاصل بين الشرق الإسلامي والغرب النصراني‎ 
. في (ج) تخضعت‎ )9( 
المجر هم سكان دولة المجر اليومء وكان الجزء الكبير منها داخلا في الدولة‎ ):4( 
. العثمانية‎ 
الأردل والأنكروس اسمان لشعيين من شعوب شرق أوروبا النصرانية» وقد ورد‎ 
ذكرهما كثيراً في «خلاصة الأثر؛ حيث ترجم صاحب الكتاب للسلاطين والقواد الذين‎ 
كان لهم دور في فتح وحكم تلك البلاد.‎ 
. د سد بدون لام التعريف‎ 030) 
وهو أحمد بن محمد بن مرادء من أعظم ملوك آل عثمان وأجلهم وأكرمهم. كان سلطاناً‎ 
عظيم القدرء جميل الذكر محباً للعلماء وآل البيت؛ متمسكاً بالسنة النبوية» حسن‎ 
الاعتقاد. معاشراً لأرباب الفضائل» سمح الكف. حسناته للفقراء واصلة» وكان مائلا إلى‎ 
الأدب والمحاضرات, وله شعر بالتركية» سعى في قطع دابر البغاة الخارجين على السلطنة‎ 
في أيام والدهء وكان مدة حياته لا يفتر عن عمارة المساجد». وفعل الخيرات. كسا البيت‎ 
0 الحرام والحجرة ة النبوية» وأوقف أراضي في قرى مصر لفقراء الحرمين.‎ 
8+ وزراء منهم محمد باشا البوسنوي» وتأتي ترجمته بعد قليل. انظر خلاصة الأثر‎ 
. 1 
في (أ) و (ب) سمي الهاشمي محمدء وفي (ج) سمي النبي الهاشمي‎ )0( 
41و ت)4 الوارير الفارسي»‎ 10 
)هر مضه ناكا البوسدوق :| جد الوزراء العظاع رف .عوك الشيليكان املد وهو مق‎ 
أقارب أحمد باشا الوزير الأعظم المشهوره كان في بداية أمره من جماعة الحرم‎ 
الخاص للسلطان؛ ثم صار أميرأء ثم ضابط الجند. ثم ولي الحكومة بولاية أناطولي»‎ 
ثم أنعم عليه برتبة الوزارة. وعين لمحافظة حد بلاد الإسلام في ناحية المجر في سسنة‎ 
ثلاث عشرة بعد الألف. ثم توفي الصدر الأعظم في مدينة بلغراد فوجهت الصدارة‎ 
العظمى إليه؛ وعين لمحاربة قلعة أسترغونء فسار إليهاء ولم يتمكن تلك السنة من‎ 
فتحهاء ثم فتحها في السنة الثانية» وهي سنة أربع عشرة بعد الألف . توفي إثر مرض‎ 
.488 :5 ه. انظر خلاصة الأثر‎ ٠١١08 مفاجىء أثناء سفره إلى القتال سئة‎ 
. في (أ) و (ب) يسره الله تعالى كل ما يشاءء وفي (ج): د يسر الله تعالى كل ما يشاء‎ )٠١ 0 
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صر 


١٠١ه‎ 


الاجتهاد في إيجادها بعد الانعدام. لا زالت صنوف حراسته حامية لأطباق 
العالمين». وسوواف "سنرايكة قاطعة لأعناق الظالمين؛ نظم من قال آأمين - 
أمن الله يشملهء فهذا دعاء للبرية شامل . 


وها أنا”"' أخوض في المأمول. وبعناية الله أقول: قال الشيخ ‏ 
رحمه الله - في افتتاح العقائد ند”"؟: (هذا) أي مضمون الكتاب [4 - أ] (ذكر 
بيان السئة والجماعة)”*' أما السنة فهي عبارة عن الطريقة والملة التي أمر 
ابل اتعالى. راسو لو”*؟ والكوان ليها معاي الداع ال 
والبراهين القاطعة على حقّيتها'''» كقوله تعالى: طقل هذوء سبي أَدْعْرَا إل 
الى عل ير نأ وَمَنَ ببق 94" أي أنا على غلم + وبيان» .وحجة قاطعة 
ومن اتبعني أيضاً على حجة”*© وبرهان . 


وأما الجماعة» فهم الذين اتبعوه» وكانوا على ملته”''؟؛ ودانوا بهاء 
ودعوا سائر الأمم إليهاء حتى صار إجماعهم حجة من حجج الله عر 
للعلم قطع. من الصحابة». والتابعين»؛ ومن بعدهمء. كفقهاء الملة ‏ أبى 
حنيفة النعمان بن ثابت» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم. يه 
محمد بن الحسن الشيباني» ومن تبعهم من الأئمة المهديين إلى يوم 
الذمن:: 


ومذهبهم ما يعتقدون به”'") من أصول الدين» ويديئنون به لرب 


)١(‏ في (أ) و (ب): يسوفء وهو خطأ. 

(') في (ج): وأن أخوضء وهو خطأ. 

() في (ج) العقيدة . 

(:) هكذا في الأصل. وفي (ج): ذكر بيان اعتقاد أهل السنة الجماعة» على مذهب أعظم 
فقهاء الملة» أبي حنيفة النعمان بن ثابت . 

)0( في (ب): ورسوله. 

(1) في (أ) و (ب) على حقيقتها. 

.1١١8 يوسف:‎ )0( 

08 في (أ) و (ب) على جهة. وهو خطأ. 

(9) في (ج) على ملة. 

. في (أ) و (ب) و (ج) سقطت كلمة: به‎ )٠١( 


٠١5 


العالمين» وهو ما قاله''' الشيخ نقلاً منهم (نقول في توحيد الله) ابتدأ 
بالقوعية لأ4 اول " حطات :دي على المكلنين» تراو له فعوة الرفيا 
وال ساعن :قاول مقام حو فيه ا سات إلى الله ا 7 5 نولت 
لكي الفا و ا شهد خلقه بالدلائل المنصوبة فيه. (معتقدين) 


قاله نفياً للنفاق”'' وتحقيقاً للإيمان» إذ هو التصديق القلبي”'' كما قال 


تعالى فينمين أقر باللسان دوق القلي؟ #قَالوا امنا بأفواههم ول تومن 


مُنُويه ”*' (بتوفيق الله) قاله لأن الوصول إلى توحيد الله لا يكون إلا 
1 8)ء 
خونيق رفداك علي ما ذهييه الك ” 6 السنة الس 
7 يه - ١‏ 
عباده 58 لها يحبة ويرضاه. 0 2 أي الذات الواجب الوجود (واحد 
لا شريك له) أكد كلامه لأنه إن كان خطاباً للمنكرين من الطائفة الضالة 
6١‏ اال 6 

كالدهر ان سن 6 وغيرهماء فالتاكيد واجب» وإن كان 

. في (ج): ما قال الشيخ‎ )١( 

() «وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى» أثبتت في حاشية الأصل. وسقطت 

(؟) جاء في حاشية (ج): أي بتوحيد الله تعالى . 

(5) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

(0) سقطت كلمات: نفيا للنفاق» ومن (ج). 
حنيفة - رحمه الله تعالى - وستأتي مناقشته في مبحث الإيمان» إن شاء الله . 

( المائدة: .4١‏ وسقطت كلمة «قلوبهم» من (ج). 

( في (ج): به إليه» وسقطت (إليه) من (ب). 

()العتكبوت 19 

(0)سة سقطت من (ج). 

0 الدهرية هم منكرو الخالق والبعث والإعادة» والقائلون بالطبع المحيي» والدهر المفني. 
وهم الذين أخبر عنهم القرآن بقول الله تعالى: #وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا إلا الدهر» [الجائية: 4؟] وقد رد عليهم القرآن ‏ وعلى أمثالهم من منكري 
الخالق ‏ في آيات كثيرة» مثل قوله تعالى: #أثنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين»* 
[فصلت: 9] وقوله: ##يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم» [البقزة 51 ]وافانيت 
الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق . انظر الملل والنحل ص : 66٠‏ 

(0االثنوية هم أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان, - 


١٠١ /ض‎ 


للسترددية فحسن . ووجود العالم محكماً متقناً على التغيير والعاليك: 
والثر كبيوة والتسخير يدل على وجود الصانع. ووحدانيته. لامتناع حدوث 
حادث بغير بد 3 و كان عدد7) لوقع التماع . طلباً اكول 


و 2س مسار 


7 َأ د تن الما تحقق 5-7 اه هذاالتمط 
لكمال وحدانيته ف للشرك بأنواعه. وهي الشرك في الذات» 


بخلاف المجوسء فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه» وهؤلاء قالوا 
بتساويهم في القدم. وهم فرق مختلفة. انظر الملل والنحل ص: 155. 

)١(‏ من الأمور العقلية التي استدل بها أهل الكلام على وجود الصانع»ء مسألة امتناع 
حدرت كنا دك رحبي برع تحت قالوا” العالم حادث». والحادث لا يستغني عن سبب 
يحدثه. أي يرجح وجوده على عدمه. فاختصاص حدوث الحادث بوقت دون ما 
قبله» أي ما قبل ذلك الوقت من الأوقات. ودون ما بعده منها مفتقر بالضرورة إلى 
مخصص ١ح‏ لأن كلا من تقدمه على ذلك الوقت وتأحره غنه ووقوعه فيه ممكن. فلا بد 
من مرجح لوقوعه في ذلك الوقت على تقدمه عليه وتأخره عنه: لأن الترجيح من غير 
مرجح محال. انظر درء تعارض العقل والنقل 317١ :١‏ 704؛ والمسامرة شرح 
العبمان الى 41 

00 في (ج): متعددا. 

(؟) من أدلة الكلام على توحيد الربوبية ما يسمونه بدليل التمانع» ويقصدون به أنه لو كان 
للعالم صانعان فعند اختلافهما - مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه؛ 
أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته ‏ فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو 
لا تحصضل سراد واحد مكيتما: والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين؛ والثالث 
ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن عن الحركة واليكرن .ومو ممت » ويستلزم أيضاً عجز كل 
منهما والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله 
القادر والآخر عاجزأ لا يصلح للألوهية . . وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع 
هو معنى قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] وأوردها 
المصنف كذلك رغم أنها لا تدل على مرادهم حيث كان دليلهم في توحيد الربوبية 
والاية في توحيد الألوهية . انظر درء تعارض العقل والنقل 4 : 0 منهاج السنة : 
م9 شرع ابن الى الو 21 ا 

(4) الأنبياء: .5١‏ وفي (ج): لو كانت فيهماء وهو خطأ. 

00 أي وجود المصنوع . 

(0) في (أ) و (ب): وهي. وفي (ج): ونفي للشركة . 


٠١م‎ 


والشرك”١")‏ في استحقاق تسمية الألوهية والععود” أ والشرك في صفاته 


انارق بولقم 7 


أما الأول ففعل المجوسء فإنهم أثبتوا صانعين» أحدهما يزدان - 
6 أتهنتقالى الهين والمسرابع» الاسام اللحييحة يرو لاخر 
اعرمر وهو إبليس» زعموا أنه خالق الشر. ولهم هذيانات كثيرة في 

اث . وأما الثاني فهو صنع مشركي العرب» فإنهم أشركوا مع الله 
تعالى ما عبدوا من الأصنام في استحقاق العبادة وتسمية الألوهية» حيث 
سموا أصنامهم آلهة ؛ ٠‏ كقوله تعالى» حكاية عنهم : قالوا #أَجَمَلَ لآل إِله 
وراك" ' مع إقرارهم بالتوحيد في الذات: كقوله " : لوَلِّين سَأَلتَهُم مّنَ حَلَقَ 


ه. + سس و رم 


لسوت وَالْانصَ لبون أر4”*'. وأما الثالث ففعل اليهودء حيث قالوا إن الله 
05( 


)٠١(.‏ وى 
على صورة البشرء وتبعهم في ذلك المشبهة والمجسمة لانهم 


. في (ج): الشركة في استحاق‎ )١( 

00 في (أ) و(ب) و(ج): العبودية . 

(0) تقسيمه هذا موافق للتقسيم المشهورء حيث أراد بالقسم الأول الشرك في الربوبية» 
وبالثاني الشرك في الألوهية» وبالئالث الشرك في الأسماء والصفات . 

0 في (ج): وزعموا. 

(6) اقرأ عن اعتقادات المجوس وفرقهم بالتفصيل في الملل والنحل ص : 7715. 

(1) ص : 5. وجاء في جميع النسخ: «قالوا أتجعل الآلهة» وهو خطأ. 

(0) في (أ) و (ب): لقوله تعالى؛ وفي (ج): كقوله تعالى. 

() لقمان: 56. وجاء في جميع النسخ : «وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا 
خلقهن الله» وهو خطأ. 

(0) قال التهانوي فى «كشاف اصطلاحات الفنون» (ص: 8865) «المشبهة ‏ على صيغة 
اسم الفاعل ‏ من التشبيه» وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية» شبهوا 
الخالق بالمخلوقات ومثلوه بالحادثئات» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة 
بالتشبيه» وإن اختلفوا فى طريقه». وانظر عن المشبهة أيضا ما ورد في الملل والنحل 
ص : ٠١‏ ؛ التبصير في الدين ص: 47؛ الفرق بين الفرق ص: 775. 

(١١)المجسمة‏ هم القائلون بأن الله جسم قديم أزلي» لا أول لوجوده؛ خال عن جميع 
الحوادث. وقد أورد الأشعري (في المقالات) آراء خمس فرق من الشيعة الأوائل 
وكلها تذهب إلى التجسيم» ا ل ل ل ا 
عرضه. وعرضه مثل عمقه بن ولعي تر القرية الها ده ٠.‏ «اوقالوا فى التوحيد 
بقول المعتزلة والخوارج. وهؤلاء قوم من متأخريهم. فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون 
ما حكينا عنهم من التشبيه». (مقالات الإسلاميين )٠١١9-31١١5 :١‏ وانظر: منهاج - 


أ 


وصفوه لاع والجوارح. وكذا القووية 7 والجغع: 07720 حسسث 


وصفوا العباد بوصف الخالقية» بزعمهم أنه تعالى لا يقدر على أفعال 
العباد» بل كل أحد يخلق أفعاله. ولعل هذا قرايت من . صنع المو يي ا 
ولذا قال عليه السلام: «القدرية مجوس هذه الأمة»””' الحديث. وأ 


السنة النبوية ١‏ : ١1١7؛‏ كشاف اصطلاحات الفنون ص : 5817!؟ الفرق بين الفرق ص : 55-570. 

. في (ج): بأعضاء‎ )١( 
ودرب نعل ال كانوا يخوضون في القدر وذهبوا إلى إنكاره. وزعموا أن الله تعالى لم‎ 
يتقدم علمه بالأشياء قبل وقوعهاء وأثة تعالى عن ذلك - لم يقدرها مسبقا. وأول من‎ 
ه. وتبعه على ذلك غيلانٍ بن مسلم الدمشقي‎ 8٠١ تكلم بالقدر معبد الجهني المقتول سنة‎ 
المقتول في عهد عبد الملك بن مروان. ثم صارت القدرية في الأزمان المتأخرة يقولون‎ 
ا والشر من غيره  تعالى » ار بذلك خالقاً غير الله فكان‎ 
.١1١6 1 0 

() المعتزلة فرقة من كبار الفرق الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال. اعتزل 
0 البصري» وذلك بعد قوله المشهور في أصحاب الكبائر» 0 

بين المنزلتين لا كفار مطلقاً. ولا مؤمنون مطلقاء وقال إنهم مخلدون في النار. 

0 أيضاً بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهمء وإنكارهم القدر فيها. ونفوا 
ل ل ا ل وقالوا بأنه تعالى يجب عليه مراعاة 
الأصلح . ثم اختلفوا بعد ذلك إلى فرق كثيرة. 
لك اصطلاحات المنون :: ١"‏ ١»؟‏ الملل والنحل ص ”: ؛ المقالاات والمرق 
ص : 8١١؛‏ الجهمية والمعتزلة ص : 5. 

(6)"“ؤؤاء افو ذاوة فى كتابه الشنة بات /11؛ ديع 4507591 بونماقه 4 إن موضتا 
فلا تعودوهمء. وإن ماتوا فلا تشهدوهم» (سئنن أ داود ©6: 151 /517). وروآاه 
العام فى السبعار كار 6م) وقال: ااصحيح على شرط الشيخين . إن صح سماع 
أبي حازم من أبي عمرء ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي؛ وقد نقل صاحب عون 
المعبود أقوال العلماء فى هذا الحديث: منها قول طويل للحافظ ابن حجر رحمه الله 
ذكر فيه علتين لهذا الحديث» ثم دفعهما. (عون المعبود ؟١:‏ 5*7 1) كما ذكر ابن 
حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح جوابه عما قيل فى هذا الحديث؛ وحكم عليه 
بالسين.. الع (مشكات المصابيح و ا" ' 
واخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» باب: القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا 
السنة .١108١٠-_-١859 :١‏ 


١٠ 


الدلائل اليس فكت و سني : 1 إل 0 و إآد و ين 
1 ٍسٌ - 0 204 0 00 ل « بحر و 0 2 يا سس 240 
وقوله 52012009 و وَهُو أَلسَمِيمٌ لبصِيرٌ 74 إلى ل 

(ولا شيء مثله) مطلقاًء لا في الذات ولا في الصفات؛ ولا في 
الأتعال بهذا سفن لاناك © كمال ذاته في الأزل والقدمٍ تو" المدائل 
والتدر» ادو د ا ل الألوهية وإنكار 
للصانع. فإن التماثل بين شيئين من كل وجه يوجب المساواة بينهما من كل 
وجهء والممائلة بينهما من وجه توجب المساواة في" ذلك الوجهء. 
والمساواة من كل وجه توجب المساواة ف في الحكم من كل وجه. 

ولا شك أن حكم المخلوق الحدوث» وحكم الخالق القدمء. 
فالمساواة توجب كون العالم قديماً» والصانع محدثاًء وذلك إنكار الصانع 
لاستغناء القديم عن الغيرء ولي 

وقد قال تعالى: ليس كُمِتْلي د 
في 0 في”''' أفعاله فهو رد «للمشبهة وقول ومو لسَحِيعٌ 
اي #” إثبات للصفات ورد على النفاة المعطلة 


م ل لا في ذاته ولا 


.١57 البقرة:‎ )0( 

() النحل: ؟1. 

.١ الإخلاص:‎ )0( 

بانس 1 

(6) الشورى: »١١‏ وجاء في جميع النسخ : اوهو السميع العليم» وهو خطأ. 

000 سقطت من (ج). 

في (أ) و (ب): وينفي» وفي (ج): ونفي . 

في (أ) و (ب) و (ج): ينفي . 

(9) في (أ) و(ب) و(ج): من 

1 الشورئ:‎ ١5( 

(50)سقطت في (ج). 

(0)سقطت في (أ) و (ب). 

(60الشورى: ١١ء‏ وتكرر الخطأ في هذه الآية في جميع النسخ حيث جاء فيها: «'وهو 
السميع العليم». 


(40)المعطلة هم الذين ينفون الصفات عن الله تعالى أو يعطلونهاء وفي مقدمتهم الجهمية - 


١١١ 


لا يقال إن لله تعالى صفات كالحياة والعلم والقدرة ونحوهاء وقد 
يوصف المخلوق بهاء لأنا نقول: حياته لذاته» لا كحياتنا. وكذا علمه 
وقدرته» فلا يمائله شيء”'' من المخلوقات في شيء من الصفات . 
ظ (ولا شيء يعجزه) هذا تحقيق لكمال قدرته لأن العجز نقص إذ 
0 "من أفاداف البعدولف. قال تعالى: ##ومًا مَا كان> الله عجوم من غَيّْءِ في 
لسَمواتِ ولا فى لاض إِنّهُ كان عَلِيما قرا 4". فهذا”'' النفي لثبوت كمال 
ضدهء وهو كمال القدرة. 


(ولا إله غيره) إثبات التوحيد باعتبار النفي والإثبات المقتضي 
للحصرء وإبطال لكل معبود سواه» لأن الإله في لغة العرب هو المعبود: 
وكانوا يعبدون الأصنام ويسمونها آلهة كما مر. فإن الإثبات المجرد قد 
يتطرق إليه خاطر شيطاني”'' وهو: هب أن إلهنا واحدء [5 ب] 
أفلغيرنا "' إل غيره؟ والله أعلم. لهذا بعد قوله: و ظإِلقك: إل بي ج00 
- قال" ': لل إله إلا هر ». تقديره عند النحاة لا إله في الوجود إلا 
اله '. واعترض عليهم بأن ذلك التقدير يكون نفياً لوجود الإله: وعدم 
التقدير يكون ننيا للماهية: ونفي الماهية أقوى في التوحيد من نفي 





- يد ال لي ل ل ا ا 
حقه أنه حي. أو عالم» أو مريد. 
والمعتزلة كذلك يسمون معطلة لأنهم عطلوا الصفات بزعمهم نفي التشبيه. انظر : التبصير 
في الدين ص : ا منهاج السنة ؟: 4١٠‏ من أهم الفرق الإسلامية ص : 4. 

0 

() سقطت من (ج). 

00 فاطر: 244 وجاءت الآية فى - جميع النسخ على النحو التالي: وما كان الله ليعجزه 
يي قن انيد راس رلا بي ارم ار لي و 

(4؟) سقطت من (ج). وجاء فيها: ينفي بثبوت كمال ضلده . 

في (ج): خاطر شيطان . 

10 ') في (ج): فلغير الله . 

ا ليق 7 

() سقطت في (ج). 

0 المض الصحيح لكلمة «لا إله إلا الله» هو لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه 
وتعالى. لأن معنى الإله المعبود. فعلى هذا التقدير الذي قدره النحاة يكون المعنى لا 
معبود موجود إلا الله وهذا غير صحيح . 


١١ ؟‎ 


الوجود. فالاستغناء عن هذا”'' التقدير أولى . 
وأجيب بأن («إله»؟ في موضع السخذا عبيون 7 وعند غيره اسم 
ولأن نفي الوجود نفي الماهية. لآنه لا تعتصور” " الماغية يدون 
الوجودء فلا فرف ونيا ريد الوجود في مذهب أهل السنة والجماعة. 
خلافاً للمعتزلة» فإنهم أثبتوا ماهية عارية عن الوجود. والمراد بيان نفي 
الاعتراض لا بيان الإعراب . 


0) 


(قديم بلا" ابتداء) دلّ هذا”'' على إجماع فقهاء الملة'"' على جواز 


إطلاق القديم على الله تعالى» ؛ل على”*/ إدخاله في أسمائه ''» لأن معناء 
ما لا ابتداء لوجوده. فقوله: «بلا ابتداء» تأكيد وتقرير له» ولما تقرر أن ما 
ست قدمه استحال عدمه. 


قال: (دائم بلا انتهاء) تأكيداً”' '' بمعنى القديم» أي هو الباقي لا 


)١(‏ في (ج): عن هذهء وهو خطأ. 

(") عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء» أبو بشرء الملقب بسيبويه. إمام النحاة 
وأول من بسط النحو. ولد في إحدى قرى شيرازء وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد 
ففاقه. صنف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» فى النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله. 
توفي شاباً في الأهوازء وقيل في شيراز»ء سنة 18١‏ ه. و «سيبويه» رائحة التفاح 
بالفارسية. ترجمته في : وفيات الأعيان : 477؛ تاريخ بغداد :١1‏ 90١؛‏ البداية 
والنهاية :٠١‏ 5/!١؛‏ طبقات النحويين ص: 151 - 5ل. 

(9) في (ج): يتصور. 

)0 في (ب) و (ج): بينهما. 

000 سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

(0» سقطت في: (أ) و (ب) و (ج). 

(5) سقطت من (أ) و (ب). 

(9) والصحيح أن إدخال «القديم» في أسماء الله الحسنى مشهور عند أكثر أهل الكلام؛ أما 
السلف فقد أنكر ذلك كثير منهمء وجاء الشرع باسمه «الأول» وهو أحسن من 
«القديم» لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له. بخلاف «القديم»» والله تعالى له 
الأسماء الحسنى لا الحسنةء انظر: شرح ابن أبي العرْ :١‏ 78. 

(١٠)في‏ (أ) و (ب): تأكيدء وفي (ج): تأكيد بلا انتهاء . 


١11” 


نفسهاء العام - مغلا - فإنه صفة ثبوتية بخلاف القدم” '؟ لأنه عبارة عن 
عدم الأولية» أو قلت: عبارة عن سلب العدم السابق» كما أن البقاء عبارة 
عر حلب العد اللوحن وليس لهما معنى موجوداً في الخارج عن 
الذهن . أو قلت: : القدم عبارة عن عدم افتتاح الوجودء والكل بمعنى 
واحد. 

هذا معنى القديم باعتبار ذاته العلية وصفاته الجليةء وأما إذا 
أطلق في حق الحادث؛, كما إذا قلت هذا”" بناء قديم. ونحوهء 
فهو عبارة عن طول مدة الوجودء وإن كان مسبوقاً بالعدم  5[‏ أ] 
كما في قوله تعالى : (َإِنَكَ لِى صَكَيلك ادير 74" وقوله «صلتون 
0 عدم 474 . 


وقيل : لم يرد الشرع بإطلاقه على الله تعالى» وأسماء الله تعالى 
2 . لكن السلف لما وجدوه مستعملاً بمعنى واجب الوجود لذاته - 
حتى ذهب بعضهم بترادفهما” ''- أجمع فقهاء الملة على جواز إطلاقه على 
لله تعالن كما امن 


وقد أورد السنوسي”" ' في شرحه لعقيدته نقلاً عن العراقي إن ان 


)00 في (ج): القديم ..:وأكلماك: قله فإن صفة ثبوتية بخلاف القدم» أثبتت في 
حاف الا 

(") تكررت كلمة: هذا في الأصلية. 

وشت 883 

(4) يس: 9". 

0 فى ا(ج) :يقرأ نيهها: 

() هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني - أبو عبد الله عالم 
تلمسان في عصره وصالحهاء له تصانيف كثيرة» منها: «عقيدة أهل التوحيد؛ وهي 
العقيدة السنوسية المطبوعة المشهورة. توفي سنة 840 ه. 
انظر ترجمته في: «شجرة النور الزكية»؛ ص: 511 ترجمة رقم 484. 

(0) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن , بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي 
الرازاني»؛ ثم المصري الشافعي» الإمام الحافظ المشهورء قرأ بالروايات السبع. 
وبرع بالحديث متنا وإسنادا وفاق أقرانه فيه . وله تصائيف كثيرة ة مشهورة. توفي 
سئة 51٠8م‏ ه. 


انظر ترجمته في : «ذيل تذكرة الحفاظ» ص: ١55؛‏ «الضوء اللامع» 5: .١7١‏ 


١١ 


عده الحليمي”'' في الأسماء وقال: 30 ل '"“ يرد في الكتاب تضقن : لكر 
ورد في السنة عار للف إل ين ' رواه ابن ماجه في سئنه من حديث 
أبي هريرة - رضي اللّه عنه”*' - وفيه عد القديم في التسعة والشبعين : 


وقيل: مراد الشيخ بقوله «قديم» و «دائم» معنى قوله تعالى: #هو 
الأول والآخرٌ ادا 


(لا يفنى ولا يبيد) تأكيد لقوله «بلا انتهاء». والفناء والبيد متقاربان 
في المعنى. جمعهما : فق الذكر"*" تأعيدا لدوامه وبقائه . فأراد بالأول نفي 


)١(‏ في (ج): الحلمي» وهو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المعروف 
ب «الحليمي» فقيه شافعي قاضء كان رئيس أهل الحديث فيما وراء النهرء له كتاب 
«المنهاج في شعب الإيمان» . قال عنه الأسنوي: «كتاب جليل » جمع أحكاماً كثيرة 
ومعاني غريبة» لم أظفر بكثير منها في غيره. . . .») توفى سنة 501 ه. 
انظر ترجمته فى: «طبقات الشافعية الكبرى» 4 : ”7 87 7؛ اطبقات الشافعية» للأسنوي 
:0غ _مءغء «البداية والنهاية) ببيي_لللبببئ ئر 222 ب ب ااا 
أما قوله هذا الذي نقله عنه الإمام العراقيى ‏ فقد وقفت عليه في كتابه «المنهاج في شعب 
الإيمان؛ تحت عنوان: «ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري - جل ثناؤه ‏ والاعتراف 
بوجوده» منها القديم. . "٠‏ ثم قال: «وذلك مما يؤثر عن النبي - َكل - ولم يأت به الكتاب 
نصاء وإن كان قد جاء فيما تقتضيه». ١(‏ : 184) أي ورد فيه ضمناء فإنه ورد فيه الأول 
وهو معنى القديم» كما في «حاشية الدسوقي على أم البراهين» ص: 8/. 

(0) سقطت من (أ) و(ب). 

() سقطت «ما» فى: (أ) و(ب). 

() رواه ابن فاجه فى سننه» كتاب الدعاءء باب .٠١‏ حديث 2385١‏ وبدايته: (إن لله 

ا اها :: ننه | لا حدق نات مهيب الوتره ين حنظها درن العيده 
وهي: . . .2 ثم ذكرها ومنها «القديم». (سئن ابن ماجه 7: .)١559‏ 
ل «عدد أسماء الله الحسنى لم يخرجه من الأثمة الستة سوى ابن 
ماجه والترمذيء» لكن طريق الترمذي بغير هذا السياق وزيادة ونقص». وإسناد طريق ابن 
ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني». لدع الاعتلمي في تحقيقه لسنن 
ابن ماجه 7: 7448 وقد صححه الشيخ الألباني (صحيح سكن انك طالحه 1 +68) ]ل أنه 
اعتمد في تصحيحه لهذا الحديث على رواية الترمذي وليس فيها ذكر «القديم»» بدليل أنه 
عا ل 0 الحديث إلى ما كتبه في «مشكاة ة المصابيح؟» وفيه رواية الترمذي. 
وقال فى الهامش : «إسناده صحيح» فكان نقله هذا الحكم على رواية ابن ماجه هوا والله 
أعلم . أنظر امشكاة المصابيح» ؟: .١8‏ 

(6) الحديد: ”. 

(0) سقطت من (ج)»: وجاء في (أ) و (ب): جمعها في الذكر . 


١١6 


تلاشي الذات. وبالثاني نمي بطلان الحياة. لأن ما هو واجب الوجود 
لذاته فهو واجب القت 0 لذاته . 


(ولا يكون إلا ما يريد) هذا إثبات صفة"" الإرادة لأن كل الوجود 
سواه فهو بإرادته وتكوينه» ورد لقول القدرية والمعتزلة إن الله تعالى أراد 
الإيمان. والكافر أراد الكفر. فإن قولهم فاسد مردود لمخالفته”” الكتاب 
والسنة والمعقول الصحيحء وهي مسألة القدر”*' المشهورة. 


و - وإن كان يريد لان 
ا ل ا را ا 


يكن. إذ الإرادة ه ”* "عتيا البق عندهم . «“ليفواود الإرادة في كتاب 
الله تعالى نوعان إرادة قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية . 


ااا عي لاما لبس اراي دوقن تن اراد مالي 11 
يرد أنه أن يَهِدِيمٌ ينح صَدرةُ إلِْسْلمٍ ومن يرد أن يضِلَهُ يخصل درم ا 
وقوالة “رلك أن ينملا زي2 4" وافي فول اهل السئدة: لا نا ل 
كان وما لم يشأ لم يكن». 

والثانية هي المتضمنة للمحبة والرضاء كما في قوله تعالى  :‏ يُرِيدُ 
00 وُبِدُ بِكُمْ ادر 4" '' وقوله: لرَامَه ريد أن ييوْبَ 

تتصظ "١١14‏ بوتي دوك اتناس لعن يقعل القدابع هلا رمعل .حا لا ريده 


010 في (ج): فهو واجب الوجود لذاتهء فهو واجب البقاء لذاته . 
(") في (أ) و (ب) و(ج): صفات. 

0 في (ج): لمخالفة. 

() في (أ) و(ب) و(ج): مسألة القدرية. 

(5) سقطت من (ج). 

000 في (أ) و (ب) تكررت عبارة «هي الشاملة لجميع الحوادث» . 
.١ 0 0 0370‏ 

.١67 البقرة:‎ 00 

() سقط لفظ الجلالة فى (أ) و (ب). 

00200 23186 :ةرقبلا)٠١(‎ 

(0)لنساء: “ 


اللهء أي لا يحبه ولا يأمر به”'' ولا يرضاه. 
(لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام) الوهم' اس كردت 
والإدراك” "' إحاطة الشيء بكماله. والفهم ‏ ما سحضلة العم .وسخيط 
د . فالله تعالى ليس بذي كيفية في بع في الأوهام. ولا بذي حد ونهاية 
ور الي 1 متعال عن أن يحيط به الشيى. 
0 عا : سر ل 6 
وقول 9ل تدرحكة الكيكة 4 :وقول 9 ولا تعطون سرون حليلنه 


حم لل لل 


ا يمَا كآ42”' '' فلا نعرفه إلا بأسمائه وصفاته التى ورد بها 5 


وبينها رسله وأنبياؤه . 
0 عمت المعتزلة من حمل نفي الإدراك على نفي الرؤية 
فباطل : كما سيجيء إن شاء الله في الرؤية . 


(ولا يشبهه الأنام)”''' قيل: الأنام كل ذي روح. وقيل: جميع 


000 سقطت كلمات (ولا يأمر به) من (أ) و (ج) و (ب). 

0) قال صاحب لسان العرب : «توهم الشيء تخيله وتمثله» (لسان العرب 9: 147). 

قال في المفردات: «... وأدرك: بلغ أقصى الشيء» (مفردات غريب القرآن ص : 
6 » وانظر لسان العرب .4١9 :٠١‏ 

(4) قال في المفردات: «الفهم هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسن. .. وأفهمته إذا 
قلت له حتى تصوره» مفردات غريب القران ص: 2585 وانظر لسان العرب :١5‏ 
08,. 

060 في (أ) و (ب) و (ج): له . 

(0) سقطت من (أ) و (ب). 

2ع( في (ج) : الشيء» لقوله . 

.١٠١ طه:‎ )4( 

.1١ الأنعام:‎ )( 

.5686 :ةرقبلا6١(‎ 

(0)سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

()سقطت في (ج). 

(١)سقط‏ لفظ الجلالة في (أ). 

0)هزارزة لقول المشبهة الذية يشبهنون الشالق +المغلوق» سحاتة وتعالى وقد دكر 
حي ا ل ا ب بو كما زعم 

بعض أهل البدع. ٠‏ بل المراد بنفي التشبيه عند أهل السنة أن الله تعالى لا يشبه المخلوق - 


١ ١/ 


الخلائق''' . وقال الإمام أبو منصور””" : المراد عندنا البشر” ؛ يشهد 
بذلك قوله: 8 وَالْأرْضَ وَصَمَهَا للَآنَاوِ4”*' . فإن أرادوا به جميع الخلائق فلا 
إشكالء.  7[‏ أ] لأن مشابهة جميع الخلائق منفية عنه. فيكون تأكيداً 
لقوله: (ولا شيء مثله) . 

”5 به كل ذي روحء فقد دخل"'' تحته الملائكةء 
والجنء والبشرء وكل ذي روح سواهم. وإذآ"' نفى مشابهة هؤلاء 
الموصوفين بالحياة والقدرة والفعل الاختياري فقد نفى ما دونهم من سائر 
المخلوقات بالطريق الأولى . 

وإن أرادوا به البشر فكذلك. إذ المقصود بتخليق العالم هو البشرء 
لقوله تعالى : لوسك كر مان المت وما فى لض 4" فنفي مشابهتهه 
نف" لمشابهة من سواهم . 

وإرادة البشر أولى» لأنه قد علم أن اليهود مجسمة وتبعهم من هذه 
الأمة طوائف في التجسيم والتشبيه. ووصفوه بأنه جسم على صورة 
البشر. وكذلك النصارى وصفوه بالولد والصاحبةء فيكون هذآ''' القول 





- في أسمائه وصفاته وأفعاله. ولا يشبهه المخلوق في ذلك كله. قال الإمام أبو حنيفة ‏ 
رحمه الله -: «لا يشبه شيئا من خلقه. ولاايشبهه شىء من خلقه» اوصفاته كلها خللاف 
صفات المخلوقين؛ يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا». (الفقه الأكبر 
ص: 0619 .)375-37١‏ وانظر شرح ابن أبي العز :١‏ 86 817. 

010 انظر لسان العرب :١”‏ /ا”. 

(") هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي - نسبة إلى ما تريد بسمرقند - 
من ائمة المتكلميق د .ورامن الماتر قذي وقد خالف الأشعري في مسائل أوردها أبو 
عذبة في كتابه «الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية». توفى سنة 77 ه. 
انظر رصيق في : «الجواهر المضيئة» بتحقيق عبد الفتاح الحلو اس «الفوائد البهية» 
ص: 160١؛‏ «تاج التراجم» ص: 504. 

هه في (أ) و (ب) و (ج): بسر . 

.٠١ الرحمن:‎ )( 

)0( في (ج): أراد . 

)00 سقطت من (أ) و(ب). 

000 في (أ) و (ب) و (ج): فإذا. 

.١ الجاثية:‎ )( 

(9) سقطت من (ج). 

)١غ‏ سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 


١ 1١/ 


رداً على هؤلاء الضالين على طريق المبالغة في التنزيه» مع أنه نفى مشابهة 
سائر”'' العالم بقوله «ولا شيء مثله . 

ولما نفى الشيخ المشابهة عنه تعالى» أشار إلى ما يقع به التفرقة بينه 
وبين خلقه بما يتصف به هو دون خلقه فقال: 

(حى لا يموت. قيوم لا ينام) هذا وصف بصفات الكمال لكمال 
ذاته» لأن صفة الحياة الأزلية الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. وفيه 
إشارة إلى نفي التشبيه أيضا . 


فإن الحي بحياة أزلية باقية لا يشبهه الحي بحياة حادثة زائلة فيستحيل أن 
يحله الموت» إذ الأزلي يستحيل عليه العدم . وأشار به إلى معنى قوله : # أنه 7 
له إلا ُو الح الوم لا مَأ 35 45. وقول : «وَبَبَكَلْ عل لكي 
ىلا ث7 افنقى الشكة والقوم وليل على كمال ” حياته وقيوميته . . وفي 
القيوم من الدلالة على معنى الأزلية والأبدية ما ليس في القويم” '» وهو أبلغ 
من القيام. لآن الواو" " اقرع مين لاله ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين 


وأهل اللكةء فالحن القيود من اعظع الأنبياء '" اللخيض »سك قبل انها 


َ 
" 


الاسم ام وهما مدار الأسهاء اباك ا » وإليهما ير . 
فا نويا “وان ال 0 مستلزمة بجميع صفات الكمال: بولنيا انك" 


ور ا إنانها”"" إثبات كل كمال 


010 سقطت من (ج). 

(0) البقرة: 1068. 

(9) الفرقان: 08. 

(؟) سقطت من (أ) و (ب). 

(©) في (أ) و (ب): القيومء في (ج): القيام. 

(0) سقطت من (أ) و(ب). 

0 فى (أ) و (ب): أسماء الحسنى . 

(4) في (أ) و (ب): الإسلام الحسنى» وهو خطأء وفي (ج): أسماء الحسنى . 
(0) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

( الى لا إليها يرجع 2 وفي (ج) : معانيهما. وهو خطأ. 
(11)ستظك هق (0:و (ب)1 

0 )في (ج) : ولما كان. 

(0) سقطت من (ج). 


١14 


وكذا القيوم متضمن كمال غناء(") وكمال قدرته» إذ هو القائم بنفسه 
فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه؛ بل هو المقيم لغيره» إذ لا قيام 
لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان بصفات الكمال أتم انتظام . 

(خالق بلا حاجة) إثبات لصفة الفعل. 5 هو موجد المخلوقات 
كلهاء كقوله تعالى: لاألَّهُ حَيِقُ كل سَرْو4”'" . وإيجاده ليس لاحتياجه 
إليها لأنه نققص» وهو في حقه محالء ولقوله تعالى: « إنَّ لَه أمَنُ عَن 
ند ل لظهور ا تل وسكي 

(رازق”' بلا مؤونة) أي م0" رازق كل مرزوق بغير ثقل وكلفة. 
لأن جميع ما يريد يكون بالتكوين» كقوله تعالى: 8 إِنَّمَآ أمرهه 15 أَرَادَ سكا أن 
يعُولٌ لم كن قبسكورك 00 وبهذا لا [تلحقه]" الكلفة والمؤونة» ولأنه 
كاكل' القلور 0 قدرته بذاته لا مستفادة من غيرهء كما أن غناه بنفسه لا 


بغيره . ظ 

(مميت بلا مخافة) أي كما أنه موجد بلا احتياج كذلك١١٠)‏ هو 
مميت بلا خوف عن ورود ضررء لأنه هو العزيز القهارء بل جعل مماتهم 
دليلا على تفرده بالعز والبقاء. فمن كمال قدرته إيجادهم من العدم» ومن 
كمال حكمته إماتتهم ليعيدهم ويجازيهم في دار البقاء» كقول''" : #8 َي 


مسح ل رص خرر م رمع ص ج هه ل كو ( 
ألموت وَاليوة البلوح تك أحسن 7572" . 





)١(‏ سقطت من (أ) و (ب). 
00 1 

0 العنكبوت: 1ء وفي (ج): «إن الله تعالى لغني» وهو خطأ. 
0 في (ج): وهو معاليه؛ وهو خطأ. وفي (أ) و (ب) مقاليه. 
90 فى (ااوازي) زات 

)00 سقطت من (أ) و (ب). 

(190) يس: 687. 

00 جاء في جميع النسخ : 'لا يلحق» والصحيح ما أثبته. 

04 في () و (ب) و(ج): إن. 

(١١)في‏ (أ) و (ب): كذا. 

)في (أ) و (ب): لقوله» وفي (ج): كقوله تعالى. 
(0)الملك: "ء وسقطت كلمة «الذي» من بداية الآية في جميع النسخ . 


١ 


لبا مشْمّة) م ل 00 ا 


ذه مرت صر 


مهم بعد موتهم وفرق أجزاه بلا مشقة لقوله تعالى : 9 أفعيينا بلحل 
س0 أي ما عيينا بالخلق الأول» فكيف نعيئ "2 بالخلق الثاني؟ 


(منا ؤال :فاته قديهنا) ند أن خاي فوطيو في بأسيحتاتة 
واضفاته الذاتنة الأزلية:: كالحياة ا والعلم”' والإرادة والسمع. 
والبصرء والكلام» وبصفاته الفعلية» كالتخليق» والتكوين» والإيجاد. 
والاحداث» والإحياء» والإماتة» (قبل خلقه) المخلوقات» وقبل وصف 
الواصفين إياه بهاء لإنها صفات له قائمة بذاته في الأزل"' . 


ولا يقال: هذه الصفات ' الذات» ولا هي غير الذات» بل 
يقال: هي معان لازمة للذات من 5 ا" 


.١16 ىق:‎ )1١( 

030 في (أ) و (ب): نعنيى ٠‏ وهو خطأ . 

0 بقطت :فق 1 

(:) في (ب): تعالى الله . 

(5) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

(0) في (أ) و (ب): في الأول. 

(0) في (أ) و (ب) و (ج): عين الذات . 

(4) مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ من مسائل أهل الكلام المجملة في 
ألفاظهاء لذلك تجد السلف كانوا لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره؛ ولا أنه 
لسن عمرةء لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. وإطلاق النفى قد يشعر 
بأنه هوء إذكان لفل العير فم الجمالة: فلا بطل الاامم اليا والسصول: دان أريك. به 
أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسهاء منفصلة عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير 
صحيح ١‏ وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم 
من معنى الصفةء فهو حق. ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات . فالله - 
سبحانه وتعالى ‏ هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. انظر شرح ابن أبي العز ١‏ : 
07 - 44. وقد أعاد المؤلف ‏ رحمه الله الكلام في هذه المسألة أثناء رده للقائلين 
إن الله صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراء وقال: «وسبب ضلالتهم 
غباوتهم في شبهة تعلقوا بهاء وهي: أن الصفة إذا لم تكن هي الذات فهي غير 
الذات» والقول بالغير في الأزل مناف للتوحيد . .. ولا استحالة في تعدد الصفات 
القديمة» بل المستحيل تعدد الذوات القديمة» . وسيأتي هذا الكلام ونا + 


١١١ 


ا اي ارا متا 
بإيجاد شيء لم يكن» إذ حدوث صفة أو اسم له نقص وهو محال. 

(وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً) إذ تعريه'"” عن 
شيء من صفات كماله نقص أيضا . فيه رد على المعتزلة والعسيوة 7 
0 ' تابعهم في الضلالة حيث زعموا أنه تعالى حي لا حياة له عالم لا 
علم لهء قادر لا قدرة له. وكذا سائر الصفات. ولا يخفى على أغبى 
الإنسان - فضلا عن أهل اللسان ‏ أن" قول القائل: الله تعالى عالم بما 
م قادر بما لا قدرة له قول''' متناقض باطل» كقوله : الله" عالم 

0 وقوله: شيء أبيض لا بياض لهء أسود لا سواد 
ا انوا الحق من د السمعية'''' القاطعة قوله تعالى : 
يه ءام من عِلْموه إلا يما هآ 327742 , 


ا 


أت 4 


وقوله + #أنما نما أَنزِلٌ بعلم أيَّر”"") وقول #أنرّله ا 0008 (2)6 


بعلم 





030 في (أ) و (ب): تعريته . 

(0) الجهمية أتباع جهم بن صفوان الراسبي. من أهل خراسان» وقد تتلمذ على جعد بن 
درهم. . قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ : : «الضال المبتدع, رأس الجهمية» ٠‏ هلك في 
زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاًء ولكنه زرع شرا عظيماً». :١(‏ 517؟5) ومن 
أراقة: نفي الصفات. والقول بالجبرء والقول بفناء الجنة والنار. والجهمية تطلق 
أخيانا بعتن اعم ورقصه بها انقاة السيفات عاد . انظر: الفرق بين الفرق ص: 2.37١١‏ 
وانظر ما قاله شبخ الإسلام عن مضمون مذهبهم في منهاج السنة ”: 5. 

(4) في (أ) و (ب): وما تابعهم. وهو خطأ. 

)0( سقطت من (أ) و (ب). 

0) سقطت من (أ) و(ب). 

0320 في (أ) و (ب) و (ج): والله. 

في ج31 وايمن يعالي” 

00 ا : شيء أبيض لا يباض له أسود لا سواد له؟ مثبت في حاشية الأصل . 

0 (ت): الشية. 

(0)البقرة: 6ه5, 

0شهودة ا وحادت الآة هكذا في جميع النسخ. وهي: فاعلموا أنما أنزل . 

.155 :ءاسنلا)١4(‎ 

(١)سقطت‏ في (أ) و (ب). 


١" 


اس 7 


قوله: 8 أنَّ ألْقُرَهَ ين”'' . فالله تعالى أثبت لنفسه العلم والقوة بنصوص 
صريحة محكمة» والمعتزلة يأبون ذلك» فإذا هم على زعمهم أعلم بالله 
من اننا" . 

وفيه رد أيضاً على قولهم أنه تعالى صار قادراً على الفعل والكلام 
نعلا أن لع .يكن فادرا : وأقول: في قولهم (صار قادراً) إثبات لصفة 
أسماء للذات» لا معانى لها سوى الذات بطل قولهم (صار قادراً بعد أن 
لم يكن قادراً) لأنه.سيل يكون معناة ضار ذانا بعد أن لم يكن ذاناء 
وبطلانه ظاهر . 

وسبب ضلالتهم غباوتهم في شبهة تعلقوا بهاء وهي أن الصفة إذا 
لم يكن هي الذات فهو غير الذات». والقول بالغير فى الأزل مناف 

وكذا القول بأزلية الصفات قول بإثبات القدماء. وقد مر الجواب في 
قولنا (معان لازمة للذات) ولا استحالة فى تعدد الصفات القديمةء إنما 
المستحيل تعدد الذوات القديمة. 

(ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم «الخالق») تحقيق لإثبات صفات 
الكمال في الأزل لأن تعريه عنها يوجب النقصُ*' والافتقار إلى حصوله 
بابجاةة للمخلرق»: والتفصن محال:. 

(ولا بإحداث البرية اسم «الباري») تأكيد وتقرير لما سبق» فإن الباري 
بمعنى الخالق. وفيل : هله الكلمة قلما تستعمل فى غير الحيوان. إذ لا 
مال :من 2ن لتسيهنا راقع ولا رقي ود قال تعالىي ل ل ار 


.١١6 البقرة:‎ )١( 

(؟) سقطت من (أ) و(ب). 

(؟) انظر هذه المسألة بالتفصيل في مجموع الفتاوى 14: .147-7١١‏ 

(4:) فى (أ) و (ب): النقض. 

(( فى ا قال الله تعالى . 

() البقرة: 04. وسقطت الفاء من جميع النسخ من قوله تعالى : «إفتوبوا©#. وانظر في 
معنى كلمة «الباري» مفردات القران ص : 45» ولسان العرب .5١ :١‏ 


١7 


والبرية الخدي '"" بمغ المخلوق. وأصل الياء الأولى همزة فلبيعدزاء 
تخفيفاً ''' ثم أدغمت . وقيل هن البو ». فأضلها وان قليف وأدضييت: 
(له معنى الربوبية ولا مربوب) ' ''تصريح بما علم التزاماً للتأكيد: وليس 
المراد منه نفي تسلسل الأفعال والحوادث في الأزل» وإن كان يفهم من ظاهر 
كلامه " “ل لأنه تعالى لم يزل حياًء وكل حي فعال لأن الفعل من لوازم الحياة. 
فالله ‏ سبحانه ‏ لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الفعل 
والإرادة» بل مراد الشيخ إثبات صفاته في الأزل”' » وبيان تأخر”” المخلوق 
عن الخلق؛ ورد طائفة توهموا أن القول بقدم صفات الفعل يؤدي إلى القول 
بقدم المخلوق. وهذا غلطء فإن الخلق صفة للخالق دون المخلوقء لأن 
٠. )8( ..‏ ع 3 
المخلوق " إنما يكون بالخلق الذي هو تكوين الخالق. فيكون الخلن أو لا 
والمخلوق ثانيا. فبطل ما توهموا لثبوت تأخر المخلوق . 
5 ءِ 4 
ولا يستنكر أن يكون المؤثر يظهر تأثيره في الحال”*' بلا فصلء إن 
شاءء أو مع فصل بمدة» والمصنوع في الحالين أثر فعل الصانع ". 
3 ع 0 
فاتضح أن كون المحدثات فى الأوقات التي سبق في علم الله وجودها 
فيها بإيجاده وخلقه الذي هو صفة قديمة مع انتفاء قدم المخلوقات. 
كثبوت العلم مع انتفاء قدم المعلرمات. كثبوت علمه بأحوال العالم قبل 
٠ ٠‏ 5 0 2 مدا د ابن ج2110 
وجوده. يشهد بذلك قوله تعالى : #مدليكِ يوم الديرنف ١‏ 





3 في (ح) نولا عريوتب له 

(؟) جملة : «وإن كان يفهم من ظاهر كلامه؛ أثبتت في حاشية الأصل . 

() سقط هذا السطر بكامله من (أ) و (ب). 

(1) في (أ) و (ب) و (ج): في الأزلية. 

)370( وفي (ج): تأخير. 

0 يي (1)نو (ين) في الخالق» وهر خط . 

( نحي (ج): فعل الصناع . 

(0 نمي (ج): في علم الله تعالى» وقد تكرر الخلاف بين النسخ في مثل هذا كثيراً 
والتزمت ما جاء في الأصل ولم أشر إليه في كل مرة . 

(0')لماتحة: " 


١»: 


(وله معنى الخالق ولا مخلوق) لأن التخليق معنى قائم بذاته في 
الأزل وإن لم يكن مخلوق"'' . تاكيك لها قيلةع ونان لتاحر المحلوق عن 
لحن 

قيل لم يقل (معنى الخالقية) كما قال (معنى الربوبية) لأن الخالق هو 

. 1 -202 . 5 . . 1 ب 0 

المخرج لقع من العدم في الآصل » وإن كان بمعنى التقدير ايضا. 

والوقه لمان ققيرة: وق + الجلات» والتحفظ» بوالعدبي "7 
والتربية» فأتى بلفظ يشتمل هذه المعاني . 

(وكما أنه) تعالى استحق ل (محيى الموتى بعدما أحيا) أي 
بعد إخنائة الخلق (انتحق هذا الاسم قبل إحيائهم) أيضاء (كذلك 
استحق اسم الخالق قبل إنشائهم) لأنه قديم بأسمائه وصفاته. (ذلك)” 
إشارة إلى ما تقدم من صمات المدحء م وثبوتها 0 فهو 
حق (بأنه على كل شيء قدير) في الأزل وإن لم تكن ' الاشياء 
موجودة فيه. 

وفيه إثبات لصفة القدرة فى الأزل""' » ويندرج فيه كل ممكن لأن 
القنذرة إنما تتعلق بجسيع 'السمكتات دون السغالات» كإييهاد "* فتل 
نفسه » أو إعدام نفسهء وكون شىء واحد فوجردا ومعدوما فى عال 
واحكافاه رتس ١‏ اسفن لوا ول شرق القدرة © بالمسعاك» 


وفيه إشارة إلن أن الشىء يطلق على المعدوم الممكن . وقد تنازعوا 
فيه. والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج» لكنه شيء في علم الله 


220 في (ج) : مخلوقا. 

000 في (ج): الشيء . 

(9) في (أ) و (ب) و (ج): والتقدير. 

(4) «استحق اسم» سقطت من (أ) و (ب) و(ج). 
)0( في (ج) : وذلك . 

)00 سقطت من (أ) و(ب). 

(0» سقطت كلمة (في الأزل) من (ج). 

00 في (ج) : لإيجاد. وهو خطأ. 

)01 في (أ) و (ب): القدرة. 


جالى "> انإنه"" تعالى بيعل هاا ركوق فقتل أن ككون 77 إن بكس بون كرون 
حيري لشن حجان فإلك رلزله التاعة ع عَيْلبة 274 وقنوله 

كعالي: «إمَا اف 15 زد طيكا أن يثُول أذ أن كر 4 0 وقول ور 
حَلَقتكَ ين مَبَلْ وَلَز تك سينا 7#" . أي في الخارج» وإن كان شيئاً في 
علمه. وقوله: اهل أَنَّ عَلَ الإنن من يْنَ ألدّهْرِ لم يك َي دون 074 فيكون 


المعنى أنه على كل شيء ممكن معدوم في الخارج قدير» أي على تكوينه وإيجاده . 


والمعتزلة حرفوا معناه المفهوم وقالوا: إنه قادر على كل ماه ”1 
مقدور لهء. وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها. وتنازعوا في أنه هل 
يقدر على مثلها؟ وهذا غلط منهم لأنه لو كان المعنى على ما قالوا لكان 
هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما" '' يعلمه. خالق لكل”''' ما يخلقه. 
. ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة لهاء فسلبوا كمال قدرته عل 35) 


كل ] " قوعي بوطاذنه شاه 

(وكل شيء إليه فقير) في تكوينه» ووجوده. وتحوله. وبقائه وسائر 
أحواله . 

(وكل أمر) من الأمور (عليه يسير) لأنه كامل القدرة» لا يلحقه 
المؤونة ولا الكلفة». كما مر. 


010 جاء في هذا المكان في حاشية الأصل: «وقيل سماه شيئاً قبل وجوده من قبل تسمية 
الشيء باسم ما يؤول إليه؟». 

00 سقطت من (ج). 

00 سقطت من (أ) و (ب). 

20 وي )و (ك): ويخبرله. 

)0( الحج: ١؛‏ وسقطت كلمة «عظيم» من (ج). 

فى 17 

300( رين أ وسقطت كلمة #وقد؛ من (أ) و (ب) وكلمة امن قبل» من (ص) و (ج). 

و الإنسان: .١‏ 

0( سقطت كلمتا (ما هو) في (ج). 

('١)سقطت‏ من (أ) و (ب). 

( )فى جميع النسخ : بكل. ٠‏ والصحيح ما أثبته. 

00 () و (ب). : كما قدرته. وفي (ج): كمال قدرته عن . 

0)سقطت من (ص) و (أ) و (س). وأثيتها من (ج). 


١5 


لا يحتاج إلى شيء) من الأشعافب لأن ايع نقص»2 ولآنةه 
وصف نفسه يكمال الاستغناء» كقوله : ظَّ للَّهَ لَخَنٌ عَنِ العدلمين 7# , 


(ليس كمثله شيء) هذا نص محكم شامل لنفي جميع سمات المحدثين» 
وصفات المخلوقين عن الله”'' تعالى» رداً على المشبهة . وفي إعرابه وجوه. 
أوجهها كون الكاف صلة زيدت للتأكيد» ومثله خبر ليس واسمها شيء” ". 

(وهو السميع البصير)”*' إثبات لصفة السمع والبصرء ورد على”” 
المعطلة. وإثبات الصفات التى وصف بها نفسه في كتاب » وبينها أنبياؤه» من 
العلم» والحلم”"©؛ والسمع: اين لالع ا ل اك 
تشبيهاً كما زعم بعض النفاة لما مر من أن صفاته ليست كصفات المخلوقين . 


(خلق الخلق) أي أوجد.ء وأبدع». وأنشأ المخلوق (بعلمه) أي عالما 
بهم. لأنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل» ولأن إيجاده بإرادته وهي 
تستلزم تصور المرادء وتصوره هو العلم بهء كقوله تعالى: #آلا يعم من من حَلقَ 
وهو اللطيثُ لير 174 وقوله: #ويمَكُ ما فى ألرّ لحر وَمَا تسقَط يمن وَرَقَةٍ د إل 
يََلَدهَا #” 1 


(وقدر لهم أقداراً) تحة تحقيق بأن كل شيء يجري في الخلق فهو بتقدير 


الله تعالى» لقوله: #إنًا كل سَيْءِ حَلئبَُ عط 117 :وقول : #ران خفل قر 
0 سر 57#" , 


(0) العنكبوت: ”» وسقط حرف (ل) من قوله تعالى : «لغني» في (أ) و (ب) و(ج). 
هم في (ج): عن أمر الله 

() انظر «البحر المحيط» /ا: .0٠١‏ 

() في (ج): العليم؛ وهو خطأ. 

(9) سقطت من (أ) و (ب). 

(1) في (أ) و (ب) و (ج): الحكم. 

0320 في (أ) و (ب): غير» وفي (ج): غير ذللكه. 

0 سقطت من (أ) و (ب). 

(9) الملك: 2١4‏ وسقطت كلمة «ألا» من (ج). 

) ٠)الأنعام.‏ 8ه وجاء في جميع النسخ : «(ولا تسقط؛ وهو خطأ. 
(١١)القمر:‏ 44. 

(؟١١))الفرقان: 05١‏ وفي (أ) و(س): «وقدره تقديراً» وهو خطأ. 


١ 7/ 


والكدر تعبين هنا يمع لكل شي من زهان أفءشكات» أو ثواب أو 
عقاب». رركي ار هن وجعل كل شيء على ما هو أليق به. وسيأتي 
زيادة البيان لتو ” ' إن شاء الله . 


(وضرب لهم آجالا) هذا تحقيق بأن الأجل المضروب لكل أحد 
مبرم محكم لا يحتمل التأخر' ''عنهء ولا التقدم”" عليه» لقوله تعالى: 
#فَإدًا ج21 مله ل سم رون ساعد * ٠ ١[‏ عن 3 تيفوت 17# وقوله: 
وما كاد 22-5 إلا بيإذن م04 . و بهذا" بطل قول المعتزلة أن 
لكن انتنان أحليق أحدهما الموت: 0 القت" وذلك غلط منهم 


لأنه يبطل ولاية ملك الموت 7 عن عموم تسليط الله على قبض أرواح 
العالمين . وذلك تعجيز للوكالة الإلهية وهو محال. إلا أنه تعالى قدر 
وقضى أن هذا يموت بسبب المرض» لاحي انه وهَذ| سيت 
الهدم. وهذا بالحرق "" ..وهذا,العرق إلى : غير ذلك . فالمقتول ميت 
بأجله» أما وجوب القصاص والضمان على القاتل فلارتكابه المنهى عنه 


ما 


ومباشرته السببت المحظور. وعلى هذا قوله ‏ عليه السلام”'''- «صلة 


)010 في (أ) 00 : القدر. وفي (ج): زيادة بيان . 
0 
(") في (ج): ا لتقديم . 

(؟) الأعراف: 4لء وفي (ص) و (ج): : «وإذا جاء أجلهم. . .»وهو خطأ. 

( آل عمران: .١50‏ 

10 ١كلن‏ 1 ارت هذا. 

(0» انظر مقالات الإسلاميين :١‏ 105. 

() سقطت في (أ) و (ب). 

)0 هذه العبارة غير واضحة؛ حيث لا يفهم منها كيف يكون إبطال ولاية ملك المورت». 
وجاء في شرح ابن أبي العز: )١58 :١‏ «وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله. 
ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. فكان له أجلان . وهذا باطل. آنه لا جليق افيس إلن 
الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين. 
كفعل الجاهل بالعواقبف...». 

1 )تو ارلي)# منييه العرن: 

0 غيارة الصلاة ة على النبي؛ َه في النسخ؛ والتزمت الأصل الذي 0 
غالبا : عليه السلام» وأحياناً يضع : 5 ع س. 


١ 


الرحم تزيد في العمر)”''. أي يسبب طول العمرء وقد”” قدر الله أن هذا 
يصل رحمهء فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا”" ذلك السبب لم 
يصل إلى هذه الغاية لكن قدر هذا النييت وفضأه. 


وكذا يقدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا. يؤيده قوله ‏ يلل : 
«لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد فى العمر إلا البر)”*' . 


(لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم”'' يعني أنه تعالى يعلم ما 
كانء وما يكونء وما لم يكن أن''' لو كان كيف يكون. فيه رد على 
المعتزلة والرافضة""' الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه . 


)210 رواه أبو يعلن فى مستدة. من ديف أنس بن مالك» ولمفظه : «إن الصدقة وصلة الرحم 
يزيد الله بهما العمرء ويدفع بهما ميتة السوء. ويدفع الله بهما المكروه والمحذور'. 
(ج : /آا حديث رقم: ١٠١+‏ :). 
قال في مجمع الزوائد : (4: )«وفيه صالح بن بشير بن وادع المري وهو ضعيف) . 
لكن معنى الحديث صحيح.» يشهد له أحاديث كثيرة» منها حديث أنس بن مالك - أيضاً - 
مرفوعا: «من أحب أن يبسط له فى رزقه» وينسأً له فى أثره» فليصل رحمه» متفق عليه . 
رواه البخاري في كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم. انظر فتح الباري 
1 
ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. بار رقم 57» حديث رقم: 01001 صحيح 

(9) سقطت من (أ) و (ب). 

(:) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب القدرء باب رقم: 5". حديث رقم: »5١5٠‏ وقال: 
«حديث حسن غريب». وله شاهد من حديث ثوبان مرفوعاً بزيادة «وإن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه». رواه ابن ماجه فى كتاب الفتن» باب رقم: ؟55»: حديث رقم: 
ونقل المحقق قول البوصيري: (إسناده حسن»2. 
والحاكم في المستدرك, وقال: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه») ووافقه الذهبي ١(‏ : *59). 
والإمام أحمد فى مسنئده. 6 /ا7؟. و 53 و 8 . 
وانظر المزيد عن هذا الحديث في تخريج الشيخ ناصر الدين في سلسلته الصحيحة. فمَد 
توسع في تخريجه وحكم عليه بالحسن. السلسلة الصحيحة :١‏ 5لا حديث رقم: 105. 

(5) سقط شرح هذا المقطع بكامله من (ج). 

(0 الرافضة فرقة من كبار فرق الشيعة». وسموا «رافضة» لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما » ويقال لهم الإمامية أيضاً. وهم مجمعون على أن النبي - يل - 


|» 


(وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم"'' تحقيق لوجوب الاعتقاد 
بسبق علم الله تعالى بكل كائن من خلقه قبل كونه. وناك اضقة العم 
فإنه من صفات”'' الكمال» فيستحيل عليه الجهل» لما فيه من التعري عن 
الكمال . 


وقرن التخليق بالعلم لأن العلم بالمخلوق من شرط التخليق . 9 

5 «ألا بعلم من 0400 قال وهو 00 لْعَي4*'. و فا 
96 وَهُوَ بَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِءٌ 4 . 

(وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته) عقب ذكر علمه وتخليقه بذكر 
أمره ونهيه ليعلم أنه تعالى خلقهم للاستعباد بالأوامر والنواهي. كقوله: 
#ومَا سَلَفْتُ كن والجنى إلا يدون 74" ولئلا يظن أن خلقه عبثء لقوله 
تعالى: تأفَميَث أنَمَّ نما لفحم با وأ >" نا لا ميحخرن 4 “و رم 
ا 


توركل كي خيرا كان أو كيراء حسئاً كان أو قبيحاء جوهرا كان أو 
عرضاء ىل ' (بجري بقدرته ومشيكته) أي” 0 "إراذكي اتبهدروه فى 


- نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه؛ وأظهر ذلك وأعلنه؛ وأن أكثر الصحابة 
ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي - يَكِةِ -؛ ويزعمون أن القرآن قد غير عما كان. 
ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة. وهم فرق كثيرة. 
انظر التفصيل عن فرقهم واعتقاداتهم في : «مقالات الإسلاميين» :١‏ 15 50؛ «الفرق بين 
الفرق»؛ ص : ١5؛‏ «التبصير فى الدين» ص : 55؛ «الملل والنحل؛ ص: .١157‏ 

(1) يتطق هذه الجملة اف نرم ) : 

فيه في (ج): من صقة . 

هه في (ب): قال الله تعالى» وفي (ج): وقال الله تعالى . 

)05( الملك: ١5‏ وفي (ج): وهو اللطيف الخبير. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. 

ين 1 

(0) يس: 78. 

(0) الذاريات: 05. 

000 المؤمنون: .١١5‏ وسقطت لفظة «لا» من (أ) و (ب). 

() ص : 77. 

()تكررت في (ب). 

(١١)سقطت‏ فى (ب). 


المعتزلة فيما زعموا أنه تعالى إنما يريد من أفعالنا ما هو حكمة وطاعة. 
ولا يريد ما هو( معصية وقبيح”'2. واختلفوا في إرادته المباح» فمنهم 
من زعم أنه غير مريد له . 
(ومشيئته تنفذ) لأنها صفة ذاتية» فكانت نافذة فى الأشياء. إذ هو 

لايل القواب اقب 597 اللقياء فلن متققن افيه" 

لا مة مشيطة» العباد) لأن العبد اسم لمن هو موسوم بسمة التذلل. 
كان رن معلة أى مدال كنوع كرنهم سيدا مشهدر كين ملك اباد 
وتخليق ‏ ليسوا في أفعالهم مجبورين» بل لهم قدرة اكتساب واختيار» لا 
قدرة تخليق. ولذا قال: (إلا ما شاء لهم) لأن استبداد العبد بشيء لم يرد 
الله كونه خووخ عن مدل كود عبداًء وهو محال. قال الله تعالى: #ومَا 
تَعَمُونَ إلا أن يناه أللَهُ رب العلميت 7# , 

(فما شاء لهم) كونه بكسبهم وباختيارهم (كان. ومالم يشألم 
يكن) لأن ا مشيئة الغير في شيء من الأشياء بدون إرادة الله تعالى 
دلالة القهرء لا سد تان 

(يهدي من يشاء) ا الت ا (ويعصم 
ويعافي) من الكفرء والعصيان» والدواهي”"'» والخذلان (من يشاء فضلا) 
وكرمأ. لامن حيث وجوب مراعاة الأصلح. ؛» كما زعمت المعتزلة. لأنه 
لا حاكه”" على الله تعالى» ولأنه لو وجب شيء عليه””' فإن استو 
الذم بتركه كان ناقصا مستكملا بفعله. وهو محال. بوه 


)١(‏ سقطت كلمتا (ما هو) من (ج). 

(") انظر مقالات الإسلاميين .١150 :١‏ 

(9) في (أ) و (ب): فهو الأشياءء وفي (ج): فهو خالق الأشياء . 
(4) في (ج): لا على مشيئة. . 

(0) التكوير: 59. 

(0) في (أ) و (ب): لا نفوذء وفي (ج): لأن تنفيذ . 

() في (ج): النواهي . 

(60) في (ج): حكم. 

(9) في (ج): لوجب عليه الشيء . 


١١ 


ردي حورن ال بيان دين الحق» كقوله تعالى 
لنبيه : <وَإَِكَ بي إِكَ صل مُستَقِيٍ4”"© أي تبين طريق الحق من الباطل: 
ومنه سمي القرآن هدى . 
والثاني : الدعاء والأمرء لقوله تعالى: #وَلِكُل فر هَاده0) أي داع وآمر. 
والثالث: خلق فعل الاهتداء والتوفيق . 
هذاء فالهدى بالمعنيين الأولين يضاف إلى الله» وإلى رسله وأتباعهم. 
وأما بالمعنى الثالث فلا يجوز إضافته إلى غير الله تعالى. والمعتزلة قالوا إن 
الهدى هو البيان والأمر والدعاء. لاغيرء ففيما يضاف إلى الله يكون بمعنى 
كان" طرية الدين» لا تخليق فعل الاهتداء. وكذا الإضلال فيما يضاف إلى 
الله تعالى هو تسمية الله إياهم ضلالاًء كما يقال" أضله؛ أي سماه ضلالاً لا 
تخليق فعل الضلال"' . وبطلان تأويلهم ظاهرء لقوله تعالى خطاباً لنبيه : 8 إِبَكَ 
لا تجدى من حبك وَلكنّ لَه يبْدى من ينَآ4' إذ يكون المعنى عا 7) 
مذهبهم. أله إنك لا تبين طريق الحق» ولا تأمرء ولا تدعو إلى 
الحق من أحويت. وهذا يكون افتراء على الله ورسولهء بل الهداية في الآية 
تخليق الاهتداء والتوفيق» أي إنك لا تخلق فعل الاهتداء ولا تملك 
الفوفيق لهم أشيية»: إنما ذلك إلى الله تعالى . 
(ويضل من يشاء) أي ويخلق فعل الضلال لمن يشاءء (ويخذل 
ويبتلي) بأنواع البلاء (من يشاء!*) عدلا) إذ هو تصرف”''' في ملكه بما 


)د سقط كامن كسس زنن6 . 

() الشورى: 607. وسقطت (و» من جميع النسخ . 

20 الرعد: 7. 

05 سقطت من (أ) و (ب) و(ج). ون هامش نسخة (ج): بمعنى تبيين طريق الحىّ. 
لسمححة . 

(5) في (أ) و (ج): لما يقال؛ وفي (ب): لما قال. 

(1) انظر مقالات الإسلاميين :١‏ 57659 757. 

(0) القصص: 05. 

00 في (ج): في مذهبهم. 

(9) تكررت كلمات من أول (ويخذل) إلى هنا في (أ) و (ب). 

(١٠)في‏ (ج): متصرف . 


ضن 


سبق علمه في عباده بما يكون منهم من طاعة وعصيان» وكمر وإيمان». 
عن اختيار وإيثارء لا عن جبر واضطرار. وفيه إشارة إلى أن فعل الأصلح 
للعبد ليس بواجب على اللهء كقوله تعالى: 530007 كن 
َ52”'' وقوله: طمن يَمَاٍ أَنَُ يُضدِلةُ وَمَن يَمَأْ يجْمَلْهُ عَلّ صررْطٍ مُسَيَّقِييرٍ 74" . 


111111111111 
الاهتداء فيهم لم يكن واجباً على الله تعالى؛ إذ لا موجب في الحقيقة غير 
الى تمن بعداة لله له وم اخراة تتعد تس بوذلك كله على يا سل 
علمه في الأزل. 

(وهو متعال عن الأضداد والأنداد) الضد المخالف, والند المثل . والمراد 
بنفيهما الرد على المعتزلة في زعمهم الفاسد أن”'' العبد يخلق فعله . 

(ل راد لقضائه) 0ن التكوين» أ لا يقدر أحد من 
العباد على رده. والقضاء يذكر ويراد به الحكم. يقال قضى القاضي على 
فلان بكذاء ا ل وقد يراد به الأمرء كقوله: رتس رَيْكَ ألا 
بدأ إلّ ي44"' أي أمر ربك. وختم» وألزم. ول 7 ١‏ الفراغء 
يقال قضيت كذاء أي فرغت مئهء وانقضى الأمرء أي صار مفروغاً 
منه” . وقد يراد به الإعلام» لقوله: #وَمَصَيْسَآ إِكَ بن نسيل في الكتب 04 
أي أعلمناهم. وقد يراد به الفعل. كما مر (ولا معقب لحكمه) ألا 
يؤخر حكم الله مؤخرء ولا يغلب أمر الله غالب» انكر الواعة القهار. 
ولذا قال : (ولا غالب لأمره) ويحتمل أن يكون البيراء” ' أمر التكوين في 


لودو 0 

030 الأنعام : و وفي )1( و(ب): يجعله إل صراط مستقيم » هو خطأ. 
00 في (ج): في زعمهم الفاسدة 0 يخلق . 

)0( في (أ) و (ب): فضل. وهو خطأ. 

0 لاسراء :ع 

(0) سقطت في (أ) و (ب). 

(4) سقط ذكر القضاء بمعنى الفراغ من (ج). 

()سقطت في (أ) و(ب) و (ج). 


1 


- 00 - 


قوله تعالى: 8إِنَّمَا ْنَا لِتَىء إذا أَردِنَه أن تقول اك كر 204 , 

(آمنا بذلك كله) إشعار بأن الإيمان بجميع ما سبق ذكره واجب . 

(وأيقنا أن كلا) أي كل كائن (من عنده) وأن الإيقان”'' بجميع ذلك 
لازم. فيه إشارة إلى أن جميع ما ذكر ثابت بالحجج السمعية» والبراهين 
العقلية؛ لأن تصديق الأخبار الصادقة المؤيدة بالمعجزات إيمان: 00 
عن الاستدلال إيقان. قال تعالى: وَكَدِكَ زى- ِبرهِيمَ مَلْكْوتَ 
َالْأرَضِ وَلِْْنَ من ألْمُقيِينَ4”". والإيقان الاستقرارء من يقن ا في 
الحوض إذا استق 99 , 

واعلم”” أنه لما ذكر الشيخ عقيدة فقهاء ء الملة في التوحيد 
والصفات؛ عقبه ببيان عقيدتهم في الرسالة» فذكر الإيمان برسالة نبينا 
أولاء لأن الإيمان بها يتضمن الإيمان بنبوة جميع الأنساء: فقال* 

(وإن محمدا) بكسر إن. عطف على قوله إن الله واحد. (عبده 
المصطفى) قدم وصفه بالعبودية على وصفه بالنبوة والرسالة لمعنيين 
أحدهما إسحار بتحفيق عبودييه وبكماله. وعلو احم إذ كلما ازداد 
العبد تحقيقاً للعبودية ازداه"' ' ماله وعلت درجته 0 وبذلك استحق 
ا ا ل والآخرة. ولذا وصفه بالاصطفاء . 

يشهد بذلك”* كن تعالى في أشرف المقامات اسم العبد.ء كقوله: 
نحن َلذَىَ أسَرَئْ بعبروء 23 وقوله: 2 5 إل عبدوء ما 19 مآ أَتَىَ #” 5 





(0) النحل:.» ٠1ء‏ وجاء في جميع النسخ : إنما أمرنا لشيء» وهو خطأ. 

00 في (أ) و (ب): وأن يقان. 

(©" الأنعام: هلاء وفي (أ) و (ج) ليكون من المؤمنين» وهو خطأ. وصححت في حاشية 
(ب). 

00 انظر لسان العرب :١‏ /ا6غ. 

(5) سقطت من (أ) و (ب). 

() في (أ) و (ب) ازداد العبد كماله . 

(10) جملة : إذ كلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله» وعلت درجته؛ سقطت من (ج). 

0 الكلمات من بداية قوله : أشعار بتحقيق عبوديته» | إلى هنا مثبتة في حاشية الأصل . 

١ الإسراء:‎ 05 

لمم .٠١‏ وسقطت «ف» في جميع النسخ . 


1 


وقوله: «وَإن كنم في رَبْبٍ مما َال عَبِن4”'' إلى غير ذلك . 


والشاني: رد عروض الشبهة عند ظهور المعجزات الناقضات 
للعادات» والأمور الإلهية منه؛ التي تعجز عنها البشرء كشبهة النصارى في 
عبض - عليه السلام ‏ عندما ظهر''" منه من فعل إِلّهيء كإحياء الموتى. 
وإبراء الأكمه والأبرص» حيث اعتقدوا فيه الإلهية» وأخرجوه من مقام 
العبودية. وقد قال حين تكلم في المهد: #إِنْ عبد الله َاتلن م 
ومع هذا لم يخلصوا. 


(وأمينه) وفي بعض النسخ”*؟: (وقنيه المحتتى ورسولة المرتضى): 
وصفه بالأمانة. والاجتباءء والارتضاء عات" يان الله تعالى يا يضع 


الرسالة. ولا يظهر الإعجاز إلا على يل الأمين الذي اصطفاه واختاره من 
بين عباده ) بالصدق والأمانة . 


6 اه (0) 4., و“( ايه . 5 
والفرق بين النبي والرسول”'' أن من نبأه”"' الله بخبر السماء إن أمره 


: البقرة: 77. وسقطت «و» من جميع النسخ» أنهي‎ )١( 

(؟) في (ج): عنده أظهر . 

.3١ مريم:‎ )9( 

0 سقطت من (ج). 

(8) تقلت :فى (أ) والات): 

(5) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - التفريق المشهور بين التبي والرسول» وهذا التفريق ليس 
بسليم لأن كل نبي مأمور بالتبليغ كالرسول سواء بالسواءء حيث كان ترك التبليغ كتمان 
لوحي الله تعالى. ثم قول الرسول - يك -: «عُمرضت علي الأمم فرأيت النبيّ ومعه 
الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد» . (رواه البخاري) فيه 
دليل على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ» وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. قال 
الألوسي: «الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من 
قبله) . (تفسير الألوسي ١7‏ : و١‏ 1077) وهذا التعريف لا يسلم من الاعتراض 
كذلك» لأنه ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فإن يوسف - عليه السلام 
كان رسولاًء وكان على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة 
التوراة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «النبي هو الذي ينبئه الله 
وهو ينبىء بما أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من 
الله إليه» فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله. ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه 
عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول». (كتاب النبوات ص: 509). 

370( في (أ) و(ب) و (ج): من نبأ الله و(ب): من نبأ . 


١6 


أن يبلغ غيره فهو رسولء» وإلا فهو نبي: وليس برسول. فالرسول أخص 
من النبي؛ لأن كل رسول نبي بغير عكس» فالرسالة”'' أخص من جهة 
أهلهاء وأعم من جهة نفسها. 

(خاتم الأنبياء) وصفه أولاً بالرسالة ثم بكونه خاتم الأنبياء» لقوله 
تعالى : ##وَلدكن رَسُولٌ اه ومَائَمَ ص04 ولقوله عليه السلام: «أنا خاتم 
اليه لا 8 رع" 

وفيه رد على المتنبئين والدجالين» ولذا قال مشايخنا إن ادعى أحد بعد 
نبينا النبوة لا يطلب منه معسجزة» بل يقابل بالتكذيب» فإن كانت””' له شبهة 
أعثرته كشفت, فإن أسلم وتاب وإلا وجب تطهير الأرض منه بالسيف . 

(وإمام الأتقياء) لأنه بعث للاقتداء به. لقوله تعالى : كل إن َس 
تبون الله عون حبك ه24" وهو أكثر الأنبياء اتباعاً بالتصديق والتقوى. 
فأمته المتقون. فهو إمام المتقين. [ 

(سيد المرسلين) لقوله: «أنا سيد ولد آدما"' وقوله: «أنا سيد 
الكاين بيرع القباية يشهد ذلك تقديمه في قوله: #وَإِدْ مذ ين أليبَعنَ 





)١(‏ سقطت من (ج). وفي () و (ب): فالرسول. وهو خطأ. 

030 الأحزاب : 4. 

0 قطعة من حديث طويل أخرجه أبو داود في سئنه. في كتاب الفتن والملاحم. الباب 
الأول فيه؛ حديث رقم: 1107 (0: )15١٠‏ وأصل الحديث في صحيح مسلم. في 
كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب رقم 0 حديث رقم: 245884 ولم يذكر فيه هذه 
القطعة. (5: 6١؟7؟).‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (0: 78؟) وسنده صحيح» كما قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على شرح الطحاوية. :١(‏ /ا6١).‏ 

(4؟) في (أ) و (ب): وإن كانت؛ وتكررت كلمات (فإن كانت) في (ج) . 

0 آل عمران: ١‏ وسقطت كلمة: «قل» من جميع النسخ . 

0 أحرنىه الإمام مسلم في كتاب الفضائل» باب رقم: ”. حديث رقم: 78؟5؟., 
وتمامه : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع. وأول 
مشفع». (1: .)١0/87‏ 

0 هذا لفظ أول حديث الشفاعة المشهور. أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب 
الذرية من حملنا مع نوح . . 2١‏ (الفتح 8: 6 ., ْ 
ومسلم في كتاب الإريمان؛ باب رقم: 244 حديث رقم: :١(.١94‏ 185). 


١5 


عرس سمس - ٌّ 25( ٠.‏ 5 3 »)2 5 
ميِتَقَهُمْ ومنلكت ومن و وكذا خطابه بأسماء الشرفت والإجلال» 
و_- م 2و عي عر ات جه رصت م 2 


000 لل كا ال إيكت4”"' وقوله: “ييا لين بَهِدٍ 
أحكنار 4" وأنا سائر الأنبياء «تخاطيو و 0 أشخاصهم. م اكقوالك: 


ب أنيظ»”*. 9ط يريم أغرض عن ك0" 0 يلكت يَمِيِيْكَ 


يَتمُوسَ4” ٠"‏ وقوله : 7 يتعيسى أن م074 . ل يَدهُوة4””'. وغير ذلك . 
(وحبيب رب العالمين) وصفه به لقوله عليه السلام “2 : «إن الله 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»' '' . فالخلة أعلى مراتب المحبة. 
فإنها هي المحبة التي تحت روح المحب وقلبه. فقول من قال: | 
لإبراهيم. والعيفة لبصدده» لس كي" وتختصيصضة انيم الحيت 
لورود الأخبار بأنه حبيب الله وعليه إجماع الأمةع ولعل تخصيصه لكماله 


0010 الأحزاب : /. 

030 سقطت من (ج). 

(9) المائدة: لا 

() التوبة: “الا والتحريم: 4. 

000( هود: 58. 

000 هود: ١ال.‏ 

(0) طه: /ا١»‏ وسقطت «و» من (ص) و (أ) و(ب). 

.١1١٠١ المائدة:‎ )6( 

04 هود: ”607. 

(0 )في (أ): يل . 

(11)قطعة من حدييف أخريحة مسلم فى كناب المسائحد ومؤاضع الصلاةء باب رقم: ”2 
حديث رقم: 077.؛ ونصه: 9إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل . فإن الله تعالى 
قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك». :1١(‏ 73748). 


0 000 
0 فهوى . 
(0) يشير 


١ 


عبارة عن شهوة النفس » أي تلك الدعوة تكون بسبب هوى النفس. لا عن 
هذاية . 

(وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى) أما بعفه”'؟ للجن 
فلقوله تعالى حكاية عن قول الجن: 9يَمَوْمَتَا جوأ دَايىَ و2745 وكذا تدل 
سورة الجن على أنه أرسل إليهم أيضاء وقوله تعالى: #يكأيُهًا ألنَّ إن 
رَسُولُ أله إِلِنِحكُمْ جِيحا4" وقوله: وما أَرَسَلْكَكَ إِلَّا كاه بلاس #(4) 
فعيم وسالكة جوع الثائن ادلي على التديديم مين الدن برضا إذ 
الجن كالتبع للناس في تسخير الله تعالى العالم للبشرء وكذا قوله خطاباً 
للإنس والجن : 8مِّأَيَ َالَآءِ رَيَكمَا تُكَذْبانٍ 00# . 

(بالحق والهدى) أي بالحق الذي لأجله خلقت السماوات والأرض» 
وهو الدلالة على وحدانية صانعهماء والاستعياد07) بالأوامر والنواهى . أو 
بالحق الذي لله تعالى عليهم. ولبعضهم على بعض . 

والهدى بيانٌ طريق الذي بن" الضرق كنم ضر . . وفي بعض النسخ : 
(وبالنور والضياء) أي بالشرع والدين المؤيدين بالبراهين الباهرة . والضياء 
أكمل من النورء قال تعالى: و لهو الى جَمَلَ لقنس ضسياه وَالْقَمرَ 50# 
ويحتمل أن يكون المراد”'' بالنور السنة وبالضياء الكتاب . 

ولما ذكر رسالة 00 "مي بذكر أعظم معجزاته الباقية إلى يوم 
القيامة. وهو القرآن الذي أعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثل سورة منة © 


. في (ج): بعثته‎ )١( 

(؟) الأحقاف: ."١‏ 

(؟) الأعراف: .١108‏ 

(5) :ع لاع وجاء في (ص) و () و (ج) وأرسلناك للناس كافةء وفي (ب) وما 
أرسلناك للناس كافة» وهو خطأ. 

.١7 الرحمن:‎ )9( 

(5) في (أ) و (ب) و (ج): والاستبعاد. وهو خطأء وقد صحح في حاشية (ج). 

0 سقطت من لع): وتكررت كلمات (ولبعضهم على بعض . .. وفي بعض النسخ) في 
(أ)» وكلمات (لبعضهم على بعض . والهدى) في (ب). 

(4)تيوقن 81ب روسقطك (و) من جميح:التبي » 

(9) سقطت من (ب). 

(١٠نفي‏ (ج): نبينا محمد عليه السلام -. 


١18 


فقال: (وإن القرآن) بكسر إنء عطفاً على قوله: (وإن محمداً عبده). وهو 
في اللغة مصدر قرأ الشيء جمعه وضمهء سمي به لأنه يجمع " السور 
و0 غلب في العرف العام على المجموع من كلام ان" عالق 
المقروء”*' على ألسن العياد» وهو اسه“ للنظم والمعنى جميعاً . 

(كلام الله) لإعجازه عن الإتيان بمثله لكمال بلاغته؛ ولقوله 
تعالى: عق يَسَمَمَ كلم أنَو4''' وقوله: «بريدوت أن مَذِلوا كلم لم 0# 
ولأن الكفرة ا ا ا 
رسول الله يقول لهم إنه كلام الله ولإجماع الأمة على أن القرآن كلام 


اللّه . 


(منه بدأ) تقديم المفعول للتخصيص. أووامنه يدا من عيرة اهن 
المخلوقات. فيه رد على الجهمية من النكراة يها زعهوا اللاتعالى تلن 
الكلام في محل » فبدأ الكلام من . ذلك المحل ' . فقوله (منه بدأ) أي هو 
المتكلم بهء كما قال: 1 74 واه تله مح لدي 
من ن يع ه111 ا ل و ل ار امه أنه 
تعالى أظهر للسامع قولاً (بلا كيفية) إذ ما"' عا 0 


7 هن لكي 
(قولا) بالحقيقة» لا بالمجازء والقول والكلام ما يتناول اللفظ 


(١)في‏ (ج): مجمع . 

0 انظر المفردات فى غريب القرآن ص: .5٠7‏ 
020 يقطف ين الوك 

00 في (1) و(س): المعرف. وهو خطأ. 

060 سقطت من (ج). 

10 العو 

(00) الفتح: 16. 

)00( في (ج): عليه السلام . 

(9) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص : 188. 
١(‏ )لتك اا 

(١١)التحل‏ : .٠١‏ وفي (ص) و (أ) و (ب): ونزلهء» وهو شط 
(١١)سقطت‏ من (ج). وفي (أ) و (ب) كل ما. 


كفن )0( و رب : لا يخ. 


|" 


بالمع حها كنا يتناول ” الفظ الإنسان ان الوفع . والبدن 000 
من الله تعالى. سبح اه فقا علي اناس لقول تعالي” 


قاد عَلّ أي - مَكتِ وله بلا د قوله”” : ترد به أ لين عل 

لبك لَكْونَ من 0-00 عر مين 0# 0 تأر 3 هذ لون يريج 
210 

بىء 8 . 


0 ال اوكذا من بعدهمء صدقوا (وأيقنوا أنه كلام 
على لسن لله وعلى من قال أنه معني واحد قائم بذات اله" ا 
يسمع منه. لي" 'هو الكلام العيس 3 لأنه لا يقال لمن قام به 
الكلام النفسي ولم يتكلم به أنه كلام حقيقة: فل معاد" 07 وأن لا 
يلزم أن يكون الأخرس متكلماً . ولقوله دصية نينا (إن الله 
تجاوز لامتي عا حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل . وقوله: 
« إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام القافي” ا 





(') سقطت من (ب). 

() في (ج): للروح . 

00 الإسراء: .5١7‏ وفي (أ) و (ب): وأنزلناهء وهو خطأ. 

0 (نزل به) سقطت من (أ) و (ب). 

(05) الشعراء: ١97"‏ - 1565. وفي (ص) و (ج): ونزله روح الأمين» وهو خطأ. وفي (أ) و 
(ب): سقطت الكلمة الأولى من الآية . 

000 الأنعام: .١4‏ وجاء في جميع النسخ: وأنزل إلي» وهو خطأ. 

0ك في زع العام يدانه بعال 

(4) في (أ) و (ب): وأنا وإنما. 

(9) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص : 4 -"197,. 

(: 007 مجازأ» أثبتت في حاشية الأصل . 

 )١١(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب «الطلاق في الإغلاق 
والكره. . .» (الفتح 9: 88”) وفي كتاب الأيمان والنذورء باب : إذا جاء ناسياً في 
الأيمان . (الفتح :١١‏ 018). 
ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب رقم : : 258 حديث رقم: ا١١.‏ (1: .)١1١5‏ 

0110 الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب رقم: لاء حديث رقم: - 


١ 


ه21 أنه تعالى عفا عن حديث النفس» وفرق بين الكلام وبين 
الحديث الس كم وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلمء والمراد حتى 
نطق نا للسان: باتفاق العلياء 5 

فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة» إذ الشارع*؟ إنما خاطب بلغة 
العربء فلفظ (القول) و (الكلام) ونا متععرت فتينا “مو ناص 
ومضارع''' إنما يعرف في القرآن والسنة» وسائر كلام العرب إذا كان لفظأ 
ومعنى. فلا حاجة إلى الاستدلال على معنى الكلام بقول شاعر ضل في 
معنى الكلام'"' » وهو قوله : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنماا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

على أنه نقل منه أنه قال: (إن البيان لفى الفؤاد.. .» وهذا أقرب 
إلى الصحة* . والكلام على ذلك مييجوظ اذى نعطو لانت 

(ليس بمخلوق ككلام البرية) لأن كلامه تعالى صفة أزلية» ليس من 


- /الامء ونصه: 9إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس . إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن». (1: .)”81١‏ 

)١(‏ في (ج): عليه السلام» وفي (أ) و (ب): يليه وهو اختصار الجملة. وهكذا في أكثر 
الأماكن التي ترد فيه لفظة «الرسول». 

)١(‏ في (أ) و (ب): «عفا عن حديث النفس بين الكلام وفرق بين الحديث النفسي». وهو 

2 جاء في هذا المكان على حاشية الأصل ما يأتي : «ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين 
الصحابة والتابعين»؛ وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع. ثم 
انتشر. ولاا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول 
الشاعر» فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما (في 
هذا المكان سقط). . . مسمى الرأس واليد ونحوهما. 

(4) في (ج): إذا تنازع . 

(5) في (أ) و (ب): منها. 

030 في (ج): ومن مضارع . 

(0) «بقول شاعر ضل في معنى الكلام»؛ سقطت من (أ) و (ب). 

(4) جاء في هامش الأصل: «وقيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل» وليس هو في 
ديوانه». لقد بحثت في ديوان الأخطل فلم أجده فيه» ووجدته في زياداته (شعر 
الأخطل ص : »)20١8‏ وذكره الجاحظ في البيان والتبيين )١١148 :١(‏ ولم يسم قائله 
وقد صرح بنسبته إلى الأخطل ابن هشام في شرح شذور الذهب ص: 7". 


عصرم 


١١ 


جنس الحروف والأصوات لأنها أعراض حادثة» مشروطة حدوث بعضها 
بانقضاء البعض. لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف 
الأول بديهي» في كلام البشرء وكلامه تعالى ليس كذلك . 

ولقوله ‏ عليه السلام -: «القرآن كلام الله غير مخلوق». و( من قال 
إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم)”" . 

(فمن سمعه) أي القرآن (وزعم أنه كلا م البشر فقد كفر) لآن فيه رداً 
وتكذيباً لرسول الله وهو كفر. 

(وقد ذمه الله) أي عابه (وأوعده بسقر) أي بعذابه.» (حيث قال 
-- في القرآن العظيم فيمن قال في حق القرآن: #إنْ هَذَآ إِلَّا مول 
2 بتر" #مَأْمَلي ج040 ار 


(فلما أوعد الله بسقر لمن قال) في حقى القرآن (إن هذا إلا قول 
ال علمنا وأيقنا) ‏ بالتأمل والاستدلال ‏ (أنه قول خالق البشرء ولا 


بي ا قول البشر) لأنه أصدق وأشرف وأفصح من كلام البشر. قال 
تعالى : لوَمَنَ أَصَدَقٌّ مِنّ أله حَدِيئًا4”" وقال: #لَْنِ أَجْتَمَعتِ الإنل وَالْجنُ علخ أن 


نوأ بِمِْلٍ هذا لمان لا يون ملي 74" . 

(0) سقطت في (أ). 

00 قال الإمام البيهقي في (الأسماء والصفات» (ص: 9؟5) «نقل إلينا عن انق الدرداء - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «القرآن كلام الله غير مخلوق» ٠‏ وروى ذلك عن معاذ بن 
جبل ؛ وعبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعاء ولا يصح 
شيء من ذلك» أسانيده مظلمةء ؛ لا ينبغي أن يحتج بشيء منهاء ولا أن يستشهد بشيء 
منها). وانظر الفتاوى .١175 :١8‏ 
والأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق كثيرة» وعليه أطبق أهل السنة من السلف والخلف . 
وقد نقل تكفير بعض السلف لمن أنكر ذلك . انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقيء باب ما 
روي عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ‏ رضي الله عنهم - في أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. ص: 2759 ؛ كذلك «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» 7 : .١57١14٠١‏ 

02 المدثر: 15. وفي (أ) و (ب): إن هذا القرآن قول البشر. 

() المدثر: 00 

() المدثر: ه 

() في (ج): يشبهه . 

٠ النساء:‎ )0( 

(4) الإسراء: 88. 


١4" 


(ومن وصف الله تعالى بمعنى”'' من معاني البشر فقد كفر) لأن 
الكلام صفة المتكلم. والقول صفة القائل» فالقول بخلق القران وحدوثه 
يكون وصفاً لله بمعنى من معاني البشرء ؛ فيكون كفرآاء لما فيه من تشبيه 
الرب بالخلق» ٠‏ فإن البشر'" لما كان مخلوقاً يجلث كان كلام الذئ هنو 
فده مكلورقا محدنا ”7 ". والله تعالى عن معاني خلقه . 

(فمن أبصر) أي من نظر بعين العبرة والبصيرة» وتأمل فيما قاله من 
إثبات الوصف» ونفي التشبيه؛ ووعيده المشبهء (اعتبر) الا 
العو 0 تأمل في 0 '' المعاني؛ رحن سابد 7ع( 
تيده حمل له الاعتان و اج سال اسوك اريت 

(وعن مثل قول الكفار انزجر) بهداية الله تعالى وعنايته» (وعلم أن 
الله تعالى بصفاته ليس كالبشر) لأنه قديم بأسمائه وصفاته» والبشر 
بخلافه. اولما | ذكر الشيخ عقيدة فقهاء الملة في التوحيدء والنبوة 
أردفها”''' بذكر أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهو رؤية الله تعالى. 
إذ بها يمتاز أهل السئة والجماعة عن الفرق الضالة"' '' المنكرين الذين هم 


)2 
عن ربهم محجوبون» فمّال: 


لأهل الجنة) تخصيصهم بالذكر يدل على نفي الرؤية عن غيرهم . 





0010( في (ب): يمعتى. اشن 

030 سقطت من (أ) و (ب). 

(2) «كان كلامه الذي هو صفته مخلوقاً محدثاً»؛ سقطت من (ج). 

00 غبانة + «حصل له العبرة» مثبتة في حاشية الأصل»ء وسقطت كلمة (العيرة) من (أ) و 
(ب). 

0( سقطت فى (ب). 

50 فق ارو رن) هذا 

(0) سقطت من (أ) و (ب). 

(9) جاء في حاشية الأصل: فصل . 

) ١)في‏ (ج): أراد فيهما. 

(١١)في‏ (ج): عن الفرق الضالين» وهو خطأ. 

(0)سقطت من (أ) و (ب). 


١51 


وفيه إشارة إلى أن رؤيتهم في الجنة؛ء كما أشار إليه الأوزجندي”) 
في فقصيدلته و «ويَنْسَون النعيم إذا رافق وكذلك يرونه في 
المحشر قبل دخول الجنة» لقوله تعالى : لبهم يو يَْقوَُ لم74" وقيل 
في”*' رؤية سائر أهل المحشر اختلاف" . ظ 

(بغير إحاطة ولا كيفية) لأنه منزه عن حد ونهاية ومقابلة2 وجهة7© 





)001 أوزجند مدينة بنواحي أصبهان بقرب فرغانة ينسب إليها جماعة من العلماء؛ منهم 
الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني» 
المعروف بقاضي خان فخر الدين. تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
نصر الصفاويء وظهير الدين المرغيناني, وغيرهما. وله الفتاوى في أربعة أسفار. 
وشرح الجامع الصغيرء وشرح الزيادات» وأدب القاضي. توفي سنة: 597 ه. 
ترجمته في : مفتاح السعادة ؟: 08؟؛ شذرات الذهب 1: 8١7؛‏ تاج التراجم ص : 
؟". ولم أقف على شيء من شعره. 

() سقطت من (ب). 

(*) الأحزاب: 45. 

(5) سقطت من (ج). 

(5) سقطت من (أ)؛ بسبب طمس في هذا المكان. 
وقيل في هذه المسألة : يراه أهل الموقفء مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفار ولا 
يرونه بعد ذلك. وقيل: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. انظر شرح ابن أبي 
العز .55١ :١‏ 

00 سقطت من (أ) بسبب الطمس أيضا . 

0300 هذه الكلمات من الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتهاء وصارت في اصطلاح 
المتأخرين فيها إجمال وإبهام» فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان معنى 
صحيحاً قبل» وإن كان غيره لم يقبل» لكن لا ينبغي أن يعدل عن الألفاظ الشرعية 
الواردة التي سلمت معانيهاء إلا عند الحاجة» مع قرائن تبين المراد والحاجة» مثل أن 
يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك . 
فلفظ الحد "يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيرف والله تعالى غير حال فى 
خلقه. ولا قائم بهمء بل هو القائم بنفسه. المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز 
أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاًء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب» ونفى 

وأما الحد بمعنى العلم والقول. وهو أن يحده العباد» فهذا منتف بلا منازعة بين أهل 

السنة» . 

وكذلك لفظ الجهة. ا(فقد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم 

أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان 

مخلوقاء والله تعالى لا يحصره شيء. ولا يحيط به شيء من المخلوقات, تعالى الله عن - 
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كيميةء كقفو له : سل تَدَركةه ده ه210 وقول : ل نيطوت بهو 
عِلَما4”؟ وهذا لكمال عظمته ونهاية كبريائه . 


اعلم أنه قد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بالعقل والنقل. أما 
الأول فهو أنا نقطع برؤية الأعيان والأعراض ضرورة - أنا نفرق بالبصر بين 
جسم وجسمء وبين عرض وعرضء والعلة المشتركة هي الوجودء وهو 
مشترك بين الصانع وغيره فيصح أن يرى» كما بيّن في المطولات . 

وأما الثاني: فهو ورود الأدلة السمعية في إيجاب”*' رؤية المؤمنين 
الله تعالى في دار الآخرة»؛ من الكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب» فهو””' (كما نطق به كتاب'"' ربنا) جل وعلاء ١17[‏ -أ] وهو 
قوله خاو وق م إل ل 00 ا" النظر إذا عدي بنفسهء كقوله 
تعالى : #أنظروئا تَفْيِس مِن وْرو6 ”2 فمعناه التوقف ا وإذا المتعيل 
بفيء كقوله: #أولَمٌ ينظروأ في مَلَكُوتٍ لكوي وَلأرْضٍ 4" ' '' فمعناه التفكر 
لمان وإذا استعمل بإلى» كقوله: #انظروا إل تمر إ15 تمر" 

فمعداة المفعايثة بالنضرء: فكيف إذا أسيد إلى الوجه الذي هو محل البصر . 


- ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي؛ وهو ما فوق العالم» فليس هنا إلا الله وحده. فإذا قيل 
إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيح.ء ومعناه أنه فوق العالم» حيث انتهت المخلوقات. 
فهو فوق الجميع عال عليه»". 
ونفاة لفظ الجهة يريدون به نفي العلو لله تعالى. فكان الأولى على الشيخ ‏ رحمه الله -- 
أن يبين هذا وإن كان مراده الرد على المشبهة. (شرح ابن أبي العز 255٠6 :١‏ 517؟) 
وانظر الفتاوى 86: 557 - .١16‏ 

.٠١ الأنعام:‎ )١( 

(5) .سقطت من () نيبي الطجى كذلك: 

.١1٠١٠١ طه:‎ )73( 

0( سقط من (ج). 

030 سقطت كلمتا (به كتاب) في (ج). 

.77 5١ القيامة:‎ )/( 

(6) فى (ب): لأن. 

0( الحديك: 1 

()لأعراف: 186. 

.49 :ماعنألا)١١(‎ 


١ ه‎ 


وفي تفسيره روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما(' 2‏ قال: قال 
رسول الله - يل - في قوله: «وجوه يومئذٍ ناضرة»”"2. قال: «من البهاء 
والحسن». (إلى ربها ناظرة) قال: «إلى”" وجه الله»”؟» وعن ابن عباس 
(إلى ربها ناظرة)””' قال: «تنظر إلى وجه ربها»”"2. وعن عكرمة”" (وجوه 
يومئلٍ ناضرة) قال: «من النعيم» (إلى ربها ناظرة) قال: «تنظر إلى ربها 
نظرأً»”*'. هذا قول جميع المفسرين من أهل السنة والجماعة . 

وفي قوله: للم نا يَنَآمُونَ ذه وَلَدََا مِيدٌ 2"74. قال الطبري”''©: قال 


)١(‏ في (ج): عنه. 

. في (ج): قال عليه السلام في قوله: إلى ربها ناظرة‎ )١( 

(9) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

(4) في (ج): وجه الله تعالى. وأخرجه الإمام الطبري في تفسيره (9؟: )١١١‏ بتحوف 
وسنده ضعيف جدآاء لوجود ثوير بن أبي خافتة فيه» فقد وصفه سفيان الثوري بأنه من 
أركان الكذب. وقال الدارقطنى: متروك . 
انظر: ميزان الاعتدال ١‏ : 506 ترجمة رقم : .١٠8١1/‏ 

(5) في (أ) و (ب): ناضرة . 

030 قال الإمام السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
(وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) قال: «تنظر إلى وجه ربها»؛. (5: .)59٠‏ 

(1) عكرمة بن أبي جهل بن هشام بن المغيرة» القرشي المخزومي . أسلم بعد الفقح 
بقليل» وكان شديد العداوة لرسول الله يَكةٍ ‏ في الجاهلية؛ وكان فارساً مشهوراً. 
ولما فتح رسول الله يلِِةِ ‏ مكة. كان عكرمة من بين الذين أمر الرسول يلي 
بقتلهم. فهرب إلى اليمن» ثم رجع وأسلم. وحسن إسلامه؛ واستعمله رسول الله 
كيذ - على صدقات هوازن. وكان له في قتال أهل الردة أثر عظيم» استعمله أبو بكر 
على جيش سيره إلى أهل عمان» ثم إلى أهل اليمنء حتى ظهر عليهم؛ وسار إلى 
الشام مجاهدا مع الجيوش الإسلامية واستشهد في القتال مع الروم. سنة 1١‏ ه. 
ترجمته في أسد الغابة : /671؛ الإصابة 7: 45 ؛ الاستيعاب ": 158. 

(6) أخرجه الإمام الطبري في تفسيره (74: .)١١4‏ وكذلك الآجري في «الشريعة» ص : 
65 ,. 

(9) ق: ه"”, 

)محمد بن جرير بن يزيد الطبريء أبو جعفرء المؤرخ المفسر الإمام. ولد في 
طبرستان» واستوطن بغداد. أحد أئمة الدنيا علماً وديناً طاف الأقاليم في طلب 
العلم. وأخذ عن شيوخ لا يحصون. حتى صار مجتهدا مطلقاً. فيل : مكث أربعين 
سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة» حتى حسب تلاميذه منذ احتلم إلى أن مات. فقسموا 
على المدة مصنفاته» فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة. توفي ببغداد سنة ٠١١‏ ه.- 
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ع 5 1 ُ 0)00 : 
على بن أبي طالب». وانس بن مالك رضي الله عنهما «هو النظر إلى 
55 60 


وقال تعالى: 9لِيَدِنَ تَمَسبوا للننق وَرْصَاءة 04 , فالحستى الجنة. 
6ه 

والزيادة همى هي النظر إلى وجه الكتري * 1 فسرهابذلك رسول الله 

والصحابة من بعده . أما السنة» فقواه وك ااسترون ربكم 


كه قرو البلة البق وق مهو 0 وواء اج ' عقون ناكا 


- وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهاراً. 
ترجمته في : البداية والنهاية :١١‏ 50١؛‏ تاريخ بغداد ؟ : : 177١؛‏ وفيات الأعيان 5: ١9١؛‏ 
تذكرة الحفاظ 7: ١١٠1,؟‏ طبقات الشافعية الكبرى : .١١١‏ 

000 في (ج): عنهم. 

(؟) لم أجد هذا القول في تفسير الطبري لهذه الآية» وإنما ذكر بعض الآثار والأحاديث من 
طريق أنس - رضي الله عنه . 
انظر تفسير الطبري 75: .٠١9-3١8‏ 

(0) يونس: 755. 

00 سقطت في (ب). 

(6) كما روى الإمام مسلم فى صحيحه في كتاب الإيمانء باب رقم )8٠‏ حديث :١8١‏ 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: :يفول اشاتبارك وتعالى تريدون شينا أزيد كم 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل". وزاد في رواية: 
ثم تلا هذه الآية: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة». (صحيح مسلم .)1١17 :١‏ 
وروى تفسير «الزيادة» بالرؤية عدد من الصحابة» منهم: أبو بكر الصديق». وحذيفة» وأبو 
موسى الأشعري» رضي الله عنهم . 
انظر تفسير الطبري :١١‏ “/ا 4. 

7 لم أجد الحديث بهذا اللفظء وأخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب مواقيت الصلاة. 
باب فضل صلاة العصرء حديث رقم: 205015 ولفظه: لاعن خرير قال كنا جلوسا عند 
النبي - يله فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني البدر ‏ فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمرء لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا.. .2 انظر فتح الباري 7: ””. وأخرجه البخاري في 
مواضع أخرى» انظر حديث رقم: "الام 24480١‏ 7"4ةلاء 0 لاء 741175. 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب رقم /ا: حديث رقم 777. (صحيح مسلم ١‏ : 1179) . 
وقدروى أحاديث الرؤية عدد كبير من الصحابة» انظر ماذكر منها الاجري في كتابه «الشريعة؛ ص 
"0١‏ علاكاايو إترع اعفاد اهل الجن والججواءة» للالكاني 1 ٠ع5-١1١0.‏ 

(0) في (أ) و(ب): مشهورةء وهو خطأ. 

(4) هكذا في جميع النسخ. والصحيح: واحد وعشرون. 


١ لا‎ 


الصحابة . والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي 1١١‏ 


وأما الإجماع فهو فهو أن الأمة كانوا متفقين على وقوع الرؤية في 
الآخرةء وعلى أن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرهاء ثم 
طيرث هقالة المخالفين» كالحكماء''' :.والجععالة والسهم 
العاف ' وغييرهم م الفرق الالة وكيافت شبههم” 
وتأويلاتهي"' ' القاسلة: وأقوى”" "تحني من العقليات ‏ أن الرؤية 
مشروطة بكون المرئي في مكان وجهةء ومقابلة من الرائي» وثبوت 
مسافة» واتصال شعاء7) من الباصرة إلى المرئي» وكل ذلك محال في 
حق الله . 

والجواب منع هذا الاشتراطء وقياس الغائب على الشاهد فاسد. 
ولما دلت الآيات الموجبة لنظر”*' العين على الرؤية. بطلت تأويلات 
المعتزلة وغيرهم الرؤية بانتظار الثواب والكرامة» لأن أبا حنيفة وأصحابه 
هم المتبحرون”'" في علم الأصول والفروعء وهم'''' أعرف بالتأويل 
والتنزيل» وقد صرحوا على إثبات الرؤية . 


وأما استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى”"'' : #آن 74" , 


() في (أ) و (ب): لا المرعي بالمرئي» وسقطت كلمة (بالمرئي) في (ج). 

(0) «الحكماء» تطلق على الفلاسفة» وهم الذين يبحثون في أمور الغيب. ولا يتبعون في 
ذلك كتاباً من الكتب السماوية» بل يعتمدون في بحوثهم. على طريقة النظر 
والاستدلال. انظر ما كتبه عنهم التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 7: .١77‏ 

0 الإمامية فرقة من كبار فرق الشيعة ويطلق عليهم اسم «الرافضة»» تقدم التعريف بهم . 

(4) طمست «وغيرهم» من (أ). 

)0( في (ج): شبهتهم . 

() في (أ) و (ب) وتأملاتهم . 

(0') طمست من (أ). 

000 فى (ب): بشعاء . 

(9) في (ج): نظر. 

(١١)في‏ (أ) و (ب): المتبحر. 

(0)في (أ) و (ب) و (ج): وهو. 

(03)سقطت في (أ) و (ب). 

.١ 1 :فارعألا)١(‎ 
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وبقوله: لا تُدَركُةُ الْأْبْصّرُ 4”'' فكل منهما دليل عليهمء أما الآية الأولى 
فهي تدل على ثبوت جواز الرؤية» لأن ال ا كليم الله 
ورسوله الخريم وأعلم الناس بربه في وقتهء فلا يظن أنه لي سأل نا" لا 
يجوز عليه. وأنه تعالى قال: «لن تراني»» ولم يقل لل" " أرى, أو لا 
يجوز رؤيتي» أو لست بمرئي» وهذا يدل على أنه تعالى مرئي» ولكن 
موسى لا يحتمل قواه رؤيته في هذه الدارء لضعف قوى البشر فيها عن 
رؤيته تعالى. يوضحه قوله: #ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسمَفرٌ محكانم فسَوفَ 
لق 17# 

وقولهم : كابية”" لن قاين لأنه لو كانت ت للتأبيد”' ' لما جاز تحديد 
الفعل”": وقد جاء ذلك في قوله تعالى: طثَلَنْ أبن الْأَيّصَ حَقٌّ يَأَدَنَ ‏ أبن أو 
م أ لد د اكية»”" 

ونا الآنة القاقة فرلق”"! على جواز الوقيةه بل على ات 
لأن الإدراك عبارة عن الرؤية على 37 وجه الإحاطة بالجوانب والحدود. 
فيكون المعنى أنه تعالى مع كونه مرئياً لا تدركه الأبصار»ء لتعاليه عن 
التناهي والحدودء مع أن الآية مسوقة للتمدح وهو إنما يكون فيما يمكن 
الرؤية» ولكن لا يرى للتمتع والتعزز بحجاب الكبرياء . 


(وتفسيره) أي تفسير قوله: «إلى ربها ناظرة» (على ما أراد الله 


.10" الأنعام:‎ )١( 

0 سقطت من (أ) و(ب)» وفي ((ج): لمىء وهو يخطأ: 
() الأعراف: .١57‏ 

(0) سقطت من (أ) و (ب) و(ج). 

3ع( ل 

الأصل. عد الأحرى 
(١٠)في‏ (أ): تحتها. 
(07افي (أ) و (ب): بل على وجه الإحاطة» وهو خطأ. 


١.14 


وعلمه"'' فيه إشارة إلى أنه من قبيل المتشابهات, فالأولى الإيمان 
بحقيقته وتفويض العلم '' إلى الله" . 

(وكل ما جاء في ذلك) أي في الرؤية (من الحديث الصحيح عن رسول 
الله عليه السلام ‏ فهو كما*' قال) حق وصدق (ومعناه على ما أراد) هذا إثبات 
لصحة الأحاديث المروية في الرؤية: وشهادة منهم بحقية"*' موجبهاء لأن ما 
ثبت في الشريعة يجب الاعتقاد به لأن شريعة الله ثابتة بالمعجزات الباهرة. 
الول الواضحة؛ فما ثبت كونه منها يقابل بالسمع والطاعة؛ ول" 
يضرب له الأمثال» بل يجب قبوله باعتقاد*' الحقية» والتسليم لما أراد الله 
ورسوله؛ من غير بحث وتأويل» لأن الله تعالى لا يعرف بالقياس» ولا يقاس 
بالناس» وإنما يعرف بهدايته”"' » ودلائل آياته . 


(لا ندخل في ذلك) أي تحقيق كيفية الرؤية (متأولين بآرائنا) 
وأفكارناء وأقيستناء بل نقول إن التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء 
به السنة» والتأويل الفاسد هو المخالف ل(" , 


(ولا متوهمين بأهوائنا) كما فعل المعتزلة وسائر أهل الأهواء 
تتسومن الكتات والسنة في الرؤية» وهو تحريف كلام الله وكلا.!١"‏ 


رسوله منهم . 
(فإنه ما سلم في دينه) أي لم يكن سالم؟"") في دينه (إلا من سلم 


(0) في (أ) و (ب): علمه. 

0) أي تفويض العلم بالكيفية . 

9 في () و (ب) و (ج): إلى الله تعالى . 
0( فى (ب): فهو ما قال. 

1ن ل سف 

)03 طمست فى (أ). 

(0) «والطاعة» ولاء طمست فى (أ) كذلك. 
(0) «قبوله باعتقاد» في مكانها طمس في (). 
6 في (ج): بهدي الله . 

()هو المخالف له؛ سقطت من (ج). 
)١١(‏ في (أ) و(س): في كلام. وهو خطأ. 
)١١(‏ تكررت في (ب). 
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لله ورسوله)''' أي سلم لنصوص الكتاب والسنةء (ورد علم ما اشتبه'" 
إلى عالمه) ولم يعتزضن غلنهي '* بالككرك بوالقيه"** والتاويلات الفاسدة 
كأن يقول إن العقل إذا شهد بضد””*' ما دل عليه النقل» قدمنا العقل؛. لأن 
العقل أصل النقل» كما قاله الحكماءء بل يجب أن يعتقد أن الرسالة من 
اللّهء وعلى الرسول البلاغ ؛ وعلينا افاي 5 

(ولا يشبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم) هذا من باب 
الاستعارة» إذ القدم الحسي لا د عيب ال" عزن طون اشويية اي يثك 
إسلام من لم يسلم النصوص الوحبية وله ينقد" إلبها إلا بعد التسليم 
بترك الاعتراض عليها برأيه؛ ومعقوله في قياسه. والإسلام هو'' دين الله 
تخالى الى تعبد ديه قباد ' "ك4 وفك لاجله الأنياة رالوساة انوك 
الكتب له . فالمسلم هو الذي جعل الأشياء كلها سالمة لله فجعل تخليق 
الأجسام»ء والجواهرء والأعراضء كلها خيرها وشرها ‏ من الله تعالى. 
لا كما قالت الثنوية أن خالق الخير'''' هو الله وخالق الشر والقبائح هو 
أهرمن» يعنون به الشيطان . 


وأما تفسير الإيمان» فسيأتي ‏ إن شاء الله . 


ل ا ا 
يما سار راج 0 عن الخلق علمه. (ولم ب يقنع بالتسليم فهمه) يعني أن كل 
من لم يستقبل مدال علبي هي تتاب لازناو خبر وات 


. في (ج): لرسوله‎ )١( 

0 في (أ) و (ب): ما أشبهء وفي (ج): ما اشتبه عليه» وكذلك في المطبوع 1ض 
(؟) في (ج): عليه . 

0 في (ج): والتشبيه» وهو خطأ. 

(©) في (ج): بضدها. 

(7) والعقل مع النقل كالمقلد مع المجتهد. انظر شرح أبي العز ٠ :١‏ 
0 سقطت من (أ) و (ب). 

000 في (ج) ينعقد . 

(0) سقطت من (أ) و (ب). 

(١)سقطت‏ من (أ) و(ب). 

)١0(‏ سقطت من (أ) و (ب). 

0 )في (ج): لم يتقبل . 
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أو"'' إجماع الأمة الهادية: بالتسليم لله ولرسولهء وطلب فهم الوقوف على 
الحكمة (حجبه مرامه) أي كان مرامه ذلك عدولا عن موجب الإسلام 
والإيمان؛ فيصير برأيه محجوباً (عن خالص التوحيد. وصافى المعرفة 
وصحيح الإيمان) فيبقى متردداً بين النقيضين”" (فيتذبذب) أي يضطرب 
ويتردد (بين الكفر والإيمان» والتصديق, والتكذيب. والإقرار والإنكار, 
وو تائهاً) ا (شاكا زائغاً: لا مؤمنا صادقا)7*) لعدم جزمه. 
(ولا جاحداً مكذباً) لتردده” . 


فيه تحذير شديد عن أن يتكلم في أصول الدين» بل وفي غيره. 
بغير علم. قال الله تعالى: #وَلا نَقْكُ مالس لَك بو. عِلك»”" وقال: #وَيِنَ 
و 5 ٠‏ صصص دس ٠‏ لم اءوس م 40 كم 
ليس مَن يجددِلٌ في اله بير عِلْم وَسَِعُ كُلَّ سيط تبي 504 وقال: ومن 
ا يم سس 


أضل مِمَنِ أتِع هوبنة بِسَبْرٍ هدى تس أَنَّو74'' وغير ذلك من الآبات الدالة 
على هذا المعنى . 

وهل دخل الفساد في العالم”' '' إلا من مقولة هذه المقالات 
الصادرة ‏ غالباً - من ثلاث فرق» كما قال ابن المبارك”''' : «وهل أفسد 





)01( في (ج): أو. 

(9) في (أ) و(ب) و(ج): موسوماً. 

00 في (أ) و(ب): محيرا . 

)0( في (ج): صادقاً مصدقاً. 

000 في (ج): بالتردد. 

ف الإسراء: 5”. 

00 الم م 

(9) القصص : 25٠‏ وفي جميع النسخ: ومن أظلمء وهو خطأ. 

)في (ج): العلم . 

(0)عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء. التميمي؛ المروزيء. أبو عبد 
الرحمن» المجاهد التاجرء شيخ الإسلام؛ صاحب التصانيف والرحلات؛ أفنى عمره 
في الأسفار حاجاً مجاهداً وتاجراً. جمع الحديث,ء والفقه. والعربية» وأيام الناس» 
والشجاعة. والسخاء. كان من سكان خراسان. له كتاب في الجهادء. وهو أول من 
صنف فيه» وفي الرقائق . توفى سنة: 1١81‏ ه. ْ 
ترجمته في: تاريخ بغداد 0١‏ ؛ تذكرة الحفاظ :١‏ 5/ا؟؛ سير أعلام النبلاء م : 
5"؛ شذرات الذهب :١‏ 5946, 
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الدين إلا الساو انه واخيا د سوءة؟"" .قن املك الحافرة معفمو ا 
الشريعة بالسياسة الجائرة» ويقدمونها على حكم الله ورسوله . 

وأحبار سوء هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم 
الفاسدةء 1 1 اللهء وتحريم ما أباحه ا واعتبار ما 
ألغام» وإلغاء ما اعتبره” 0 وإطلاق ما فيذه» وتقييك 6 أطلقه. 
ذلك . 


والرهبان هم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرع بالأذواق» والمواجيد. والخيالات الفاسدة» والكشوفات الباطلة 
الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم يأذن به اللهء وإيطال دينه الذي شرعه 
على لسأن نبيه . 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع» قدمنا السياسة وقال 
الآخرون إذا تعارض العقل والنقل» قدمنا العقل وقال امات 3 
إذا تعارض الذوق والكشف. وظاهر الشرع قدمنا الذوق ادك 
انه ات تكوونسنة التساسليي» تو العصيمة بالله برت العالمين . 

(ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار ار السلام)” "هذا تصريح بأن 
الرؤية تكوة فى الحفة» إذا” ' دار السلام” هي الجنة. لقوله تعالى: 


0(0) جاءت فى حاشية الأصل الأبيات التالية : 


رأمفه الندتوت تيك القتلوت وقديورث الذلإدمانها 
وترك الذنوب حياةالقلوب وخير لنفسك عصيانها 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأخسينان شسدوة ورهبانها 


(3) في (ج): ما أحله 

00 فى (أ) و (ب): اعتبر 

كنال ل لانيل 

(©) «قدمنا العقل؛ سقطت من (أ) و (ب). 

(1) «وظاهر الشرعء قدمنا الذوق والكشف» سقطت من (أ) و (ب). 
(0 في (أ) و (ب): يا رب العالمين. 

00( في (ب) و (ج): الإسلام. 

0 في (ج): إلى . 

)في (ت): الاشلام: 


١ ة‎ 


3 0-0 1 1س ل ]| 0 - 
أنه يدَعْوَأ ِل دار اسل » الجنة . 


شمي به إما لأنه اسم من أسماء اا ٠‏ كقوله تعالى الك 
لْمْوَمن4” *' فمعنا اا ارح لابو بياس رمن لاله رفني 
مع اا ل 0 

(لمن اعتبره" بوهم) أي توهم' ا اه 
كذاء فيتوهم تشبيهاء ثم" بعد التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو 
مشبهء وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل . 

(أو تأولها بفهم) أي ادعى أن لها تافو يقالن" 00 ظاهرهاء وما 
يعرفه كل عربي من معناها . وكا الل الراك ل ومين 
التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره» تسلط”' '' المحرفون على النصوص 
وقالوا: نحن نؤول ما يخالف قولناء فسموا التحريف تأويلاً ‏ تزيينا له - 

وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل بقوله: لوَكَكَ جَمَََا ِكل 0505© 
عَدَُا مين لإ وَألْجنَ يوج بَحَصُهُحْ إل بض بحرن لق 0 وما 
عرفوا أن العبرة للمعاني لا للألفاظ . . فقول الشيخ ههنا نظير قوله ‏ فيما 
تقدم: لا ندخل [في]” ' ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا. 





000 يونس: 236 وجاءت كلمة (السلام) في هذه الفقرة في (ب) (الإسلام) . 
0غ في (ج): 0 

)0 في (ج): الله تعالى . 

د 

() في (أ) و (ب): السلام. 

00 في (أ) و (ب): لمن اعتبر يوم . 

في (ج): يتوهم . 

00 سقطت في (أ) و (ب). 

في (أ) و (ب) و (ج): بهم». وهو خطأ. 
1)سقطت من () و (ب) و (ج). 

(١١)ني‏ (ج): فنا : 

(١١)في‏ () و(ب) و (ج): 7 شضيء » وهو خطأ. 
3 الأنعام : 1 

1ك ع رسن زم ولت 
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ثم أكد هذا' المعنى بقوله : 
(5"؟ كان تأويل الرؤية. وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية) 
كالغضب» والرضاء والولاية. والحب» والبغض» ولحو ذلك من 
الصفات التى ورد بها الكتاب والسنة"" (ترك التأويل) مراده ترك التأويل 
00 والبصر. 
# لكن تاد وجادل تالكى غين حسف انعمار 1" يقولة 

الى 2 لهم يال مي خسن . 
(ولزوم التسليم) بحقيتها* ل ا لآن 

رؤية الله منزهة عنهاء كذاته وصفقاته . 
(وعليه دين المرسلين) هذا بيان أن2 الأنبياء على طريقة''' واحدة 
١010‏ 0 . (؟9١)‏ سه 1 : 2 
فى الهدى''' والتوحيك. قال الله "'' تعالى لنبيه ‏ عليه السلام : # قل 
إركت هدّى لله هو الْهُرَىئْ وَأ لِسيلم (ر رد ب العتكميت»#”" قال أهل الأحبول: 
أمروا بما يجب اعتقاده في الأسماء ات أن يكونوا على دين واحدء 
كما قال تعالى : # سَرَعَ لَكُم من لذبن مَا وَضَّئْ به فوح َأَلَدَىَ اا ِلَتِكَ وما 


010 سقطت في (ب). 

)١(‏ في () و (ب): إنء وفي (ج): إذا. 

(*) قوله: «كالغضبء. والرضاء والولاية» والحب» والبغضء ونحو ذلك من الصفات 
التى ورد بها الكتاب والسنة» مثبت فى حاشية الأصل . 

(4) قوله: «كالتأويل الذي يصرفها. .» إلى قوله: «مثل ذلك في السمعء والبصرء 
والكلام» مثبت في حاشية الأصل كذلك . 

(6) في (ج): ياوب. 

(7) في (ج): التماساًء وسقطت هذه الكلمة وما بعدها إلى نهاية الآية في (ب) . 

(0) النحل: 56؟١.‏ 

(4) في (ج): بحقيقتها. 

(9) سقطت من (أ) و (ب)ء وفي (ج): كون. 

. في (ج): على طريق‎ )٠١( 

(0) في (ج): في الهداية . 

. في (ج): قال تعالى‎ )١( 

)١(‏ الأنعام: الاء وفي (ج): وأمرنا لتسليم» وهو خطأ. 


١ همه‎ 


وَصَيًا يه برسم ومُومئ وعِبسوة أَنْ أقمُوأ ألدِبنَ ولا لتمرَووأ ”2 . 

فالأنبياء كلهم على دين واحدء وهو الإسلام. لقوله””“ ‏ عليه 
السيلاوت «إتاامعاشي الاساء يهنا واي وأما في الشرائع فلكا 47 

5 20 ْ ل 0 ى 1 دس لرءم 2 
منهم سريعته على حدة. كقوله تعالى: «الِكلٍ جَعَلنا منكم يْرْعَهٌ 
وَمنهاسا 07# (ومن لم بعرت 5 | لنفي) الذي هو خلاف لبوك *: كنفى 
الصفات والرؤية»ء (والتشبيه) الذي هو خلاف الشرع والعقا”''', 
كتش هه )1١7‏ الله تعالى في الرؤية”") والصفات بالمخلوق» (زل) عن طريق 
الديه 357) الحق (ولم يصب التنزيه) الذي أوجبه الشرع والعقل . 

(فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوجد 0527 كما وصف 
نفسه بقوله : ولو له وجل 6 له إِلَا هْوَ ألحَمَنُ ج03 وقوله: فل 
هو أنه لْحَتَدٌ أنه ال 1504 





. الشورى. 017 وسقطت بعض الكلمات من وسط الآية في (ج)‎ )١( 

. في (أ) و (ب) و (ج): ولقوله‎ )١( 

() لم أجد الحديث بهذا اللفظ» وأخرجه الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. 
باب: 48. حديث ”1514. بلفظ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة العلات» أمهاتهم شتى». ودينهم واحد». وأولاد العلات 
الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى . (الفتح 5: 189). 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب: 24٠‏ حديث 717560. (صحيح مسلم 4: 1871). 

0 فى (ب): فكل . 

)0( في (ج): شريعة. 

(1) في (أ) و (ب) و (ج): لقوله. 

(0) المائدة: 48. 

)00( في (ج): لم يتوقى . 

09 في (ج): والعقل . 

(١٠)سقطت‏ كلمات (كنفي الصفات والرؤية) إلى هنا في (أ) و (ب) و (ج). 

(0)في (ج): كتشبيه الله . 

)في (): التروية . 

(0“)سقطت من (أ) و (ب). 

(4١)في‏ (ج): بصفات التوحيد الوحدانية . 

0 البقرة: 15. 

.1-1١ الإخلاص:‎ 0 
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0 ع السَمَوَتِ 

نض أن يدن ل وآ وك مَك أ ار 

ل أحد في إثبات الرؤية 
المدعوة فى الآخرة معانى الرؤية المعهودة فى الشاهد”'' فى البرية . 

(تغالى الله عه التحدود والغايات) |35 الحق وصتقك للمحدوة» والفانة 
عبارة عن النهاية» وهو منزه عنهما '" . 

(والأركان. والأعضاءء والأدوات) لأن الأعضاء صفات الأجسامء 
والأدوات والآللات أجسام» والقديم متعال عن هذه الأوصاف . 

(لا تحويه  1١9[‏ ب] الجهات الست) لأنها محدثة؛ ومن أوصاف 
العالم المحدث. والله قديمء كان ولا مكان ولا زمانء ولا فوق. ولا 
تجرت 6 ورقير ها : 

(كسائر المبتدعات) أي لا يحويه شيء كما تحوي”*' الجهات سائر 
الكلراقات ".ولا صط مم ةوبل عو سحيط. كل ند و الماك 
والقدرة» والقهر والسلطان» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء» وهو السرو العليم . 

(والمعراج حق)”" ' المعراج من العروجء أي الآلة التي يعرج - 
يصعد ‏ بهء وهو بمنزلة السلم. ا عدف 0 
غيره من المغيبات - نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته 

(وقد أسري بالنبي ‏ عليه السلا 70 سحن الَذِى أَسْرَى 


رء بن+ سر 


يكبيو كلاغرت المتهد الكار إل التتيد الأنياك” '" والحكسة فى الاسراء 


إل 


() الأنعام : ١‏ ووقع الخطأ في هذه الآية في (أ) و (ب) و (ج). 

(0) «المدعوة فى الآخرة معاني الرؤية المعهودة فى الشاهد فى البرية؛ سقطت من (أ) و 
(ب). وفي (ج): الرؤية العرجر ةا المعبود في الشاهد.. 

2( هذه الجملة من الشرح سقطت من (أ) و (ب) و(ج). وكذلك كلمات: الأركان. 
والأعضاءء والأدوات». من (أ) و(بس). 

00 سقطت كلمات (شيء كما تحوي) في (ب). 

(») في (ج): أي لا تحويه الجهات كسائر المخلوقات؛ وكذلك في (أ) و (ب). 

(1) كتب فى حاشية الأصل : (فصل) . 

)2ع( الإسراء : الو 


ِ ان 8 )0 
إلى بيت المقدس أولا إظهار 0 دعوى الرسول المعراج ‏ 'ء حين 


(وعرج بشخصه) هذا رد لمن قال إنما كان” ' عروجه بروحه دون 
تتخصة وجسةه رقن اللنقكلة) ”فيه رد لمن قال”'': كان الإسراء في 
المنام» (إلى النعواك "5 فيه رد لمن زعم أنه كان إلى المسجد الأقصى دون 
فوقه. وقد تواترت الأخبار بذلك عن رسول الله”” » ويجوز العقل ذلك؛ 
بدليل قيام السماء في الهواء مع عظمها وسعتهاء بغير غلؤقة "ولا خياد 
وكام السبحات:التقال الكديه وعارها حون الجاد ١"‏ وو علق نكن واي 
وهو شيء لطيف لا يحتمل أن يكون مقر الشيء [الكثيف]”'''. وبحور 
الجاد:كى واكقيل :من شان الدروك والسف + نعل أن ذلك بغدرة ذائية + وقد 
أزلية ''' لا يعجزها شيء. فعروجه ‏ عليه السلام - بشخصه في اليقظة إلى 
السماوات العلى؛ (ثم إلى حيث شاء الله من العلى) يجوز في العقل» فإذا 
تأيد بالنقل التواار من لا يجوز الكذب منه» وجب الإيمان به. 57١[‏ _أ] 
والاعتقاد ريحقيقه  "'‏ وإنكازه الحاد وقاذل. 


(وأكرمه بما شاء) من الدنو والتدلي. والمحبة وال 





010 سقطت من (ج). 

هه في (ج): بالمعراج . 

49 قوله: «والحكمة في الإسراء. . .2 إلى قوله: اعن نعت بيت المقدس» مثبت في 
حاشية الأصل . 

0 سقطت من (ج). 

000 في (ج): يقظة . 

)000 سقطت من (أ) و (ب). 

)00( اقيدرة لمن فال كان الإسراء في المنام» (إلى السماء)» سقطت من (ج). 

)00( في (ج): عليه السلام . 

في (أ) و (ب): بغير علاق . 

انيناع )ذ يجو الحان» وهو يفطا 

3 )فى (ص) و (أ) و(ب): كثيف. 

(١١)«وقوة‏ أزلية» سقطت من (ج). 

الي )1( و(ب): بحقيقة, وفي (ج): بحقيقته . 

9 (ج) التحية والخلد. وهو خطأ. 


١ ١م‎ 


كما ذكر فى التفاسير والأحاديث”''. 


(وأوحى إليه ما أوحى) مما يوجب التقرب وما يرشد به عباد الله من 
الأوامر والنواهي . 


واختلف في المعراج أنه وقع”"أ مرة» أو مرثين » أو مراراً والأصح 
أنه وقع مرة واحدة بمكة» بعد البعثة؛ قبل الهجرة بسنة» وقيل بسنة 
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وصصير ين 


وفي المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه. لمر 


تدذيره. وبالله قوفي 7 


(والحوض الذي أكرمه الله به) في الموقف”'' يوم القيامة» (غياثا 
لأمته حق) وصدق بدلالة سورة الكوثرء وكذا العقل الصحيح يجوزه»ء لأن 
اغانة إن ”7 لكافة كله سيان العناء موحمو لا على مدق الهواء فى السجيي 
الثقالء في هذه الدنيا أمر معتادء فلم لا يجوز في كربات”" الموقف”" 
يوم القيامة؟ وقد ورد به النقل الصريح عن النبي ‏ عليه السلام - حيث 
قال: «إن قدر حوضي كما بين صنعاء”” إلى أيلة”' "2 وإن آنيته كعدد 
النجوه””*'' ‏ وقد وردت في إثبات الحوض أخبار مشهورة يطول 


.65- 075١1 انظر روح المعاني‎ )١( 

0 

(9) انظر فتح الباري : .5١7‏ 

(5) فى (أ) و (ب): الوقفف. 

(0) سقطت في (ب). 

(1) في (ج): كرامات . 

(0) فى (أ) و (ب): الوقفا. 

(8) امبطاء المياة كبا ساء قن .ممق الرزو اراتكه 

(0) أيلة «مدينة كانت عامرة وهي بطرف بحر القلزم من طرف الشام» وهي الآن خراب» 
يمر بها الحاج من مصر فتكون شماليهم» ويمر بها الحاج من غزة وغيرهاء فتكون 
أمامهم. . . وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين». قاله ابن حجر في الفتح 
200-00 

()أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب في الحوض.» حديث رقم 21908٠‏ ولفظه: 
«إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم 
المتخا لاد لتم ارقي 71 237 . 
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كيه" لوحي لمان نف والاعتقاد بصحته وثبوته. ثم اختلف في أن 
الحوض هو الكوثر أو غيره» والأصح أن الحوض ا ا 

ين من الكوثر. وهو في العرصات في أرض مبدلة بيضاء كالفظة 
لم يسفك فيها دم. ولم يظلم على ظهرها أحد. 


ثم الأصح أن الحوض قبل الميزان والصراط. فإن الناس 
يخرجون من فبورهم عطاشاً فيتقدم قبل الميزان والصراط ولآنه 
يختلج' '' ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم. ومثل هؤلاء ا 
يجاوزون الصراط . 


(والشفاعة التي أدخرها لهم) ‏ أي لأهل المحشر ‏ (حق) ثابت 
بالكتاب والسنة. أما الكتاب م 0 #واستَغْفرٌ يم ا 


بالشفاعة. وقوله: #من ذا أَلَزِى شفع ع عِنْدَه: إلا بِإِدْنْوء 74" ففيه فميه ثبوت 2 
بإذنه» وقوله تعالى : #ولا متفعورت ان ريض 4 


وأما السنة فقد تواترت ال يه الشفاعة؛ منها قوله ‏ عليه 


5 وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل؛ “نات رقع 8 ديك .رقم 4601 ننحؤا» ويرؤايات 
أخرى متقاربة في الألفاظ . . صحيح مسلم 4: .180١-1١8٠6٠١‏ 

)١(‏ لقد بلغت الأحاديث الواردة في الحوض حد التواترء حيث رواها من الصحابة أكثر 

من الكلاتين > ركنن منها فن:الطتصكن: . انظر ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح 

(411/31) فقن اسعوقن' تخريكديا : 
وكذلك الجزء ء الأول من «النهاية» لابن كثيرء يت ا :١‏ -31 15 

(؟) في جميع النسخ: يشحبء وهو خطأ. ويشخب أي يسيل. 0 
السيلان. 

(9) في (أ) و (ب) يشحب فيه بان من الكوثر» وهو خطأ. 

لاقي 2 لأنه يحتيج . وفي (أ) و (ب): ولأنه يحتاج» والصحيح : : ولأنه يختلج. ٠‏ كما 
في الأصل. ومعناه: : يمنع وينتزع منه أقوام . انظر ترتيب القاموس ”: 88؛ ولسان 
العرب 5577؛ وتاج العروس 7: 87م. 

() في (ج): ولا. 

0) لبور 5 

(00) البقرة: 5086. 

)00 الأنبياء: 54 وسقطت الواو من جميع النسخ؛ وفي (ج): الأمئ ار تس وهر 
خطأ. وأضيف في حاشية الأصل : وقوله: #إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضي له قولا» [طه: .]٠١9‏ 
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السلام -: «شفاعتي لأهل الكبائر من 0 وذلك لأن صاحب الكبيرة 
أعظم الطاعة المؤهلة للارتضاء . 

والشفاعة أنواع : منها الشفاعة الأولى”'' الخاصة لنبينا - عليه السلام 
دعق نه اقل اع انهبميق الأنتياء والمرسلية فى يوم المحدي ” ير 
الخلائق» وتوجههم إلى الأنبياء . 

واي لكاتو بل ا بد 1 ل 

ومنها شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم». فيشمع فيهم 
ليدخلوا الجنة . 

ومنها شفاعته في أقواء قد أمروا إلى النارء فيشفع فيهم””' أن لا 
يدخلوها. 

ومنها شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة”' ' فوق ما كان 
يكنب لواب اععالهم :وعد نعي التي وانق المعدزلة تجهياف وجالمر 

/ 
فيما ‏ عذاها. 


ومنها”” في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب» وهم سبعون ألفاً 


() أخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب السنة» باب في الشفاعة» حديث رقم 4779. (سئن 
أبى داود 6 .)٠١١‏ 
وأخرجه الإمام الترمذي في أبواب صفة القيامة» باب رقم .١7‏ حديث رقم 5417. 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». (سئن الترمذي /ا: .)١6١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة؛ حديث رقم .15١٠١‏ (سئن ابن 
ماجه 7: .)١55٠‏ 
وصححه الحاكم. ؛ انظر المستدرك :١‏ 59» وابين حبان» انظر صحيح ابن حبان حديث 
رقم 5 51,. 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني» انظر صحيح سنن ابن ماجه ل حديث رقم 
٠"ة.‏ 

030 أي العظمى . 

0 في (ج): الحشر . 

(0 مقطلة هذه الجملة من (أ) و (ب). 

(0) فى (أ) و (ب): فيها وهو خطأ. 

() سقطت في: (ج). 


١5”"١ 
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| 30 أرق 
00 


ومتها شفاعته في تشقيف العذاب لمن ا 
ابي طالتي” "+ فإن قبل يونععها قؤله قعالى + ان لكل ل الو 14 
فالجواب: معناه هلا تنفعه في الخروج من النارء كما تنفع عصاة 
الموحدين؛ يخرجون منها ويدخلون الجنة . 

ومنها شفاعة أن يؤذن بجميع المؤمنين في دخول الجنة . 

ومنها با في أهل ا مل اد ووه 


4 
م2 عِ 23 


0 منه اربع مرات . مون ارا ار الي اك وكل ذلك 
0 
مبسوط في كتب الأحاديث” ١‏ 


00 عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة الأسديء أبو محصن. من السابقين 

الأرلين؟ شهد بدرا والمشاهد بعدهاء وقع ذكره في الصحيحين في حديث ابن عباس 
فق السيعية ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب . استشهد عكاشة في قتال أهل الردةء» قتله 

طلبحة بن حون الدى ينذا 
ترجمته في: أسد الغابة ؟: 6784؛ تجريد أسماء الصحابة :١‏ /ا4"؛ الإصابة ؟: 444؛ 
الاستيعاب ”: ,.١68‏ 

(؟) في (ج): من سبعين . 

3 في () ولاب): منء وفي (ج): يمن 

(9) عيلاهنافةين عن السطلي:. 0 من قريش» أبو طالب؛» والد علي رضي الله 

عنه - وعم النبي - طَله - وكافله ومربيه وناصره. كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم . 

نشأ النبي 03 في بيته؛ وسافر معه | إلى الشام في صباه. ولما هم أهل قريش بقتله 
حماه وصدهم عنهء فدعاه النبي ‏ وَْهْ - إلى الإسلام فامتنع» وتوفي على ذلك بثلاث 
سنوات قبل الهجرة . 
انظر: طبقات ابن سعد ١1١9 : ١‏ : البداية والنهاية ؟': م8".6؛ الكامل في التاريخ ؟ 7 

0 البزتر ‏ بر 

)0 في (أ) و (ب) و (ج): شفاعة. 

انتظة سن (1) نوات ): 

00 في (ج): تكرر. 

3 تأتي ترجمة الخوارج بعد قليل . 

0 "1 انك علي قدا ابعر عن الماع بعديف الفا المشهورء رواه البخاري في كتاب 
التوحيد». حديث رقم ١٠5لاء‏ ولفظه: «حدثنا سليمان بن حرب.». حدثنا حماد بن - 


١57 ؟‎ 


2 5 5 ْ - : 000 
(والميثاق الذى أخذه الله تعالى مسن ادم ودريته حق) ْ ثابت 
ْ 9 ص أ م م 4 7 ل 7 

بالكتاب» كقوله تعالى : لود أَسْدَ خذ ريك من بو ءادم من لهورهر ذَرِيَهم وأ أَسهَرَه 

. ا ضُ وَتَُ كَل يي )800١‏ 20 

عل أنفسهم ألستُ قَالوأ #8 . وكذا الأحاديث قد وردت فى أخذ 

060 ءِِ 1 

الذرية من و آدم ‏ عليه السلام ' - وتميزهم إلى أصحاب اليمين 

- زيدء حدثنا معبد بن خلال العتتزي» قال: اجتمعنا ناسٌ من أهل البصرة» فذهبئا إلى أنس 
ابن مالك» وذهبنا معنا بثابت البناني ؛ يسأله لنا عن حديث الشفاعة, فإذا هو في قصرهء 
فوافقناه يصلي الضحى» فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشهء فقلنا لثابت لا تسأله عن 
تيع ارلا ويف السنامة؟ نقان: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرة» 
جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة» فقال: حدثنا محمد يلي قال: «إذا كان يوم 
القيامة ماج الناس بعضهم في بسضء فيأتون آدم: فيقولون : اشفع لنا إلى ربكء فيقول : 
لسةه لهاء ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الرحمن. فياتون إبرأهيم. فيقول : لست لياه 
ولكن عليكم بموسىء فإنه كليم الله فيأتون موسىء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بمحمد ؛ فيأتونى . فأقول : أنا لها فأستأذن على ربي» فيؤّذن لي وفيلهمنى محامد أحيدة 
بها لا تحضرنى الآنء فأحمده بتلك المحامد. وأخر له ا دا فيُقال: يا محمد. أرفع 
راسك وقل يسمع لك وأشفع تشفع» وسل قط فأقول: ياارب». أمتي أمتي » فيقال: 
انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد. ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد. ارفع رأسك» وقل يسمع لك». 
واشمع تُشفع, وسل تقطن فأقول : يارب» أمتي , أمتي : فيقال: انطلق فأخرج من كان في 
قلبه مثقال ذرة» أو خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد؛ ثم 
أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك. وسل تعط. واشفع تشفع. 
فأقول: يا ربء» أمتي أمتيء فيقول: انطلق ا أدنى مثقال حبة 
خردل من إيمان» فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل. . ثم أعود الرابعة. أحمده بتلك 
المحامد» ثم أخرالة ساجداء فيقال: يا محمدء 5 زاك وقل يسمع لك. وسل 
تُعطه. وأشفع تشع فأقول: ياارب». ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله فيقول: وعزتى 
وجلالي». وكبريائي وعظمتي». لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله» . 

)١(‏ سقطت كلمة (حق) في (ب). 

(') في (ص) و (أ) و (ب): ذرياتهم. 

.١77 الأعراف:‎ 3 

(0») في (ج): صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين. ومن الأحاديث الواردة في أخذ 
الميئاق من الذرية ما رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته. 
ونصه: (إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت 
تفتدي به؟ قال نعم. قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا 
تشرك بي فأبيت إلا الشرك». انظر فتح الباري 5: 27717 حديث رقم 74اء وكذلك 
حديث رقم 7618. و 1000. 
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وأصحاب الشمال» وفي بعضها الإشهاد بأن الله"'' ربهم . 

والسلف لم يتكلموا في كيفيته» فإنهم عدوا ذلك من المتشابهات. 
وأوجبوا الاعتقاد بحقيته”''» لورود الكتاب» ولم يشتغلوا"” بكيفيته 
لتمكن”'' وجوه الاحتمال في تأويلاته» حتى قال الشيخ أبو منصور: 
#يجب على المرء حفظ نفسهء وحفظ الغوام عر تبلغ الاخدار التى فيها 
حديث الذرء وعن تأويلاته؛ فإنه أعظم في النفع» وأبعد عن الشبهة””“ من 
الاشتغال بروابته() 


(وقد علم لله تعالى فيما لم يزل) أي في الأزل (عدد من يدخل 
الحنة) بأنهم يؤمنون ويطيعون عن اختيار وإيثار 0 (وعلم عدد من يدخل 
النار. جملة واحدة) بأنهم يكفرون» ويخالفود أوامره ونواهيه عند الوجود 


والبلوغ والعقل». عق احتبار مني ” هن حير ماران رون 
النار . 
ر 


(فلا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم 
أن يفعلوه) هذا بيان لسعة علمه تعالى» وأن علمه لا يقدر بعلوم الخلائق 
وفيه دفع لمادة الشك في القضاء والقدر من الضعماء . 


3 وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب رقم 2٠١‏ حديث رقم 58005. 
(صحيح مسلم 4 : .)١١6٠‏ 

وفي ذلك أحاديث أخرى كثيرة؛ كلها تدل على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه؛ وميّز 
بين أهل النار وأهل الجنة. 

انظر: «الدر المنثور» ”: ١5١‏ 50١؛‏ وتفسير ابن كثير 3: 551١‏ 0 7551. 

() في (ج): بأنه . ظ 

() في (ج): بحقيقته . 

() في (ج): يشغلوا. 

0 فى (أ) و (ب): لتكن. 

(» في (ج): عن التشبيه . 

000 لم أجد قول الماتريدي هذاء وفيه نظرء حيث ليس في رواية أحاديث الذر ضيرء وإذا 
ثبت فيها تفسير صحيح من السلف الصالح يُؤْخْذ به. انظر ما أورد ابن أبي العز من 
أقوال السلف في ذلك» وما قاله شيخ الإسلام في المجموعة الأولى من جامع الرسائل 
و 111 

في (ج): عن اختياره وإرشاد. 

في (ج): عن اختيارهم منهم 
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عن على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنا في جنازة 
لي يانيع الخرقد<"! فاقانا وميول إن" افعو تعزن" ول برعي 
مخصّرة”*' فنكس رأسه؛ فجعل ينكت””*' بمخصرته»؛ ثم قال: «ما من 
نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار» وإلا قد كتبت''' 
شقية أو سعيدة». فقال رجل: يارسول الله أفلا نمكث”'' على كتابنا 
ونضع العمل؟ فقال: «من كان من أهل” السعادة فسيصير إلى عمل 
السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة» فسيصير إلى عمل الشقاوة»""''. ثم 
قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له: أما أهل السعادة فييسرون لعمل 
أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة"”' '' ثم قرأ: 


مهي لل 6 4 رمي + ممر يه 2 ##توى م سدس روم ا روي مام ساس صلم س2 7 اوور معد 
#دمًا مَنْ أَعَطن وان وَصدَّقَّ بالحسئ مَئْسِرم للسرئ وَأمَا من يحل وأستَغى وكذْب بالحسى فسيسرم 


لْترى 174 1 . 
فهذا'"'' قوله (وكل ميسر لما خلق له) والمعنى: جدوا في العمل 


)١(‏ في (ج): المرقدء وهو خطأ. 

(6) في (ج): كك . 

فو في (أ) و (ب): فقعدء) وهو خطأ. 

0( سقطت من (ج). 

)0( في (ج): ينكسهء وهو خطأ. 

(0© في (ج): نتكل . 

(60) سقطت من (أ) و (ب). 

(9) فى (أ) و (ب): سقط وخلط في هذه الجملة. 

(١٠)جملة‏ (فييسرون لعمل أهل الشقاوة» سقطت من (أ) و (ب). 

(١١)الليل:‏ ه  .٠١‏ والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائزء باب موعظة 
المحدث عند القبرء وقعود أصحابه حوله.» حديث رقم 217317 مع فرق يسير في 
الألفاظ . انظر فتح الباري 7: 6؟17. 
وأخرجه البخاري كذلك في كتب التفسير» في تفسير سورة الليل» حديث رقم 2.4148 
مختصرا. (فتح الباري 8: 07١8‏ . 
وأخرجه مسلم في كتاب القدرء باب رقم ١١‏ حديث رقم 51417. 
و (المخصّرَة) ما أخذه الإنسان بيده.» واختصره من عصا لطيفة» وعكاظ لطيف» وغيرها. 
و (ينكت) أي يخط بها خطأً يسيراً» مرة بعد مرة» وهذا فعل المفكر المهموم. انظر 
صحيح مسلم 4 : 0089 

)في (أ) و(ب): فهو. 


١ "6 


واجتهدواء ولا تدعوا أعمالكم محتجين''' بالقضاء والقدرء فإن الله تعالى 
دعاكم إلى طاعته!", وأمركم بالمجاهدة . 

(والأعمال بالخواتيم*”"' وذلك لما وره”*» أن الرجل قد تدركه 
الندامة في آخر عمره فينيب إلى ربه'*2» فيختم له بالخير» وقد يدركه 
العجب» وما يحبط عمله فيختم له بالشر. 

(والسعيد من سعد بقضاء الله) لأنه تعالى لا يقضى بسعادة أحد”' 2 إلا بعد 
علمه بأنه يخرج من الكفر إلى الإيمان» (والشقي من شقي بقضاء الله" فإنه 
تعالى لا يقضي بشقاوة أحد إلا بعد علمه”*' بأنه يخرج من الإيمان إلى الكفر 
فيقضي بما سبق علمه قبل وجودهم”"' ؛ ويطلع إلى(''' السرائر بعد 
وجوده."'''. والسعيد قد يشقىء والشقي قد يسعد بقضاء الله تعالى. 





)١(‏ في (ج): غير مقروءة. 

(؟) في (ج): طاعة. 

فر في (أ) و (ب): خواتم. 

(4) في (أ) و (ب): للوارد. 

(5) في (أ) و (ب): فينيب الخيرية فيختم له. . . 

03 في (ج): واحد. 

(0) جاءت عبارة: «والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى... والشقى من شقى بقضاء الله 
تعالى» دون الخط الفوقي الذي يدل على أنها من متن الطحاوي؛ والصحيح أنها من 
المتن» لوجود الخط في النسخ الأخرى. ولوجودها في جميع النسخ المطبوعة لشرح 
ابن أبي العز. 

(4) يقول عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية: «قال بعضهم 
المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما 
سبق فى علمه أنه يوجدء فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو 
المعلوم من الدين بقواطع البراهين» وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين. 
قبل حدوث القدرية المخالفين. . . ألا ترى إلى عبارة النووي» نفعنا الله بهء وهو منهم 
حيث قال: «ومعناه أن الله قدر الأشياء في القدم. وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده. وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدرها» (ص: 45 
817) وتأتى عبارة الطحاوي بعد قليل فى هذا المعنى؛ يقول فيها: «وعلى العبد أن 
يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه؛ فقدر ذلك بمشيئته تقديراً محكماً 
مبرما». وانظر: شفاء العليل ص: 158. 

0( في (أ) و(ب): وجوههم. 

(١٠)في‏ (أ) و (ب): على. 

(١):رويطلع‏ على السرائر بعد وجودهم» سقطت من (ج). 
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والتغير”'' في السعادة والشقاوة» لا في" الإسعاد والإشقاء”" . 

(وأصل القدر سر الله في خلقه) وهو كونه أوجد أو أفنى» [؟؟ - أ] 
وأفقر وأغنى» وأمات وأحيى» وأضل وهدى (لم يطلع على ذلك ملك 
مقرب ولا نبى مرسل) لقوله تعالى: #قل لَا يَعَلَمُ مَن في السَّمواتٍ وَالْأرضٍ لعب 
ه240 شر من الغيب الذي استأثره الله تعالى بعلمه» وجعله سرأ 
مكتوما"» من خلقهء إلا م('2 شاء إظهار”" من غيبه إلى بعض رسله 
ليكون معجزة له.ء وحجة على من أرسله إليهم» لقوله تعالى: #قَلا يِظهِر 
عل عَبَبوه لعا إلا من آرتضّئ عن رَسُولي 01 , 

(والتعمق) وهو المبالغة فى طلب الشىء (والنظر) أي المناظرة (فى 
ذلك ذريعة الخذلان) لأن التعمق في طلب الوقوف على المكتوم ‏ بعد 
الوورفة ركو تومكهوما قبا عه" الإكان والارقانكة وهىد:مناك 
أهل النفاق والإلحاد. 

والمناظرة في ذلك تفضي إلى المنازعة في أحكام الربوبية . 

(وسلم الحرمان) باستمراره على الخلاف (ودرجة الطغيان) وهي 
نهاية ارتقائه من التعمق في [تلك]'''' الذريعة. والسلم والدرجة 


000 في (ج): والتعيير: 

() سقطت (في) من (ج). 

(*) «فى الإسعاد والإشقاء» مثبت فى حاشية الأصل . ولعله يقصد بعبارته: «والسعيد قد 
يشقى» والشقي قد يسعد. . .4 فيما يظهر للناس» أما السعيد في علم الله تعالى فهو 
سعيد ابتداء» وكذا الشقىء وكأن المؤلف يشير بهذا إلى الحديث المشهور: «... إن 
ادك لعفل يمل أهل: الجدة ىق 'ننا يكون بينه وبيتهنا إلا دزا + اليسيق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 
(البخاري 2552١48‏ ومسلم 17 5). 

() النمل: 16. 

() في (ج): مكتوبء وهو خطأء وفي (أ) و (ب): مكنوناً. 

030 تكررت في (أ). 

3ع( في (ج): إلا ما شاء الله من غيبه . 

() الجن: 57 -77. وفي جميع النسخ: إلا لمن ارتضى» وهو خطأ. 

00 في (ج): عن . 

(١1)في‏ جميع النسخ : ذلك. وهو خطأ. 


١6 / 


متقارب” المغفو: وكذا الحرمان والخذلان والطغيان» لكن الخذلان في 
مقابلة النصر"''» والحرمان في مقابلة الظفرء والطغيان في مقابلة الاستعانة . 
(فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وذكر”” ووسوسة) هذا مبالغة في 
التحذير عن طلب ما حظ (4) عن العباد لوو (فإن الله تعاللى طوى 
علم القدر) أي أخفاه وستره''' (عن أنامه”"©) '. ونهاهم عن مرامه) إنما نهي 
عن الخوض في هذا الباب لأنه مما استأثره الله بعلمه دون عباد فالقول 
بإخاطة علم العا يجميع معلومات الله قول بمضاهاة علومهم بعلمه تعالى 
وهو محالء لأن ل لا يستويان» فإن7” “7 صلم تعالى اذل 
بذاته. و سر بان بي فتكون قاصرة كصفاتهم . 
(كما قال تعالى في”' '' كتابه: «#لا يسْمَلُ عَنَا يَفَعَلُ4 لكمال حكمته 
وعدله ورحمته وهم مس110 عما يفعلون لحقيقة عبوديتهم. بدليل 
أنه تعالى سلط على عباده ملائكة يكتبون أعمالهم من خير أو شر للسؤال 
والحساب . . ولما منع بقوله (لا يُسأل) (فمن سأل لِمّ فعل) الله كذا؟ (فقد 
رد حكم الكتاب) اذى العبودية الأيمان بالله وكتبه ورسله على 
الفتاميت :وعدم السؤال كن تفاهيل السكمة: 
قا عن ا عو 0 من سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي 





010 في (ج): متقاربة . 

. في (ج): النفس‎ )١( 

(9) في (ج): وفكراً. 

(4) في (أ): حضر. 

(9») في (أ) و (ب): عليه. 

000 في (ج): وسره. 

(0) فى (أ) و (ب): أمامه. 

(6) في (ج): فإنه. 

0 سقطت من (ج). 

0 كن (أ) و (ج): قال الله تعالى» وفي (ب): قال الله في . 

0 )الا نبياء : ك2 

(0أجاء في جميع النسخ : عبد البرء والصحيح ابن عبد البر. 
وهو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. النمري الأندلسي القرطبي المالكي. 
أبو عمرء الإمام العلامة؛ حافظ المغرب» شيخ الإسلام, وصاحب التصانيف الفائقة» - 


١78 


الحيل عن نديد باجنا عن يدان يديا الوق ليد في لبا 310 قبي 
فشفاء العي"' الشؤالة ام لم فهو 
الذي لا يحل قليل سؤاله ول" كثيره ” . 


(ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين) لآن رد ما ثبت بدليل 
مقطوع به يكون كفرا. 

(فهذا) إشارة إلى ما تقدم مما يجب اعتقاده والعمل بهء (جملة ما 
يحتاج إليه من هو منور قلبه) أي إنما يدري هذا ويقف عليه من نور قلبه 
بكمال اليقين» كقوله تعالى : ا يَبْدى أله نور مَن 455 ** . 

(من أولياء الله تعالى) وإن كان كل مكلف محتاجاً احتياج الوجوب 
واللزوم إليهء وهذا”' كقوله تعالى : # هدى للْمنَقِين2'4 وإن كان هو هدى 
0 لكن من آمن. به واتبغة كان له هدئ وتورا . (وهي درجة الراسخين 

في العلم) أي في علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا؛ وَقفكا ]نان 
وإنما كان الأمر كذلك (لأن العلم علمان علم في الخلق موجود) وهو علم 
الشريعة» أصولها وفروعهاء (وعلم في الخلق مفقود) وهو علم القضاء 
والقدر الذي طواه عن أنامه ال تعالى : إن أله ندم يلم 
أَلَاعَةِ يعر لْعَيَتَ وَبَمْلَدُ ما فى الأرعام وما تَذْرى نفس مَادَا تَحَكيِب 0 وَمَا تَدَرِى 


ا 1 2 9 1 ا 
عه إن الله عليم حبيرا ب 


- رحل في طلب العلم. وأدرك الكبارء وطال عمرهةء وعلا سنده» وتكائر عليه الطلبة. 
وجمع وصنف» وسارت بتصانيفه الركبان» توفي بشاطبة سنة 417 ه. من تصائيمه: 


«الاستيعاب» في تراجم الصحابة» «جامع بيان العلم وفضله» «التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد»» «الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار» . 


ترجمته في سير أعلام النبلاء ١4‏ : 16١؛‏ دول الإسلام :١‏ ”/0؟؛ مرآة الجنان 1: 84؛ 
ترتيب المدارك 5: 48١8‏ شجرة النور الزكية :١‏ 9١١؟‏ هدية العارفين ؟: .060٠‏ 

)١(‏ في (أ) و (ب) و(ج): ألفى» وهو خطأ. 

(؟) سقطت في (أ) و(ب) و(ج). 

(*") نقل هذا القول عن ابن البر الإمام القرطبي في تفسيره 541١ :١‏ 515. 

(4:) النور: ه"» وسقط لفظ الجلالة من جميع النسخ . 

)0( في (ج) : وهذه. 

(6) البقرة: ؟. وقد جاء في جميع النسخ : إنه هدى للمتقين» وهو خطأ. 

(0) لقمان: 5"5. 


4 ا 


(فإنكار العلم الموجود كفر) لأنه تكذيب للرسل والكتبء. (وادعاء 
العلم المفقود كفر) لأنه ادعاء المشاركة مع الله تعالى فيما استأثر يه20© . 

(ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجوه) بالانقياد والتسليمء 
(وترك طلب العلم'"' المفقود) بتفويضه إلى عالمه . 

(ونؤمن باللوح) لقوله تعالى : (بل مرَ د يتفي تع و4" ولقول 
عليه السلام : «إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاءء» صفحاتها من 
ياقوتة حمراءء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل يوم ستون”*؟» وثلاثمائة 
لحظة يخلق ويرزق» ويميت”“) ويحيي» ويعز ويذل. ويفعل ما 
نا و3 ونكنه أن يكو هنلا اللوح هو الع اليف متصلا به 
لقوله ‏ عليه السلام -: «ما من مخلوق إلا وصورته تحت العرش»!" . 

فاللوح المذكور هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق. لما روى 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي”' '' أنه قال: «قدرالله مقادير الخلق 
قل أن كلق السما 00 متمييين الب بيط دوكر قنه علن البباي 01 





)١(‏ في (أ) و (ب) و(ج): استأثره. 

»)0 في (ج): علم المفقود. 

2 البروج : 1 21 

(4) في (أ) و (ب) و(ج): سبعون» وهو خطأ. 

000 في (ج): ويموت . 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم 3١‏ :: "ل) من طريق زياد بن عبد الله 
البكائي؛ عن ليث بن أبي سليم؛ وكلاهما ضعيف . انظر أقوال الأئمة فيهما في ميزان 
الاعتدال ”: ١8غ.‏ و15 .45١‏ وقد ضعف الحديث بسببهما الشيخ ناصر الدين 
الألباني في تحقيقه لشرح ابن أبي العزء ص: 197. 
ورواه في «الكبير؛ كذلك. برقم )"١6 :1١( ٠١1١6‏ من طريق أخرى موقوفاً على ابن 
عباس بنحوه. قال في مجمع الزوائد: (7: )١9١‏ «رجال هذه ثقات». وقد حسنها الألباني 
في المرجع والمكان السابق ذكرهما. 

(0) قوله هذا فيه نظر لورود النصوص التي تفرق بيلهماء ولم أجد أحداً من السلف قال بهذا. 

00 في (ج): و. 

)0( لم أجد هذا الحديث فيما وقع تحت يدي من المصادر . 

(١3)في‏ (ج): صلى الله تعالى عليه وسلم . 

(0 )في (ب) والأرض . 

.)5١5 :4 أخرجه مسلم في كتاب القدر؛ باب ؟5» حديث رقم ”257107 (صحيح مسلم‎ )1١( 


١6 


وهذا تصريح بأن التقدير وقع بعد خلق'' العرش . 

ا و أقسم الله به في قوله تعالى : «ات هَالْمَلِرِ وما 
سرون 7 عند أكثر أهل التفسيرء وهو الذي خلقه الله وكتب به المقادير 
في اللوح المتذكؤن» لمااروى عر" عبادة بن الضاجت*؟ انه فال 

سمعت رسول الله يقول: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب*' ٠‏ قال: 
وفنا أاكشك؟ قال + القدرا" + هنا كان وما هيو كائن إلى الابيد" :وفى 
رواية: «اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة1 . 


١ 00 (١ 

00 في (ج): اهنايك زهو غبادة بن الصبافتك ين فيين الاتضارئء الخزرجي» أبو 
الوليكة صحابي »؛ » من الموصوفين بالورع . شهد العقبة. وكان أففك النقباء» 05 
وسائر المشاهد. ثم حضر فتح مصرء وهو أول من ولي القضاء ء بفلسطين ء روى ١م١‏ 
حديثاً؛ وكان من سادات الصحابة» توفي بالرملة أو ببيت المقدس سنة 74 ه. 
ترجمته في أسد الغابة ": 5 ؛ الإصابة 7: 514؛ الاستيعاب 7: 559؛ تهذيب ابن 


عساكر لا: 1 ,.5١‏ 
(5) «قال له: 0 سقطت من (أ) و(ب). 


“64 ا ا كتاب السنة. باب في القدر. حديث رقم ١٠7؛,‏ -- 
«إن أول ما خلق الله القلمء ٠‏ فقال له: اكتسبء قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». (سئن ا داود 86: 7/5). 
وأخرجه الترمذي في سننه» في كتاب القدرء باب رقم »١1‏ حديث رقم 25155 ولفظه: 
«إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال: اكتب». فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء ما كان وما 
هو كائن إلى الأبد». وقال الترمذي: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه». (5: .)5١5١‏ 
وأخرجه الترمذي كذلك في كتاب التفسيرء سورة ن» حديث رقم ”© بلحوهء وقال 
بعده: «هذا حديث حسن غريب صحيح. . .2 (05: 094). 
ورواه الإمام أحمد في مسئده 4: .51١17‏ 

(8) وأبو داود الطيالسي في مسندهء حديث رقم لالا» ص : 78. 
ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظ: «إن أول شيء خلق الله عز وجل القلمء ثم خلق 
النون» وهي الدواةء ثم قال: اكتب. . .2 الحديث . رواه الآجري في «الشريعة» ص 
/ا/١ء‏ وفيه الحسن بن يحيى الخشنى مختلف فيه. انظر تهذيب التهذيب 1:7 551.ات 
7 . وقال في التقريب : «صدوق كثير الغلط». 2117 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لشرح ابن أبي العزء ص: 514. 


١ا/ا‎ 


واختلف العلماء في أن أول المخلوقات العرش أو”'2 القلم على 
قولين» أصحهما أن العرش قبل القلم؛ لحديث [؟ ‏ ب] ابن عمر ‏ كما 
مر - ولرواية عبادة في لفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب)» بنصب 
أول::والقلم »تمعن عند أل مخلقه قال اله اك ”" .. ويؤيلاة رؤالة :الها 
خلق الله القلم قال له اكتب»)” "»؛ وأما في لفظ آخر وهو: (أول ما خلق الله 
القلم) برفعهما ‏ فيتعين”*' أنه أول المخلوقات من هذا العالم» فهذا القلم 
أول الأقلام وأفضلها وأجلهاء لما جاء في رواية الترمذي”*2 من حديث ابن 
عمر"': «رفعت الأقلام وجفت الصحف»”") وكذا في رواية غيره جاءت 
الأقلام بصيغة الجمع”". والذي علم من الأحاديث أن الأقلام أربعة : 


القلم الأول: القلم الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم 
ذكره مع اللوح . 


)0010 في (ب) و (ج): والقلم . 

(؟) سقط هذا السطر من الشرح بكامله في (أ) و (ب). 

0 سقط من (ج). 

0 في (أ) و (ب): فتعين . 

(5) محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي» أبو عيسى» من أثمة علماء 
الحديث وحفاظه؛ من أهل ترمذ (على نهر جيحون) تتلمذ للبخاري» وشاركه في 
بعض شيوخهء وقام برحلة إلى خراسان» والعراق» والحجازء وعمي في آخر عمره. 
وكان يضرب به المثل في الحفظء مات بترمذ سنة 7/94 ه . من تصانيفه: «الجامع 
الصحيح؟. «الشمائل النبوية». «التاريخ». «العلل». 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء 1 : ١707؛‏ تهذيب التهذيب 9: 74817؛ شذرات الذهب 
؟: 5؟7١؛‏ الفهرست “777. 

(0) في (ج): رضي الله تعالى عنهما . 

() قطعة من حديث أخرجه الترمذي في سننه. في كتاب صفة القيامة» باب رقم 25١‏ 
حديث رقم 5518» ولفظه: «يا غلام ألا أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمغوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام: 
وجفت الصحف» . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). (/ا: .)٠١7‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١‏ را ار 





١ا/‎ 


والقلم الثاني : حين”'' خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ وهو قلم عام 
أيضاً. لكن لبني آدمء ورد في هذا آثار تدل على أن الله تعالى قدر أعمال 
بني آدم وأرزاقهم وآجالهم: وسعادتهم وشقاوتهم عقيب خلق أبيهم . 
والقلم الثالث: حين يرسل”'' الملك إلى الجئنين في بطن أمه. 
فينمخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيك . 
والقلم الرابع المرضرع على العا عند بتر كد في أيدي الخرام 
الكاتبين» تبون ها يقعلة ييل أده 
ا ل اه ) أي فى في اللوح المحفوظ (قد 
رقم) لقوله تعالى : 34 َه سبك | ي يوه تالوا. م اللو 
44 
السماوية 2 وجعيع '' ما يكون الت جه القيامة . 
وإذا عرفت للف" اسمس اود :راو تياب 
فيه أنه كائن ليجعلوه' غير كائن) اق لو فق جميع المخلوقات 
0 وقوع شيء 00 ا (لم 0 7 
فإنه 2 يكون البتة. (ولو الحتجهوا” ' على ما لم يكتبه الله تعالى فيه 


غ20 


00 ا على حين خلق آدم . 
"© في (ج): أرسل . 

0 في (ج ). وسعيد . 

ني : عليه السلام . 

7 بس 


ا : فيضمن . 

را ا 
(5) في (ج): 7 

لقني رواب ر رجا هذا. 

. في (ج) : كتب الله تعالى‎ )١( 

0 في (ج): ليجعلوا أنه . 

ا 

() في (ج): مقدر. 

فاليا في (ج): ولو اجتمعوا كلهم. 


١17 


20) ء‎ ١ 
ليجعلوه كائناً)'' أي لو اتفقوا”" على إيجاد شيء لم يقدر '" وجوده (لم‎ 
يقدروا عليه) أي على '' إيجاده. ظ‎ 


(جف القلم بما هو كائن إلى يوم التبامة . وما أخطأ العبد لم يكن 
ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطته) هذا تأكيد وتحقيق لما تقدم من أن 
المقدور كائن لا محالةء وهذه” الألفاظ مروية ثابتة عن رسول الله بعضها 
بعينها وصيغتهاء وبعضها " بالمعنى. 

ويشهد العقل بصحتها لما مر من ” البراهين على أزلية علم الله 
تعالى بما يكون أبداء فوجب الاعتقاد بمضمون جميع ما ذكر. 

(و) يجب (على العبد أن يعلم) علماً يقيناً واعتقاداً جازماً (أن الله 
تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه. فقدر ذلك بمشيئته تقديراً 
محكماً مبرماً) هذا تصريح بإثبات أزلية علم الله ومشيئته» وبإثبات القضاء 
بما يكون من خلقه» وبتقدير كل شيء على ما اقتضته الحكمة البالغة» من 
كون كل شيء على ما هو به من حسن أو قبح» أو طاعة أو معصية. فإن 
المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم 
قد سبق علمه على إيجادهاء كقوله تعالى: #ألآ يل من حَلقَ وهو اللي 
د 1*4 

10 


وفيه رد لغلاة المعتزلة فيما زعموا أن الله تعالى ليس بعالم في 
الأزل» ولا يعلم أفعال العبادء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


00 في (ج): ليجعلوه أنه كائن . 
3" في (ج): الو اتفقوا كلهم . 
0 في (ج): لم يقدرواء وهو خطأ. 

0( سقطت في (أ) و (ب). 

60 في (أ) و (ب) و (ج): هذا تأكيداً. 

(1) في (ج): هذا. 

0 سقطت. من (1) بو (ات) و:(ج): 

تك من رانو لاف) بو (ع): 

1ك ون رح )ة أن الله تعالى افد سق 

(الملك: 4. وفي جميع النسخ أفلا يعلم. وهو خطأ. 
7 “سقطت من (ج). 


/7ى 


(ليس فيه) أي فيما"' ' قدره الله تعالى وقضاه من الأزل إلى الأبد 


فى ل 7 ولا مزيل. ولامغير ول محول” 00 
زائد [من خلقه])”'' أي سواه (في سماواته وأرضه) هذا إثبات الوحدانية 


والربوبية لله عرّ وجل - في السماوات والأرض» ونفي التدبير والحكم 
لا( 


0 سو أه . 
(وذلك) إشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدرء وعلمه بالكائنات قبل 
ناة (من عقد الإيمان [4؟ ‏ ب] وأصول المعرفة. والاعتراف 


بتوحيد الله تعالى وربوبيته ) كما قال تعالى ‏ في كتابه : ولق كل هَىْ 


1 عر 


درو تر *”''' وقال”''' : "وان أكر أله هَدَرَا س4 هذا احتجاج 
بأن لا خالق الشى» من العام سوى الله تعالى».وتعميع الكل فيه ينيد 
تحت التخليق من أقسام العالم. ولما بالغ في إثبات القدر ووجوب 
الإيمان به صرح بذم من أنكرهء أو نازع في نفيه» فقال : 

(فويل لمن صار لله في القدر خصيماً) بإنكاره ونفيه» لقوله ‏ عليه 
السلام -: الكل أنه متسوين» بومهرين هذه الأفة الديق يكولون لا قدو 
ب منهم فلا تشهدوا جنازته. رومض نير ذا عر روخم 
فهم شيعة الدجال. وحق على الله أن يلحقهم بالدجال» وقوله: «لا 


)١(‏ في (أ) و (ب): في. 

سنولك هدو العمله كامليا من العري قن رج 

0 سقطت كلمتا (لا معقب) في (ب). 

(4) في (ب): ولا حول. 

فى (أ) و (ب): ناقض . 

(5) «من خلقه» ساقطة من (ص) و (أ) و (ب)» وأثبتها من (ج) ومن المطبوع . 
00 في (ج): عما. 

004( فى (بس): خلقهما. 

)09 00 قال الله تعالى . 

( ")الفرقان: ”. 

(١)سقطت‏ من (أ) و (ب). 

ان ا 

لاني 42 و(ب): من ماتء وفي (ج) ومن مات . 

(5١)أخرجه‏ أبو داود في سئئه» في كتاب السنة» باب في القدرء حديث رقم 24547 وفي- 


1/6 


تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" 


010 


030 


ا ا اا 


عند 


مرص القلب نوعان: مرص شهوة». ومرص شبهة. 0 مرص 
الشهة . وأردأ الشبهة ما كان في أمر ال 


وفي بعض النسخ : (لمن صار قلبه في القدر قلبا” اسقياء لقد 


التمس بوهمه في فحص" الغيب) والبحث عنه (سراً كتيماً) أي طلب 
الوقوف على مضمون السر المكتوم. (وعاه”" يها نال فيه) أي في القدر. 


سنده عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصارء قال المنذري: «لا يحتج بحديثه؛ ورجل من 
الأنصار مجهول. 

انظى سنن أبي داود مع معالم الستثرة للخطابي 6 7. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه في المقدمة» باب في القدر. حديث رقم ”4. ولفظه: (إِن 
مجوس هذه الأمة المكذبة بأقدار الله . إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم. 
وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم». 1١)‏ : 076 وقال الشيخ ناصر الدين : «احسن دون جملة 
التسليم». (صحيح سنن ابن ماجه :١‏ ؟157). 

وأخرجه أحمد في مسنده ©: 1١‏ بلفظه» 85:79 و5: ١١08‏ بنحوه» وكلها من طريق 
عمر مولى غفرة» وهو ضعيف كما سبق. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة» حديث رقم 758 )١19١١ 1١494 :1١(‏ من غير طريق 
عمر مولى غفرة» وإن كان فيه ضعف فهو يشهد لروايات عمرء فيكون الحديث حسناً 
لغيره بمجموع هذه الطرق . 


0010 أخرجه أبو داود فى سننهء في كتاب السئنة؛. باب القدرء حديث رقم 2.٠‏ وفى 


باب في ذراري المشركين», حديث رقم .47٠١‏ (سئن أبي داود ©: 85 وه: .)4١‏ 

والإمام أحمد في مسئده ١‏ : 6 

وفي سنده حكيم بن شريك الهذلي» قال أبو حاتم : مجهول, وقواه ابن حبان. انظر ميزان 
الاعتدال :١‏ 587» وقال ابن حجر في التقريب :)١94 : ١(‏ مجهول. وقال أحمد شاكر في 
تحقيقه لمسند الإمام أحمد إسناده صحيح, اعتماداً على ذكر حكيم هذا في ثقات ابن حبان . 
وقال الشيخ ناصر الدين : إسناده ضعيف . انظر تحقيقه لشرح ابن أبي العز ص : 5 ."٠‏ 


(") في (أ) و (ب) و (ج): فيه. 

)0 تكررت في (ج). 

(؟) في (أ) و (ب) و (ج): ما كان في أمر الله تعالى . 
(9) في (ج) «قلباً» ساقطة . 


)030 
ه 


في (ج) : ودعاء وهو عشظا: 


ا١ا/ك‎ 


من ادعاء الوقوف (أفاكاً أثيماً) أي كذاباً مأثوم]”" . 


(والعرش والكرسي حق) لقوله عات 7 : مدو رق ا 


وقوله: «وَمِعَ كي لسوت وَلأينٌ4” 2 قيل : الكرسي هو العرش». 
(المبجي الدغيره لعا وري عن لحي يَكئِةٍ ‏ أنه قال : «الكرسي 
موضع القدمين" ” وروي أيضاً أنه قال: اما الكرسي في العرش إلا 
كدر لعن نسل ع لب ل ' فلاة من الأرض وطن انين به 


010 
00 
00 
00 
(0) 


)00 
7ع( 
6 


في (أ) و (ب): يانوما . 

في (ج): «#كمأا ب بِيّن الله تعالى في كتابه؟ . 

البروج : 16 7 (ج): وهو عز وجل ذو العرش المجيد . 

البقرة: 508. 

الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس . رواه الحاكم في المستدرك 
(؟: ”2 وقال: على شرط الشيخين ١‏ ووافقه الذهبى . 

ورواه ا ا ا ا حديث رقم .١5505‏ وقال في مجمع الزوائد: 
أن رده من طريق جام بن شاد رن بو عاصم» + عن سفيان؛ عن عمار الدهني عن 
وجل (رس كرسي سارت زلا 4ه م 0 ا و عرق ل يدر 
فدره إلا الله عز وجل». 

كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس. 
فذكره وهو غلط. وقد رواه وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان عن عمار الدهني. عن مسلم 
البطين. عن سعيد بن جبير ١‏ عن ابن عباس » قال: «...» فذكره. وذكر له روايات أخرى 
مرفوعة لا يصح منها شيء. 

ضعيف » أخرجه أبن جرير في تمسيره ه (”: 6) من طريق يونس »2 قال أخبرنا أبن وصب 
كاله 00 فحدثني 


المديني 101 وقال أيه ري ضعيف » وقال 0 خزيمة : ا عع ا 


العلم بحديثه لسوء ء حفظه. ؛ هو رجل صناعته العبادة والتقشف. 00م 
انظر «التهذيب» 5: 1١1١1‏ 18اكء و «الميزان» ؟: 55-65584ه. 

وروآه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص : 4 -60٠غ8»‏ من طريق الحسن ابن عرفة 
العبدي. عن يحيى بن سعيد السعدي» عن ابن جريج» عن عطاءء عن عبيد بن عمير - 


يفن 


السلف أن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه . 


وأما العرش» فذهب طائفة من أهل الكلام أنه مستدير من جميع 
جوانبه'' ؛ محيط بالعالم من كل جهة. وهو الفلك التاسع المسمى 
بفلك7) الأطلس». ولعل هذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له 
قوائم تحمله الملائكة» كما قال عليه السلام -: «فإن الناس يصعقون 
وأكوت اول فو ف ا فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش!* . 


ولأن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك» لقوله تعالى 
غد "ا رلقيس : :18 وك عرق علد 14" بوالقران.إتهيا"[نول ]1 بلفة العرت» 
: در ١ق‏ ل 5506 5 3 (46) , ص ع سن سد سس عرس 
فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. كقوله تعالى” : ول عرس ريك مهم 


مرح مر 15 


. دي (هة) 60 5 رم مس سر سمي سه موس ى ”ير )١١(‏ 
مذ علنية # و وقوله: #وترى الملتبكة حَاوَيرَ مِنَ حول الش ١١74‏ : 


- الليثى» عن أبي ذرء وقال: تفرد به يحيى. ويحيى بن سعيد السعدي قال العقيلى عنه: لا 
يتابع عليه. وقال ابن حبان : يروي المقلوبات والملزقات. لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انمرد. انظر : «الميزان» : /ا/ا3. 
ورواه عن طريق الحسن بن سفيان بن عامرء وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيىء كذبه أبو 
حاتم أبو زرعة. انظر: «الميزان» :١‏ 77. 

(للافي (الوزوانق لماه عابه 

(4) متفق عليهء رواه البخاري فى كتاب الأنبياء باب وفاة موسى. حديث رقم 1708. 
بنحوه أثناء حديث طويل . (فتح الباري 42" 
وفي باب قول الله تعالى #وإن يونس لمن المرسلين»6 حديث رقم "5١5‏ بنحوه. (فتح 
الباري 1 .)]6٠‏ 
وفى كتاب الرقاق» باب نفخ الصور. حديث رقم 1617 . (فتح الباري ١١‏ : /371) . 
وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل , باب رقم 5)» حديث رقم ا بلحوه. (صحيح 


)0( في (ج): حكاية عن . 
0 الممل :17 


070 في (ص) و (أ) و (ج): تولك 
00 سقطت في (أ) و (ب). 

(9) في (ج): ويحمل . 
()لحاقة: .١7‏ 

(0)لزمر: هلا. 


18 


, 


وأما التأويل بأن العرش ل ا و ل 
ال ال 00 شم عل الماء 
4' وقوله: (آخذ بقائمة من قوائم العرش)» كما لا يخفى . 

فالأولى ترك التأويل والاشتغال بكيفيتهما'"»: بل الواجب الاعتقاد 
ينعي 7 ااا اي 
الله تعالى» لا يعلم حقيقتهما””' إلا الله 


(وهو مستغن عن العرش وما دونه) غير محتاج إلى شيء . لقوله 
تعالى : #إنَ لَه لَمَنٌ عَنِ الْمََلَمِينَ4"'' هذا بيان أن الله خلق العرش ليس 
لداعت المقحيل له 3 في ذلك حكمة اقتضته . 

(محيط بكل شيء) بالعلم والغلبة والقدرة والعظمة؛ » لا كإحاطة 


الشقة”*" باللؤلق لملاافيه من الحوفه :والمكاق: والحترل» ,وكل ذلك محال 
.ى 30 


اونولة) أي فوق كل شيء. اد ين 
١ 3‏ وم ووس --.--_ ١١‏ دس عر لس هد 
وقذرته َ وهر القاهر قوف 8 ( وقوله ٠:‏ “9 يَاهُونَ ربجم من 


َوقَهر4”'''» فيه إثبات الفوقية لله تعالى . 


(وقد أعجز '' عن الإحاطة خلقه) أي لا يقدرون بأن يحيطوا 


يي 
(0) هود: /. وسقطت كلمة ١كان»‏ في جميع النسخ . 

(9) في (ب) و (ج): بكيفيتها. 

(4؟) في (ب): بحقيتهاء وفي (ج): بحقيقتهما. 

69 العنكبوت: 0 وجاء في جميع النسخ : إن انلّه عني ) وهو تيلا : 

00 الع ا 

6 في 0 

20 ١٠)لو‏ قال: 0 لي وكل شيء تحت علمه وقدرته. لكان أحسن . 
(١١)الأنعام: ١8‏ 

: لحتلا)١١(‎ 

(4١)في‏ (ج): يحيطون . 


١/4 


علمأ ولا رؤية» ولا غير ذلك. بل هو محيط بكل شيء . 


(واتخذ الله إبراهيم خليلا) هذا رد للجهمية حيث أنكروا حقيقة المحبة 
من الجانبين» زعماً منهم أن المحبة''2 لا تكون إلا لمناسبة بين المحسل”؟) 
والمحبوب. وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. والجواب 
1 الله وخلته " كما تليق به كسائر صفاته. وذلك أنه تعالى ا 
اشر" إبراهيم خليلاء وكان إبراهيم قد سأل"' ربه أن يهب له ولداً 
صالحاً. ية إشماعيلة فاحذهزا" الولد شعية هن قلبةه فغاز 
الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره» فامتحنه بذبحه ليظهر سر 
الخلة في تقديم محبة خليله على محبة ولدهء فلما استسلم لأمر ربه وعزم 
5 فعلهء ظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثاراً لمحبة 
0 وفداه بذبح 2 فصار الذبح 
والقربان من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة 


22١0 0 َ لي‎ ٠ 
وكذا انكر المعتزلة والجيية حي التكليم ؛ سحتى روي‎ 
أن بعضهم قال لأبي عمرو بن العلاء"'' أحد القراء السبعة:‎ 


)010 سقطت من (ب). 

(؟) في (أ) و (ب): المحبة. 

(9) في (أ) و (ب) و (ج): وخلقهء وهو خطأ. 

0 سقطت في (ج). 

(©) فى (أ) و (ب): اتخذ الله . 

)03 جيلة بخن راهن خليلا. . . أثبتت في حاشية (ج). 

090( في (ج): فوهب له. 

(4) سقطت في: () و (ب) و (ج). 

)00 سقطت من (ج). 

(١4)في‏ (ج): إلى يوم الدين . 

0 )في (ج): حقيقة كلام الله تعالى . 

(١)أبو‏ عمرو بن العلاء هو زبان بن العلاء التميمي المازني البصري, أحد القراء السبعةء 
ولد بمكة سنة 8 هء ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة كان أعلم الناس بالأدب 
والعربية» والقرآن. والشعر. كانت دفاتره ملء بيت إلى السقف. توفي سنة ١١4‏ ه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ”: 155 ٠١47؛‏ شذرات الذهب :١‏ ا7 _ 
8. 
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ور أن نقرا: وكلم الله موسى ١»‏ بنصسا الله ليكون موسى هو 
المتكلمء لا الله» فقال أبو''' عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا 


فكيف تصنع بقوله تعالى + :ل ج11 فورض لتحا وطن رقم 584 فبهيت 
(:) 
فلهذا قال الشيخ : 


(وكلم الله”” موسى تكليماً) أكده بالمصدرء كما ورد في قوله تعالى 
مؤكداً به ليعلم أن الكلام صفة الله"'' تعالى حقيقة لا مجازاًء لأن ما يراد 
به المجاز لا يؤكد. 

(إيماناً وتصديقاً وتسليماً) أي نؤمن إيماناً '" . 

(ونؤمن بالملائكة) بأنهم أشخاص روحانية لطيفة في تركيب 
الحيوان” » ينزلون ويصعدون”'' بإذن الله» وليسوا بنجوم مسخرة» ولا 
بأنفس كما ذهب إليه طائفة من أهل الزيغ» وذلك لما تواترت الأخبار على 
هذا الوجه»؛ ولاستجازة”''' العقل تركيب كل جوهر بأي تركيب كانء 
وبخلق الحياة فيه . 

2102 ما 


وهم أشخاص مكرمونء أوجدهم لحجته لا لحاجته2 ٠»‏ وأوقفهم 
: : 0) : 
بخدمته لا لمعونته. بعر ال والنهار لا يفترون. بعضهم امتحن 


() في (ج): أتريد. 

() سقطت فى (أ) و(ب). 

(*) الأعراف: 47. 

() في (أ) و (ب) و (ج): فبهت المعتزلة. 

(©) سقطت من (أ) و (ب). 

)00 في (ب): صقة الله . 

(0) جاءت عبارة الطحاوي في جميع النسخ : «واتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلم الله موسى 
تكليماً إيماناً وتصديقاً وتسليماً» وجاءت هذه العبارة في المطبوع (؟: 14*) على 
النحو التاليى: «ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. . .2 فتستقيم العبارة . 

(4) في (ج): في تركيب الجواهر . 

(9) في (أ) و (ب): ويصدونء وهو خطأ. 

(١٠)في‏ (ج): ولاستحالة العقل. وهو خطأ. 

0 )في (ج): لحجة لا لحاجة. 

(١في‏ (ج): بالليل . 


م8١‎ 


بالرسالة إلى البشرء وبعضاً بالقطر والمطرء وبعضاً بكتب أعمال بني آدم 
وبعضاً بقبض الأرواح» وغير ذلك . 

(والنبيين) بأن الله تعالى ارتضاهم بالنبوة»؛ واصطفاهم لتبليغ رسالته. 
وأكرمهم بالسفارة بينه وبين عباده بما يوحي إليهم؛. يدركون ذلك بما ركب 
الله فيهم من القوة على ذلك”'' . 

وليست النبوة مكتسبة» بل كانت عطية وموهبة جعلها الله فيمن شاء من 
عباده. كقوله: أنه أعلم حَيْث عحجَملُ رسالتم4”" . وهممعصومون عن 
التحريف والتبديل» والفسق والضلال؛ وعن جميع مايوجب العزل والاختلال. 

(والكتب المنزلة على المرسلين) بأنها خطابات من الله ام(" 
سماعاً منه بلا كيف””' » أو بلاغاً من الملك المنزل للتبليغ . 

(ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين) في كل ما جاؤوا به من رب 
العالمين» بشهادة المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق التي قامت على 
أيديهم. الثابتة بالنقل على ألسنة فوم لا يتصور منهم التواطؤ على 
الكذب» وبشهادة الكتاب المعجز”' بنظمه عن الإتيان بمثل سورة منه 
ولصدق إخبارهم عما كان وعما سيكون. وقد قال تعالى : ##وَلَفَرْ بَبَكَتَ 
كنا تلكا مز إتهم لم المتصوزوة»”' . 

وإنما وجب الإيمان بما ذكر لقوله تعالى: دَامَنَ أرسُولُ يمآ أُنرْلَ 
لَه ين َيه وَالْمؤْمونَ فل امن أله وَملكدء يقبو وَمسْيو.4”"' ولقوله ‏ عليه 
السلام - في الجواب عند سؤال جبرائيل عن الإيمان: «أن تؤمن بالل 
وملائكته. وكتبها. ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 





. في (ج): فيهم على القوة على ذلك‎ )١( 

() الأنعام : 14 وسقط لفظ الجلالة من هذه الآية في (أ) و (ب) و (ج). 
00 في (ج): وإما. 

0 في (ج): بلا كيفية . 

)0( في (ج): الكتب المعجزة . 

(1) الصافات: ١١‏ -177. وفي (أ) و (ب) و (ج): وقد سيقتء. وهو خطأ. 
(0) البقرة: 586. 

(7) «وكتبه؛ سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 


ما 


وشره»”' 2 . فهذه هى الأصول التى”'' اتفقت عليها الأنبياء والرسل» فلم 
يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباعهم . 

(ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين) فيه إشارة إلى أن الإسلام 
والإيمان” '' واحد. والمراد بأهل القبلة من يدعي الإسلام ٠‏ ويستقبل الكعبة” *“. 
ولم يكذب 0 وإن كان من أهل الأهواء”' '. أو من 
أهل المعاصي . يؤيده قوله : (ما داموا بما جاء به النبي معترفين . وبكل ما قال 
وأخبر مصدقين) لأنا نعرف منهم الاعتراف بما جاء به النبي ‏ عليه السلام ‏ من 
الدلائل والشرعء ونسمع أنهم”'' يعتقدون التوحيد والدين الحق؛ ونشاهدهم 
متمسكين بكتاب الله وشرائعه” » فنراعي ظواهرهم''' ونكل إلى الله 
مباترم كنا ال عا الساد م ا(بعثت أتولى الظواهرء والله يتولى 
السبرائر» 2 . ولي اماس «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء واكل 
اننا تهو العيل )7 . 

وفى قول الشيخ إشارة إلى أن مجرد التوجه إلى قبلتنا لا يدل على 
حقيقة الإيمان» فإن كثيراً من الئاس يتوجهون إلى قبلتنا وليسوا على'”" 





295٠ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب رقم 2701 حديث رقم‎ )١( 
.)١١4١ بنحوه (فتح الباري‎ 
بلفظه.‎ 2١ حديث رقم‎ »١ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب رقم‎ 
.)3”5 : ١ (صحيح مسلم‎ 

(0) سقطت في (ج). 

() سقطت (والإيمان) من (ج). 

(4) في (ج): القبلة . 

(4) في (ج): الرسل . 

(1) فى (أ) و (ب): الهواء. 

(0) سقطت من (ج). 

(9) في (ج): ظاهرهم . 

() لم أجد الحديث بهذا اللفظء وقد أورد الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة حديئاً بلفظ : «نحن نحكم بالظواهر» وقال: ١‏ يحتج به أهل الأصولء ولا 
أصل له» . (الفوائد المجموعة ص: .)3٠١‏ 

)١١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة» باب رقم 258 حديث رقم 34١‏ مع زيادة 
في آخره. (فتح الباري :١‏ 545). 

. في (ج): في‎ )١5( 


١/37 


له الذين يدعون نبوة علي رضي الله عنه - وكمن يدعي منهم 
أنه إله ٠‏ وكالقدريةء يزعمون وجود كثير من الأشياء''' من غير مشيئة 
الله. وكمن يدعي الخالقية لكل فاعل مختار”", وكمن يزعم أن صانع 
العالم يبيب" علن نور البشر. وكمن يدعي أن المحبة تزيل التكليف. 
وكمن يقول أن لله حلولاً واتحادا'”' بالأنفس. ونحو ذلك من أقاويل أهل 
الضلالة”'' والالحاد. 

(ولا نخوض”" في الله) أي لا نتكلم في ذات الله وصفاته من غير 
بصيرة؛ بل نتبع في ذلك ما دعانا إليه الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة 
الفى اعفد عليها العلياة من عي اشدادت ولا نذهب فى ذلك إلى 
المما ع الناشئة من هوى”"' النفس من غير برهان من الله ورسوله 
وأصحابه الذين هم خلفاء الرسول ونقلة 0 لاستحالة دخول 
القديم تحت القياس والمقادير. ولا تبنى”' '' العقائد على أخبار الآحاد لأنها 





)010 يقصد السبئية. أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلامء وغلا في علي - 
رضي الله عنه - فزعم أنه كان نبيء ثم غلا فيه حتى زعم أنه إلهء ودعا إلى ذلك قوماً 
من غلاة الكوفةء فنفاه علي إلى المدائن. فلما قتل علي زعم ابن سبأ أن المقتول لم 
يكن علياًء وإنما كان شيطاناً تصور للناس في صورة على. وأن عليا صعد إلى السماء 
كما صعد إليها عيسى ابن مريم. وزعم بعض السبئية أن علياً في السحاب» وأن الرعد 
صوتهء والبرق سوطه. ومن سمع منهم صوت الرعد قال عليك السلام يا أمير 
انظر مقالاات الإسلاميين :١‏ 86؛ الفرق بين الفرق ص: 5299؛ التبصير في الدين ص : 
١؛‏ تاريخ المذاهب الإسلامية :١‏ 88. 

(0) «من الأشياء» سقطت من (ج). 

00 تكررت هذه الجملة فى : () و (ب). وأضيفت عبارة : وكمن يدعى الأشياء من غير 
مشيئة الله . ْ ْ 

0 في (أ) و (ب) و (ج): صانع الغير إلى جسم . 

0 إفي لاع ): دلول وزاتحاة. 

0 في (أ) و (ب): أهل الضلال. 

3ع( فى (أ) و (ب): لآ نحودء وهو خطأ. 

(4) في (ج): إلى القياس . 

00 في (ج): هو. 

(“ اي (ج)# اشويعة 

(١١)في‏ (ج): نبتني . 


1/4: 


لا توجب العلم يقينآً''» والأصل في أسماء الله تعالى وصفاته التوقيف . 
(ولا نماري في الدين) أىئْ لا كار 0 الحق بإلقاء ا أهل 
الآ يوار" غلبي التماساً لامترائهم وميلهم'؛ لأنه في معنى الدعاء إلى 


)١(‏ اختلف العلماء في إفادة حديث الآحاد الصحيح العلم واليقين فبعضهم ذهب إلى أنه 
يفيد الظن الراجح كالإمام النووي في التقريب (تدريب الراوي )١7” :١‏ وذهب 
آخرون إلى أن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من الأحاديث المسندة يفيد العلم 
والقطع . ولكنا نجد أن السلف الصالح كانوا يأخذون بحديث الأحاد ‏ سواء في 
العقيدة أو في الأحكام ‏ إذا صح سنده عندهم . وشبهة الذين لا يرون الأخذ بأحاديث 
الآحاد في العقيدة ‏ مع اتفاق الجميع على الأخذ بها في الأحكام ‏ زعمهم أن أدلة 
العقائد لا بد أن تفيد اليقين» وأحاديث الاحاد لا تفيد اليقين بل هي ظنية» والظن لا 
يجوز أن يحتج به في هذا المجال؛ لقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
النفوس؟ [النجم: 7]» ولقوله: #إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» [يونس: 5"]. 
ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله فيها المشركين لاتباعهم الظن. واحتجاجهم بهذه 
الآيات وأمثالها مردودء لأن الظن فى الآيات ليس هو الظن الذي عنوه» فإن النصوص 
التي ردوهاء ورفضوا الاحتجاج بها في مسائل العقائد تفيد الظن الراجح» والظن في 
الآيات المذكورة هو الشك الذي هو الخرص والتخمينء بدليل قول الله تعالى: #إن 
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» [الأنعام: 2]١١7‏ فجعل الظن هو الخرص 
الذي هو مجرد التخمين» إذ لو كان الظن المنعى به على المشركين هو الظن الغالب 
فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام أيضاً ‏ لأن الله أنكر على المشركين الأحد بالظن 
إنكاراً مطلقاً. ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام. 
فالحق في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ أن كل حديث آحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من 
غير نكير منها عليه أو طعن فيهء فإنه يفيد العلم واليقين» ا 0 
أو في غيرهماء وبدجة بيدا البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه 2)٠١5  947”:١(‏ 
والإمام الشافعي ف فى الرسالة (559 - ))55١‏ وانن حزم فى الوتجحام ا 1ن 
وقد توسع ابن القبم فى يبنا هذه المسألة وأورد الأقوال كلها وقرر المذهب الحق. انظر 
مختصر الصواعق المرسلة (59 - 447)» وكذلك الإمام السفاريني في لوامع الأنوار 
البهية .)3١  ١0(‏ وقد نقل عن ابن عبد البر الإجماع على الأخذ بأحاديث الاحاد في 
العقائد» كما ذكر عن ابن كثير قوله: «ثم ومع ص لحي العا ابن تيمية 
مضمونه أنه نقل نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات. .. وقال: و 
مذهب أهل الحديث قاطبة» ومذهب السلف عامة». (لوامع الأنوار البهية ص: .)١9‏ 
والأدلة التي ته تثيت ذلك كثيرة ركم فى المصادر المذكورة. وقد أجمئف الأمة على إثبات 
عذاب القبرء اي والميزان» وأمثال ذلك من الأمور الاعتقادية التى نقلت إلينا بخبر 
الآحاد. ْ 

(3) في (أ) و (ب): الهواء. 

00 في (ج) و (ب): وعلمهم. 
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الناططر "ايو ا 0 وإفساد الدين» وقد صح عن رسول الله”” 
أنه خرج على أصحابه وهم يتمارون فقال: الماك وهنا إنما هلك 
من قبلكم المتنطعون”*' - أي المتعمقون ‏ في الكلام»”* . 

(ولا نجادل في القرآن) قيل المعنى: لا نشتغل في القراءة بتأويل 
أهل الزيغ ابتغاء الفتنة» حملاً على التشبيه والتمثيل والقولٍ بالجارحة "". 
وغير ذلك. وقيل المعنى لا نجادل في وجوه القراءات”" الثابتة» بل 
تقرأه*" يكل :ها اثيت :واضهم:. كل نالمعي يق 

(ونشهد أنه كلام رب العالمين) ‏ كما تقدم عند قوله (وأن القرآن 
كلام الله) ‏ (نزل به الروح الأمين) وهو جبرائيل. سمي روحاً لأنه حامل 
الوحي الذي هو حياة القلوب؛ إلى الرسل من البشرء كقوله تعالى: #أنَرَلٍ 


به لوقع لِنٌ عل مَك تكن بن سين يلسانٍ عر ين 177 . فيه رد وقطع 
لفياد )قو القرامفلة' لطم وعد يا و كي وإيطال لقول 
010 في (ج) : البطل . 


(؟) في (ج): وتلبيس الحق إسناداً» وهو خطأ. 

(؟) في (ج): عليه السلام . 

00 حرفت هذه الكلمة في: أ) و (ب) و (ج). 

(9) أخرجه الإمام مسلم في كتاب العلمء باب رقم 4. حديث رقم 251517٠١‏ بلفظ: «هلك 
المتنطعون». وقال محمد فؤاد عبد الباقي في شرح هذه العبارة: «أي المتعمقون 
الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم». (صحيح مسلم 5: .)58١868‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ مسلم . :١(‏ كم ). 

03 في (أ) و (ب): بالحارجة. 

0/0( في 0( و(ب) و (ج): القراءة . 

0 في (ج): بل نقرأ. 

040 الشعراء: 197 .١110‏ وفي جميع النسخ نزل به روح الأمين. وهو خطأ. 

)هم المنتسبون إلى حمدان بن الأشع المعروف بقرمط (كان يقرمط ‏ يقرب بين خطواته 

- إذا مشى في سيره) أصله من خوزستان وعرف في الكوفة سنة 558» وأظهر بها 
دعوته. قتله المكتفي بالله العباسي . . وهو من مؤسسي حركة الباطنية»؛ من أشهر 
يم أنهم جعلوا لكل آية من كتاب الله تفسيراً باطناً» ولكل حديث تأويلاً باطلا. 
تشبه أصولهم أصول المجوس . . وأباحوا لأتباعهم جملة اللذات والشهوات» فأباحوا 
لهم نكاح البنات والأخوات» وأسقطوا عنهم فرائض العبادات» وتأولوا أركان 
الشريعة. فقالوا معنى الفرائض موالاة زعمائهم وأئمتهم. ؛ ومعنى المجحرمات تحريم- 


كما 


الملاحدة أن الى كان يضوزة ف اتفنينة»: فنظمة قرانا: 


(فعلمه سيد المرسلين) لأنه قد تواترت الأخبار أن جبرائيل كان 
يتصور في صورة إنسان"'' فيكلمه بالقرآن ويبلغه إليه . 

(وهو كلام الله) تأكيد وتحقيق لما تقدم من أنه كلام الله أزلي قائم 
دانيك 7 (لا يساويه شيء من كلام المخلوقين) لآن كلامهم محدث.2 ولا 
مساواة بين الأزلى والمحدثء. (ولا نقول بخلقه) لما مر من أنه" أزلى 
تأتو واف والتولبيعدوته 015 , ا 

(ولا نخالف جماعة المسلمين) لأنهم أجمعوا على أنه كلام الله غير 
مخلوق؛ وخلاف إجماع المسلمين باطل وضلال””' . وفيه إشارة إلى2 
أن من خالف المسلمين فيما يجب اعتقاده لا يكون فى الحقيقة مسلماء 
[[3]"؟ الاضلام هيو الانعباف والتسليم فى كل ماجاء الناليل والجضاع 
المسلكة 00 و 

(ولا نكفر أحدا من أهل القبلة) اللام فيه للعهد. إشارة إلى ما 
تقدم من بيان أهل القبلة» فيكون المعنى لا نكفر أحداً من أهل الإيمان 
والإسلام؛ (بذنب» مالم يستحله”*' أي يعتقده أو يدعيه حلالاً. 
وإنما شرط استحلال الذنب دون ارتكابه من غير استحلال» لأنه إذا 


- موالاة أبي بكر وعمرء وكل من خالف مذهب الباطنية . 
انظر التبصير في الدين ص : ١47‏ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص: "١‏ 1". 

. في (ج): صورة الإنسان‎ )١( 

)١(‏ «وهو كلام الله» وشرحها سقطت في (ج) وأثبتت في الحاشية. ويقول عن اعتقاد 
السلف في كلام الله تعالى» صاحب كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص 
1) «يعتقد السلف أن لله تعالى صفة الكلام,؛ وهي صفة قائمة به غير بائنة عنهء لا 
ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاءء يتكلم بمشيئته واختياره. ..24. 

020 سقطت من (ج). 

00 سقطت في : (ج). 

000( في (ج): وظلال. 

(5) في (ج): إلى ما تقدم من بيان. 

)2ع( في (ص) و(أ) و(س): إذا. 

000 في (ج): توجبه . 

0 في (أ) و(ب) و (ج): إلا بذنب يستحله . 


١ لام‎ 


استحل صار راداً لحكم”'' الله. فإن التحليل والتحريم في الأصل من 
صفات الله. فإذا استحل ما حرمه ‏ أو عكس - يكون منازعاً فيما تفرد 
به الله”'"» والمنازعة في الربوبية كفر. ولأن حرمة الذنب [تثبت]9”) 
شل العدن والشن والسكم فاستحلاله ينتظم الرد والتخطعة40) 
ككفر إبليس . 

وأما من لم يستحل””' فإنه يتمسك بالإيمان. ومحله القلب وباشر 
المعصية بجوارحه”" » والمعصية ضد الطاعة لا ضد الإيمان» وإنما ضد 
الإيمان هو" "' الكفرء ومحلهما القلبء فإذا وجد أحدهما بطل الآخر 
لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد فى وقت واحدء ولا تتعدى 
المعضية عو ”* الفجل الات "*" لها إلى "1" فكل الإنمان دوة اععقاد 
مد 


وفيه رد للخوارج”''* حيث قالوا: المسلم يكفر بكل ذنب»: 

وللمعتزلة في زعمهم أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان” '''. 

. في (أ) و (ب): بحكم الله‎ )١( 

() سقطت من (ج). 

0ن شميع السك ثيش 

00 في (ج): والتخطئة. وهو كفر. 

(©» في (ج): وأما من كفرهء وصححت في الحاشية . 

)0 في (ج): ومباشرة المعصية؛ والمعصية. 

(0») سقطت في : (ج). 

(4) في (أ) و (ب) و (ج): من المحل . 

00 في (ج): المباشرة . 

اي (أ) و (ب) و (ج): في . 

ني 0( و (ب): اعتقاد المحبل» وفي (ج): بدون الاعتقاد المحل . 

7" "الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه ‏ ثم صاروا عشرين فرقة: 
يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ ويقدمون ذلك على 
طاعة؛ ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك» ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون 
الخروج على الإمام ‏ إذا خالف السنة ‏ حقاً واجبا. 
انظر المقالات :١‏ 45 -١15١؛‏ الفرق بين الفرق 77 5١١؛‏ الملل والنحل ١١5‏ - 
7 ؛ التبصير فى الدين 0-75"؛ خطط المقريزي ؟7: 7"05. 

(17 اين الإيمان؛ سقطت من (1)بن لاب) . 
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(ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب: '؟ لمن عمله) هذ1") رد على 
المرجئة"" الخبيثة فيما زعموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ' ينفع 
مع الكفر طاعة”*'» فإن زعمهم خلاف النصوص السمعية؛ لما ورد 
لعا" أهل السنة والجماعة . 


ل الس من اليا أي الذين غلبت حسناتهم عدى 
سيئاتهم (أن يعفو عنهم) سيئاتهم, لقوله تعالى 10 0 يدهن 
لمعا ت 000 ويقبل حسناتهمء (ويدخلهم الجنة) بفضله وكرمه ‏ لا 
بإيتجاني!؟" حستاتهم» إذ لا يجب على الله شيء. 19 00 رجو بل 
لقولة عالق + لكل جيك القتس إلا الإغت 2٠368‏ وقول تغالن : « حرا 

411433 وختو المتعازاء عتدى عستا انا اانه وى الإساءة 


بالإساء اال 


(ولا نأمن عليهم) أن يبدو من أحدهم منهم ما يحبط عمله من كفر 


010( سقطت في (أ) و (ب). 

00 فى (أ) و (ب): هذه . 

(؟) المرجئة هم الذين كانوا يرجئون العمل عن الإيمان» بمعنى أنهم كانوا يجعلون 
مدار الإيمان على المعرفة بالله والمحبة له والإقرار بوحدانيته» ولا يجعلون هذا 
الإيمان متوقفاً على العمل. وهم فرق مختلفةء أكثرها يرى أن الإيمان لا 
يتبعض ٠‏ وبعضهم يقول إن أهل القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من 
المعاصي . 
انظر: المقالات ١7 :١‏ - 55١!؛‏ الفرق بين الفرق ٠١”‏ 5١7؛‏ الملل والنحل ١9‏ 
5 ؛ التبصير فى الدين 09 

).قلت مق :(1) و لاى): 

00( سقطت من (ج). 

00 في (ج): اجتماع . 

3ع( هود: .١١4‏ 

() في (ب): إيجاب 

(9) سقطت من (ج). 

()الرحمن: 1 

.7١ (0)لناأ:‎ 

(؟١)من‏ أول كلمة بل لقوله. . . إلى هنا أثبتت في حاشية الأصل . 
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أواتفاق: أو.مايحبط ثوابه :من عجب"'' أو من أو كبيرة'"' + فيعاقت 

وفي بعض النسخ (ولا نشهد لهم بالجنة) أي لا نقطع لأحد معين 
منهم بالجنة» وكذا لأحد معين مسيء بالنارء لأن العبرة بالخاتمة وهي من 
عالم الغيب. ولكن نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة» والكافرين من أهل 
النار . 

(ونستغفر لمسيئهم) لأن المسلمين أمروا بالاستغفار بعضهم 
لبعض» وكذا الملائكة والأنبياء أمروا بالاستغفار للمؤمنين». فوجب 
الاقتداء بهم . 


(ونخاف عليهم) كما نخاف على أنفسناء فنستغفر لهم 
كما سغتقفر لانفسي كاه إد المؤمنون كالجسد ا 0 


ع0 سل ورب سر مر 

الإيمان والتوحيد.ء قال ل ”رليك ا دعوريت ور 
٠.‏ 2 سرس و ص ساس عاص و لل ص عوج :1 سه 7 

ريّهم و الو يله َأ أَقَرَبٌ وترجونٌ حيدم وَعَافس عراب # '“زقوله: د 1 


وَحَافُونِ إن كم 04 ولأنه مدح أهل”" رت بقوله: 9 لذن هُم 


ور وام رومة س و 0 17 7 
ف 


حم 


خشْيَةٍ ريهم مسْفِفونَ ولزن هم ليت رهم يزمنون وين هر ريام يلت ول 
2 _ أ 


يؤتون ما انوأ و 0 3 .0 000 م ربِحِعونٌ َولتِكَ السكرعون 
4 لبون 4 . 


ا 7 صر 


حيرت 


حَ 


عن عائشة حرفي الاتغالى ع ار : قلت يا رسول اللهء 
0 يؤتون ما ا ولخربهيم بعلم" أهو الذي يزني» ويشرب 


000 تكررت كلمة من عجب في (أ) و (ب). 
0 في (ج): من عجبء أو من كبيرة . 
0 فى :(ب) قال الله تالن :. 

)0 الإسراء: 57. وأضيفت زيادة «ربهم خوفاً وطمعاً» بعد قوله 'يدعون» في (ص)ء وفي 
الخ الأخرف كذلك وهو كن . 

)2 آل عمران: 0 . وجاء في جميع النسخ : ولا تخافوهم. وهو خطأ. 

(1؟ سقطت من (ج). 

)00 المؤمنون: 57 - 25١‏ ووقعت أخطاء في الآية في جميع النسخ . 

00 المؤمتون: 0 وجاء في جميع النسخ : بما آتوا وهو خطأ. 


0 


ويصلي وبكضدلق::ويخاقف: أن لا تفيل منه)27 . (ولا نقنطهم)!" أن 
على التوحيد والهدى. والقنوط من " أوصاف الضالين. قال 
تعالى0 2 : ومن يَمَُطٌ من يَحَمَةَ رَيوء إلا الصَّالُوت 74" , [ 

(والأمن والإياس”'2 ينقلان”"' عن الملة) أي ملة الإسلام» لقوله 
تعالى : 8 إِنَمُ لا يَأبْمسُ ين روح أنه إلا الم الكِروت2”4. و طقلا يمن مَحكرٌ 
أسَّهِ إل لوم لْخَسِرُونَ2*”4 2 ولأنه تعالى وعد وأوعد وهو قادر عليهماء ففي 
الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة» وفي الإياس عن الرحمة ظن 
العجز عن العفو والمغفر”'''. وكل واحد منهما كفر. 

(وسبيل الحق بينهما) المراد منه'''؟ الوقوف بين الخوف والرجاء إذ 
هو حقيقة العبودية» ثابت (لأهل القبلة) أي الذين"'''' مر ذكرهم.ء قال 
تعالى''"' : يعون نيهم حَوها وطمَعَا4”* "2 وقال: «وَرونَ رَحَمَتَمٌ كافون 
(015 وقال: « ويرعوكا 2 ل 0 دليل على 000 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة المؤمنونء حديث رقم 25510 بلفظه. (تحفة 
الأحوذي 4: .)١9‏ 
والإمام أحمد في المسند 5: ١59‏ و .5١6‏ 
وابن ماجه في كتاب الزهد باب رقم .٠١‏ حديث رقم 5198. (سئن ابن ماجه ؟: )١5٠5‏ 
وقد حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالحسن. (صحيح سنن ابن ماجه ؟': 509). 

(0) في (ج): يقنطهم. 

(9) تكررت فى (ص). 

(8) فى :(ن) قال الله تال : 

(5) الحجر: 55. وفي (ج): إلا الضالين؛ وهو خطأ. 

(10) فى (أ) و(س): البادن: 

(): يستطلك لزنن لنت 

() يوسف: /4/. وسقطت كلمة (إنه»؛ من جميع النسخ . 

(9) الأعراف: 44. وجاء في جميع النسخ : ولا يأمن. وهو خطأ. 

)٠١(‏ سقطت من (أ) و (ب) و(ج). 

(0 )فى (ب): بيله . 

(0)سفظك مق (نن): 

(١)فى‏ (أ) و (ب): قال الله تعالى . 


(14١)السجدة:‏ 15. (5١)الأنبياء: .4٠‏ 
النسخ . (16) في (ج): أنه . 


الحلا 


: 0 0 م . (01) . 
سبيل الحق بين الخوف والرجاء؛ فإنهما بمنزلة الجناحين للعبد”'' في 
سيره إلى الله والدار الاآخرة. 


(ولا يُخرج العبدّ من الإيمان إلا جحود” " ما أدخله فيه) [19- أ] يعنى أن 
العبد يدخل في الإيمان بالتصديق والقبول» فالخروج ‏ نعوذ بالله ‏ إنما يكون 
نالود”” والتكلنت» والأصل في هذا أن الدخول في الإسلام يكون بإيمان 
الحيلة 27 وهو التصديق بوحدانية الله وما جاء النبي به من عند الله وجميع ما 
يجب اعتقاده؛ فلا يخرج منه إلا بجحود كله عند الإجمال» أو بجحود بعضه 
عند التفصيل» إذ رد بعضه كرد كله. وفيه رد على الخوارج والمعتزلة في 
زعمهم بخروجه من””' الإيمان بارتكاب الكبيرة . 


ثم ذكر الشيخ '' قول فقهاء الملة في إيمان الجملة فقال: 
(والإيمان) أي الذي توقف عليه وتعلق به أحكام الإيمان”"' (هو 
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان) أي الإيمان على الإجمال هو 
الإقرار والتصديق (بأن جميع ما) أنزل (في القرآن. وجميع ما صح 
عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق) اعلم أن العلماء اختلفوا 
فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً. فذهيب مالك67) 





010 في (ج): للعباد . 

00 في (أ) و (ب): الجحود. وفي (ج): إلا بجحود. 

© في (ج): بالإنكار. 

00 في (ج): بالجملة . 

(9» في (أ) و (ب) و (ج): عن. 

- في (أ) و (ب): التسبيح» وكتب في حاشية الأصل بخط مغاير: مطلب الإيمان. 

)320( «والإيمان» وشرحها سقطت من (ج). 

(0) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك المدني؛ إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 
الأعلام؛ كان يقال في زمنه لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وابن أبي ذئب. وكان 
شديد الورع حتى قال عن نفسه ما أجبت في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني هل 
يراني موضعاً لذلك. . . لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو 
أعلم منه. ومسانيده أشهر من أن تذكرء وهو النجم الثاقب في أهل النقل. ولد سنة 
04 للهجرة وقد حمل به ثلاث سنين» وتوفى سئة ١117/94‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ؛ : م وما تهذيب التهذيب :٠١‏ 0-_94؛ صفة 
الصفوة ؟) 99 ١١٠؛‏ شذرات الذهب :١‏ 184. 


١5 ؟‎ 


والشافعي”' وأحمد”" والأوزاعي”" وجميع المحدثين والفقهاء. 
وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان 


وذهب كثير من الحنفية إلى ما ذكره الشيخ بقوله (هو الإقرار 


باللسان والتصديق بالجنان) . 


00 


0 


00 


وأما ما هو الأصح”*' فهو ما ذهب إليه إمامنا الأعظمء وتبعه أبو 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان» الإمام أبو عبد الله الشافعي» يجتمع مع 


الرسول - وه - فى عبد مناف وباقي النسب إلى عدنان». لقى جده شافع رسول الله - 
يك - وهو مترعرع. ولد بغزة من بلاد الشامء ونشأ بمكة» وكتب العلم بهاء وقدم 
بغداد مرتين وحدث بهاء وخرج إلى مصر فنزل فيها إلى حين وفاته. وكان الشافعي 
كثير المناقب» جم المفاخرء منقطع القرين» اجتمع فيه من العلوم بكتاب الله وسنة 
رسوله - كَككِةٍ- وكلام الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وآثارهمء واختلاف أقاويل 
العلماءء وغير ذلك من معرفة كلام العرب» واللغة العربية والشعر ما لم يجتمع 
لغيره. ولد سنة ١6١‏ هه . وقيل إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة. 
توفي سنة 6 ها. 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 5 : 177 - 594١؟‏ تاريخ بغداد 077؛ تذكرة الحفاظ ١‏ : 
١0؛‏ تهذيب التهذيب 94: 565 ١"؛‏ صفة الصفوة ؟: .١1417-١14‏ 

هو أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال» الإمام أبو عبد الله الشيباني؛ ولد في بغداد 
سنة ١54‏ ه. وكان إمام المحدثين» قيل إنه كان يحفظ ألف ألف حديث. وجمع في 
مسنده من الأحاديث ما لم يجمعها غيره. وكان من أصحاب الشافعي» وقد قال فيه 
خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل» ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل . 
ودعي إلى القول بخلق القرآن أيام المعتصم فلم يجب؛ فضرب و حبس . قال علي بن 
المديني إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة» وبأحمد بن حنبل يوم 
المحنة. توفي ببغداد سنة 514١‏ ه. 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 5 50؛ تذكرة الحفاظ ؟: ١47؛‏ تهذيب 
التهذيب :١‏ 17 7,؛ صفة الصفوة ”: .5١” 1١9٠‏ 

هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمروء إمام أهل الشام» ولد سنة 
4 وقيل ”97 هه . فقيه مشهور» قيل أنه أجاب في سبعين ألف مسألة . كان كثير الورع 
والتقىء» وكان إذا وعظ في الميعاد لم يبق أحد من الحاضرين إلا وبكى. توفي سنة 
/ا ١6‏ ه. 

انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان : /ا١١‏ -78١؛‏ تذكرة الحفاظ ١78‏ - 1487؟ تهذيب 
التهذزيب 5: 8؟؛ شذرات الذهب .55١ :١‏ 


هل العمل جزء من الإيمان أم لا؟ 


١91 


منصور الماتريدي هو أن حقيقة الإيمان تصديق قلبي بوجود الله وبكل ما 
جاء به الرسول من عنده. أما الإقرار فهو ركن زائد ‏ وليس بركن أصلي - 
لكن أوجبه الله تعالى لإظهار ما في''' قلبه إلى غيره من المسلمين. فجعل 
علامة وشرطأ لإجراء الأحكام الإسلامية عليه» إذ التصديق أمر باطن لا بد 
له من علامة. ثم صار خلفاً عن التصديق في أحكام الدنيا وجد التصديق 
د لم يوجد. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله. وإن 


- في هذه المسألة ثلاثة مذاهب رئيسية: 
الأول: مذهب الخوارج والمعتزلة أن الأعمال أجزاء للإيمان» فالتارك للعمل خارج عن 
الإيمان عندهماء ثم اختلفوا في خلوده في النار. 
- الثاني : مذهب المرجتئة أنه لا حاجة إلى العمل» ومدار النجاة هو التصديق . 
- الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة» وقالوا إن الأعمال أيضاً لا بد منهاء لكن تاركها 
مفسق ولا مكفره فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة» ولم يهونوا أمرها كالمرجئة. 
ثم هؤلاء افترقوا فرقتين: فالجمهور على أن الإيمان مركب من الأعمال؛ والإمام أبو حنيفة 
رحمه الله - ومن تبعه من الفقهاء والمتكلمين على أن الأعمال غير داخلة في الإيمان. مع 
اتفاقهم أن فاقد التصديق كافرء وفاقد العمل فاسق. فلم يبق الخلاف إلا في التعبير. فإن 
الجمهور وإن جعلوا الأعمال من أجزاء الإيمانء لكن لا بحيث ينعدم الكل بانعدامهاء بل 
يبقى الإيمان مع انتفائها. وأبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزءاً للإيمان» لكنه اهتم بها 
وحرص عليها وجعلها أسبابا سارية في نماء الإيمان. فلم يهدرها هدر المرجئة. وقد نقل 
صاحب فيض الباري :١(‏ 24) اختيار الشاه ولي الله - رحمه الله - أن للإيمان إطلاقين: 
الأول الإيمان الذي هو مدار الأحكام في الدنياء ولا ريب أنه عبارة عن الاعتقاد فقط . 
والثاني ما هو مدار للأحكام في الآخرة وهي النجاة السرمدية والفوز بالجنات بدون 
عذاب. ولا ريب أنه عبارة عن مجموع الأعمال والأخلاق. ثم قال: «وهذا الذي عناه 
الغزالي - رحمه الله في الإحياء» أن الإيمان المبحوث عنه في علم الكلام لا يزيد ولا 
ينقص» . 
لكننا نجد أن السلف كانوا يقصدون بالإيمان الاعتقاد والقول والعمل؛ كما قرر ذلك عنهم 
اللالكائي وغيره» فالأولى اتباعهم في ذلك؛ لا سيما وقد يصير مذهب الإمام أبي حنيفة - 
رحمه الله ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهمء وإلى انتشار 
الفسق والمعاصيء بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان» ولا يبالي بما يكون منه 
من المعاصي . 
راجع هذه المسألة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4: 8٠‏ 861 ؛ الإيمان 
لابن تيمية ص : ١؛؟؛‏ عمدة القاري ٠١5 :١‏ وما بعدها؛ فيض الباري :١‏ "اه 09؛ 
شرح ابن أبي العز ”: 564 -878. 

)١(‏ سقطت من (ص). 

030( في (أ) و(ب): ولم يوجد. 


١45 


لم يكن مؤمناً في أحكام الدنياء ومن عكس فبالعكس . 

وكذا العمل لا مدخل له في حقيقته أيضاًء لأنه شرط العمل والشرط 
خارج عن المشروط» وقد استقصينا ذلك في كتابنا 1000 رن 
6 والشيخ - رحمه الله”'" 2‏ كأنه أشار إلى هذا بقوله (والإيمان واحد) أي 
في أصله”" أي إيمان أهل السماء وأهل الأرضء وكذا إيمان”*' الأولين 
والآخرين واحد فى أصله”*2» وهو التصديق بوحدانية الله» وبكل ما يجب 
الأمفاف يه حملت 


(وأهله في أصله) وحميقته (سواء) فإن أَضَلة لا يزيد ولا ينقص. 
نه التصديق الذي بلغ حد الحزم والإذعان» وذ( 5 ل يتضمون كن زئاف 
ول نقضان7 , 


)١(‏ في (أ) و (ب): روضات. 
وهو كتاب مختصر للمؤلف في أصول الاعتقادات» اختصر فيه أشهر المتون المنتشرة في 
مدارس المنطقة في علم التوحيدء وحاول أن يؤيد كل قول فيه بالأدلة» الأمر الذي دفعه 
إلى تأليفه حيث كانت هذه المتون المشهورة (الفقه الأكبرء عقائد الطحاوي» عقائد النسفي 
والسنوسي», وعقائد نقاية السيوطي) خالية من الأدلة النقلية» كما ذكر في مقدمة الكتاب . 
والكتاب مكتوب بالعربية وما زال مخطوطأًء إلا أن ترجمته باللغة اليوغسلافية قد طبعت 
وهي متداولة بين الناس هناك . 

(؟) سقطت في (ج). 

(9) «أي في أصله» سقطت من (أ) و (ب)» وفي حاشية الأصل: مطلب أن الإيمان 
واحد. 

0 في (ب): للإيمان . 

(5) في (ج): في أصله . 

00 في (ب): وذلك . 

(0) هذه المسألة مبنية على الخلاف فى مسمى الإيمان وقد سبق أن الخلاف بين الجمهور 
والإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله لفظي لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد. حيث تكون 
الزيادة والنقصان عند أبي حنيفة بحسب متعلقات الإيمان» كما قال الطحاوي وإنما 
التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقد نقل عن السلف: 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛» إلا أن القرآن يدل دلالة واضحة على زيادة 
الإيمان حيث قال تعالى : «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون» 
[الأنفال: ؟] وقال: متهم من يتول: أيكم زلاته هله إيعانا 011و . 5 "!]] وقال: 
«إفأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم ب يستبشرون*4 [التوبة: 5؟١]‏ وقال: #إن الناس 
قد جمعوا لكم ناخشوهم فزادهم إيمانا» [آل عمران: ]١!“‏ وقال: #وصدق الله - 


١66 


وأما ما فهم من قوله تعالى : «وَإِدا تلبت عَلَيِمْ اينم زاتمم إيمانا 217 
وأمثاله 0 0 متعلقاته عند نزول الوحي. أو” " باعتبار ثمراته 
وضيائه. الم “قوقة وضعفه. وإلى هذا قاد بقوله: م التفاضل 
بينهم) ا بين أهل الإيمان. والمراد التفاوت في أوصاف الإويمان من 
الثقل. ع 6 والضياء كما ورد عن النبي ‏ عليه السلام : "لو 
وزل إيمان أبي بكر وإيمان أمتي لرجح عليهه)(" م وركة. : يحرج 
من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان)”” ". الفمة سان لخيرات 





- ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليمً» [الأحزاب : 1 ؟]. 
وقد نقل إلينا الكثير من أقوال الصحابة والسلف الصالح في زيادة الإيمان ونقصانه. مثل 
قول أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه : «من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه؛. ومن فقه 
العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينة ينقص . . . وكان عمر - رضي الله عنه - يقول لأصحابه : هلموا 
نزدد إيماناً؛, فيذكرون الله عز وجل . وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - يقول في دعائه : 
«اللهم زدنا إيمانا ويقيناً وفقهاً» (شرح ابن أبى العز ؟ : 0١‏ -185) فينبغي علينا اتباعهم 
في ذلك وعدم الخوض في المسألة أكثر مما نقل عنهم. والله أعلم . 

. الأنفال: 27 وسقطت كلمة (عليهم) في جميع النسخ‎ )١( 

(0) سقطت من (ج). وأضيفت الآيتان في هذا الخصوص في حاشية الأصل . 

(") في (ج): وباعتبار. 

0 في (ج): و. 

)0 في (ج): وإنما. 

(1) في (أ) و (ب) و (ج): الاستفادة. 

3ع( في (أ) و (ب) و (ج): لترجح عليهم . 
والحديث أورده صاحب الإحياء. وقال العراقي : «رواه ابن عدي من حديث ابن عمر 
بإسئاد ضعيف» ورواه البيهقي في الشعب موقوفاً على عمر بإسناد صحيح؛ . (إحياء علوم 
الدين :١‏ ؟0). 
وأورده الشوكاني ة فى الموائد وقال: : الوسنده موقوفاً على عمر صحيح. ومرفوعا ضعيف). 
(الفوائد المجموعة ا 6*") , 
وانظر ما كتبه الزبيدي عن هذا الحديث في إتحاف السادة المتقين ١‏ 35. وقد ذكر صاحب 
المقاصد الحسنة (ص : : 745 وكذلك العجلوني أن له شاهداً في السئن عن أبي بكر مرفوعاً: 
أن رجلا قال يا رسول الله كأن ميزاناً نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكرء فرجحت أنت. ثم 
وُزْنْ أبو بكرء فرجح أبو بكر. . .» الحديث. فلا يصح شاهداً له. (سنن نن أبي داود 5 : )*٠‏ 
وروى هذا الحديث الترمذي في كتاب الرؤيا. باب »٠١‏ حديث رقم 2037744 بلفظ أبي داود 
كذلك. فلا يصح شاهداً لحديث المؤلف . (سئن الترمذي /ا: 05). 

00( في (أ) و (ب): زن وكذا من الإيمان» وفي (ج): ذرة من الإيمان. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان: باب رقم 77 حديث رقم 244 - 


١و5‎ 


التفاوت”١‏ "نوتراك الإيمان» وذلك (بالخشية والتقى » واي 
الهوى»وملازمة الأولى) ومن :تستاوي أغله:فى أضله لآ يلزم”' ' التساوي 
الو ل ا في كتابه «العالم 
والمتعلم»” ' «إن إيماننا مثل إيمان الملائكة» لأنا آمنا بوحدانية الله 


الى بورمورستهه .ونيا جاء من عند نوموقت "نيه الاياء 


والرسل. وكذا آمنا بكل شيء آمنت به الأنبياء والرسل» ولهم بعد ذلك 
فضائل في ثواب الإيمان وجميع العبادات» لأن الله تعالى كما فضلهم 
بالنبوة على الناس . تدلك تفيل كادمهم ومبادديم وجميع أمورهمء 
لأنهم القادة وأمناء | لا يدانيهم أحد من النا عباد: 
نك القاده وايناء ا رص نيهم أحد من الناس في عبادتهم 
وخوفهم وخشوعهم14/ اه 


وعلى هذا القباين اللا ليا رود اذه المؤعتين فى ارا 0 
يكون بالتقوى . (والمؤمنون” '' كلهم أولياء الرحمن) لقوله”' ' تعالى : #أنَهُ 


ولتم «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا اللهء وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا 


الله وفي قلبه وزن ذرة من خير». وفي رواية «من إيمان» بدل «من خير». (فتح الباري ١‏ : 
٠١*‏ ). 


010 سقطت من (أ) و (ب). 

00 في (ج): ثم لا يلزم . 

ضة كتاب «العالم والمتعلم)» متستوان إلى أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد ذكره أكثر 
الذين كتبوا عن مصنفات الإمام» وهو كتاب مشهورء وله قيمة علمية» حيث تناول 
مسائل العقيدة المختلفة كانت ثُثئار في ذلك العصر. ولكن مدار الأسانيد التي روي بها 
الكتاب على أبي مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي؛ وقد كذبه ابن مهدي. ووهاه 
قتيبة شديداً» حتى قال عنه السليماني كان في عداد من يضع الحديث . 
انظر: ميزان الاعتدال :١‏ 0 . وقد جزم صاحب فيض الباري بأنه ليس من تأليف 
الإمام. انظر فيض الباري :١‏ 094. 
وانظر ما كتبه المحققان ‏ قلعجي والندوي - في مقدمة تحقيقهما لهذا الكتاب. طبعة مكتبة 
الهدى الأولى يبحلب سنة 187اه. ْ 

(©) هذا النص مركب من عدة مواضع في الكتاب؛ ووجدته في الصفحات التالية ص: 08 
و 5٠‏ و 50 من الكتاب بتحقيق فلعجي والندوي. 

)١(‏ في (ج): والمؤمنين. 

0 في (ج): كقوله تعالى. 


١ /اة‎ 


الت امنا 4 '' وقوله: َك يل له موك أن موأ وَأ الكفريَ لا مك 
224 

والولى من الولاية فج راو وهى ضد العداوة. وقيل بالكسرء. 
هما لغتان» وقيل بالفتح النصر ٠‏ وبالكسر الإمارة. 

فالوو ون 7 أرلاء الله والله وليهم. (وأكرمهم عند الله أطوعهو”” 

. + ,(5)ء ِِ ُ فُ )3201( 5 

وأتبعهم للقرآن) أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآان وهو 
الأتقىء والأتقى”' هو الأكرم: لقوله تعالى: #إنّ لحري عند اد 
ققدم 4" ولقوله ‏ عليه السلام -: ١لا‏ فضل لعربي على عجمي. ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا 
220١0 8 - - 0‏ 

وفي الحديث دلالة على ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر 
والغني الشاكر. وترجيح أحدهما على الآخر. 

عِ )2 ؛ 

(وإن الإيمان) أي" '' بالتفصيل” ''' (هو الإيمان بالله. وملائكته: 

وكتبه.ء ورسله. واليوم الآخر. وبالقدر ‏ خيره وشره. حلوه ومره ‏ من 





0( البقرة: /761. 

)0 محمد: .١١‏ وفي (أ) و (ب): سقط في بداية الآية. 

(") في (ب): النفس . 

0 في () و للب):.والحوسوة: 

)00( في (ج): أطوعهم الله . 

000 في (أ) و (ب) و (ج): القرآن. 

"في (ج): وأتبع . 

00 «والأتقى' سقطت من (ج). 

.١1 الحجرات:‎ )9( 

ا الإمام أحمد في المسند 6 »4١١‏ ولفظه: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدء 
وإن أباكم واحد». ألا لا فضل لعربي على أعجمي. ولا لعجمي على عربي. ولا 
لأحمر على أسود. ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. . .» وقد قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في هذا الحديث: «رجاله ثقات» وإسناده صحيح" انظر شرح ابن أبي العز 
>؟: ١6٠ه6.‏ 

امن ور 

كي :(أانى رتن)؟ بالفعييل : 


١6 


الله تعالى) أعاد”'' حرف الجر فى القدر اهتماماً بشأنه . 

(ونحن مؤمئون بذلك كله. لا نفرق بين أحد من”'' رسله) في 
كرتي روسل اله إلى عاد أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض »© بل نؤمن [بهم]”' أ (ونصدق كلهم على ما جاؤوا به فإن من امن 

)ع2 07 

ببعض وكفر ببعض كافر بالكل» لقوله تعالى لويَفولُوت ذَؤْمن سَعضٍ 
وَنَحكْمٌ بَعْض وَبْرِيدُونَ أن يَتّحِدُوأ بين لِك سيبلا وتيك هم الكفزون حقًا ب ج200 
ثم ذكر قولهم في أصحاب الكبائر فقال: 

(وأهل الكبائر من أمة محمد عليه السلام -) في تخصيصهم بأمته 
اتعان باذ الحكم في الأمم السابقة” "غير يجكمه : 

(في النار) متعلق بقوله : لا يخلدون) قدم للسجع ء (إذا ماتوا وهم 
موحدون) أي على الإيمان (وإن لم يكونوا تائبين) لأن التوبة لا خلاف في 
أنها تمحو الذنوب» وإنما الطاوبيتي لاني يارد على الخوارع 

حيث زعم بعضهم أن كن ' إشراك بالله وبعضهم أن الكبائر 
كفر دون الصغائر. وفيه رد على المعتزلة أيضاً في زعمهم أن صاحب 
الكبيرة يخرج من الإيمان”*". (إذا لقوا الله عارفين) أي مؤمنين بدلالة قوله 
(إذا ماتوا وهم موحدون). فالمراد بالمعرفة هى المستلزمة للإيمان» فيكون 
تأكيداً لما قبلهء ولا يبعد أن يكون المعنى عارفين بأنهم المؤمنون 
العاصون . 

(وهم في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم)” 
() في (ج): علىء وهو خطأ. 
() سقطت في (ب). 
(9») في (ص) و (ج): لهم. 
() في (ج): ثم لقوله تعالى . 
() النساء: 1١5٠‏ ١6٠ء‏ وسقطت كلمة (ويقولون) في (ب). 
(7) في (ج): السالفة . 
(0) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 
(4) أثبتت هذه الجملة في حاشية الأصل . 
(9) في (ج): وعفا عنهم بفضله لما ذكرء وكذلك في الشرح المطبوع ص: 014. 


١ 


ذكر عر وجل في كتابه: إن أله لا يَمْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَمْْرٌ ما مُونَ دَِكَ لمن 
. فالغفران:الجعلق'"" بالمشيئة نهو عفران الذتوب ميرى :القن له 
باللهء (وإن شاء عذبهم في النار) بقدر جنايتهم (بعدله) لأنه 000 


سي «هذا ود على المريكة الكيكة نيف وعموا أن المؤيه نا 
م 


يدخل 

طاعته) كالرسل والأنبياء: والعلماء والصلحاء. بدلالة نصوص الشفاعة. 

كما مر. وفيه خروج صاحب الكبيرة من النارء فيكون رداً على المعتزلة 
(ويبعفهي * إلى حسده . وذلك) أي التعذيب بالنار. ثم الإخراج 

والبعث إلى الجنةع (بأن الله مولى أهل معرفته) المسيغلرمة للاهان: 

فالمعنى: مولى أهل الويمان» مطيعين كانوا أو عاصين . 


(ولم”' يجعلهم في الدارين كأهل نكرته""” المستلزمة للكفر. 
فالمعنى كأهل الكفر (الذين خابوا من هدايته. ولم ينالوا من ولايته) لما 
دلت الدلائل على انتفاء التسوية ؛ بين المؤمن والكاين, منها قوله بعادي 
#ا ولك لذ ليد كنا ول لكي لامزل 44" ا وقوله 9 حيبي لدي 


مور 3 


أجترحوأ السَيمَاتٍ أن محَعلَهُرْ كَلْدِنَ >امنوا وععملوا الكت 074 5 : # أَمَجَعَلُ 
التييين ١‏ َ وقوله: #أرّ ْمَل ادن امك مَنوا واوا ألم ا 
ضٍ أَرْ جَعَلُ الْمنَقِنَ لمر 04" , 


)١(‏ النساء: لمغ. وسقطت كلمة (به) في (أ) و (ب). 

1 فى (ع): المتعلن: 

فر في (ج) : لا يدخل في النار. 

150 فى (ج) قو ينيقهم إلى الحنة. 

(©) في (أ) و (ب) و(ج): فلم. 

000 في (ج): نكرة . 

.١١ محمد:‎ 4 

6 الجائية : 5 وجاء في (أ) و (ب): (أم خسر. 0 أن نخلقهم). وهو علا : 
() القلم: ه". 

(0)ص: 8 . وأثبتت بعض هذه الآيات في حاشية الأصل . 


ال 


0١ 
اك‎ 
أنه قال: كان من دعاء رسول الله : «يا ولي الوسلام وأهله مكني‎ 
بالإسلام حتى ألقاك 000 . وكذا قد كان و2" رومت عليه‎ 


.مه و 


السام تَ بمثله. بك ” قال: # أنتَ وَ. ف لديا وخر وف مشلا 
وَأَلْحِقَن بألصلِصيت»”* ْ 


00 00 (ونرى 
يورث تهمة ابد والقول يكف أهل الكبائرء وهو فاسد. حى قيل. 
العلماء. 0000 أن 20 كانوا يصلون 


الجمعة ا دالت الاكوة الفجار ولا يعبيدول . 


(وعلى من مات منهم) أي أهل القبلة» لأنا أمرنا بالاستغفار لأهل 
القبلة. والصلاة على الميت لسر ا . وقل أمن :شيو ل الله 
غلية الصلاة والسلام ‏ بالصلاة على ماعز حين “ىورو واي 
عدم الصلاة على قُطاع الطريق وأهل البغي ‏ إذا قتلوا حال المحاربة - 


فلأنهم من أهل اللعن» والصلاة ضد' '' اللعن. وأما الساعي بالفساد 


. «مكنا» ا وجاء في المطبوع المسكناً)‎ )١( 
.6075 :” انظر شرح ابن أب بى العز‎ 
5لاء ولفظه: ديا ولي الإسلام وأهله ثبتني به‎ : ٠٠ أورده الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 030 
حتى ألقاك». وقال: رواه الطبرانى فى الأوسطء ورجاله ثقات.‎ 
000 . دعاء‎ 7 00 
سقطت من (أ) و (ب) و (ج).‎ )4( 
.1١١١ يوسفف:‎ )0( 
سقطت من (أ) و(ب).‎ 07/0 
. في (أ) و (ب): في هذا المكان طمسء وفي (ج): السلف‎ )0( 
في (أ) و (ب): عند؛ وهو خطأ.‎ )١١( 


في الأرض فهو'' كقطاع الطريق» فألحق بهم في ترك الصلاة 
عليه . 


(ولا نئزل أحدا منهم) معينا ماسنة أو شخصه (جنة ولا ناراً) أي لا 
نقول إن الفلان بعينه في الجنة أو في النارء لأن ذلك 71١11‏ ب] إخبار 
عن الغيب وهو لا يكون إلا بطريق الوحي». ولا وحي بعد الرسول. ولآن 
العبرة بالخاتمة . 

(ولا نشهد عليهم بكفرء ولا بشرك. ولا بنفاق؛ ما لم يظهر منهم 
شيء من ذلك) أو من أماراته (ونذر سرائرهم إلى الله تعالى). لقوله ‏ عليه 
السلام -: «نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر»)”'"'. 


ولأنا نهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم بقوله تعالى : ا 
ده حا اث ساف اف اس واوا عرض م مات م ع 7 0 04 
لذ +امنوا أجسَيواً كيرا مَنّ لظن إِرك بَعْصَ ألظنّ إِنْدُ#” "'. وقوله: ولا نَقَكُ ما لد 
لك به عل 17# 


(ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد عليه السلام ‏ إلا من 
وجب عليه السيف) أي بحق الإسلام» كالقصاص والردة والبغى الموجب 
للقتل ١‏ بمقتضي الشرع . 

و (66: من ا 1 ِ 5 1 ' 5 00 

ثم ذكر قولهم في طاعة الإمام بقوله: (ولا نرى الخروج على ١‏ 
أئمتنا وولاة أمورنا) لا المتغلبين الذين لا تنعقد البيعة لهم من أهل الحل 
والعمّد (وإن جاروا) لقوله ‏ عليه السلام : «من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية»”"' وفى 


)١(‏ سقطت من (ج). 

هه حديث «نحن نحكم بالظواهر» أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة وقال: «يحتج به 
أهل الأصول ولا أصل له». (الفوائد المجموعة ص: .)73٠١‏ 

( الحجرات: ؟١.‏ و «إن بعض الظن» سقطت من (أ) و (ب). 

() الإسراء: 85. 

() سقطت من (ج). 

(0) في (أ) و (ب): عن. 

00 أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن؛ باب 7”. حديث 08#٠لاء‏ و 270844 وفى 
كقاي هالا حكام ياف 24 حديك 1 (فتح الباري 1: 0 و )18١‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب .١1‏ حديث 1849؛ (صحيح مسلم ": /ا141). 


5 


امم د 0 مين 050 
رواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» 


١ 0000‏ نطف ابيز َْ ربك و 0 2 
وقوله: #أوَكَدّلِكَ نَل بعص الطَِيينَ ب نيك وا ك4 ف اي 
في الاستغفار والتوبة: إلا العمل : تاذ اراق لضي أن لهو افده 

م0 
ظلم الإمام الظالم فليتركوا الظلم 22111111 
0 "الجاء فى معض كفب اله : «أنا الله مالك الملوك. قلوبف 


الجلرة"'" يليه فجن أطافى جدلد عليه يحمت 121711 ومن 


عصاتي مجه كاه لما فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. لكن توبوا 
أعطفهم عليكم) 


010 فى (أ) و (ب): خلف . 

10 شيعه أبنو نزاوه فى كنات البق مان 5 مسو لاقن النيله . لفن ارق 
الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». (سئن أبي داود ه: .)١١8‏ 
وقال صاحب عون المعبود في نهاية شرح هذا الحديث : «والحديث سكت عنه المنذري» . 
(عون المعبود .)١٠١7” :1١*‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند 8: ١8٠١‏ 

(9) فى (أ) و (س): الفا 

)0 في (ج): بمساد . 

)0( الشتورف:- 2 

.١179 الأنعام:‎ )3( 

00/0( سقطت من (أ) و (ب). 

0 في (أ) و (ب): الظالمء وهو خطأ. 

5-١‏ هو مالك بن دينار أبنو يحيبى البصري » معدود فى ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة 
المصاحفء ولد أيام ابن عباس» وسمع أنس بن مالكء. عُرف بزهده وورعه» تقل 
عنه قوله: «وددت أن رزقى فى حصةة امتصّها لا ألتمس غيرها حتى أموت». وقال 
سليمان التيمى : ما أدركك أحيدا ارش مو مالك ين ديعارة . توفى سنة /ا١١‏ ه. 
وقلل نه 18 هت: ا 

150ايقطة اين (أاتن (نن): 

(١'نسب‏ هذا القول إلى النبي - كل - ولا يصح . أورده الهيثمي وقال: «رواه الطبراني في 
الأوسط واقيه | براهيم.نق راشدد 0 ممم الرواتل :86 88 : 5 


3” 


اوه لنكى هلبهم ا لجا في الرهاء عابو ١‏ تعر مصاية 7 وقد 
روي عن أنس بن مالك أنهم شكوا إليه من الحجاج بن يوسف”' وقالواة: 
ألا تدعو الله لناء, فقال : اصبروا فوالذي نفسي بيده للذي” '' بعده شر منه 
سمعته ون البيكتي * ".ركان كما قال لأن الحجاج وإن كان ظالماً مفسداًء 
لكن كان ان بالنانن» القند فى اتنا المتاساك بالضيكا نه ووجيلن 
بنفسه في الجمع» ويصلي بالناس» ثم بعده كثر الجهل في الولاة كالتزبي 
بزي الأعاجم» من لبس الحرير والذهبء والتلهي بلهو الأكاسرة» وتراك 





- وفي حاشية الأصل : وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. فكثرة 
الظلم خير في الدين كالمصائب» يكون كفارة لذنوبهمء ويثابون على الصبر عليه: 
ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه. ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا 
قد يمكن الله كثيراً من الملوك الطاغية (الطغاة) . 

00 : لا تُعرف» ولو قال لما لا تعرف المصلحة في الدعاء عليهم. 
لكان أحسن . 

)0 الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي», أبو محمدء قائدء داهية» خطيب» ولد ونشأ 
في الطائف. ثم انتقل إلى الشام وما زال يظهر أمره بين الجند حتى قلده عبد الملك 
بن مروان أمر عسكرهء وأمره بقتال عبد الله بن الزبير؛ فزحف إلى الحجاز بجيش كبير 
راكل خلواله وقرق سبو مده فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف . ٠‏ ثم قمع الثورة 

في العراق وثبتت له الإمارة عشرين سنة . 

وبنى مدينة واسط (بين الكوفة والبصرة). كان سفاكاً باتفاق المؤرخين» وكثرت الأخبار 
عنهكى وللتسحدن قال صاحب سير أعلام النبلاء : «وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. 
وأمره إلى الله؛ وله توحيد في الجملة؛ ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء». وقال ياقوت: 
«(ذكر الحجاج عد الوهات النقفي بسيء» فغضب وقال إنما تذكرون المساوي أو ما 
تعلمون أنه أول من ضرب درهماً عليه - لا إله إلا الله محمد رسول الله -؛ وأول من بنى 
مدينة بعد الصحابة في الإسلام» وأول من اتخذ المحامل» وأن امرأة من المسلمين سبيت 
فق اله ناذرك يا اسجانجاء انيل بد ذلك الفجطا رن اك للك رار مي الى ال 
درهم حتى افتتح الهند واستنقذ المرأة. . .». توفي سنة 40 ه. 

انظر ترجمته في: معجم البلدان 985؛ وفيات الإعيان ؟: 59 04؛ سير أعلام 
النبلاء 4 : 47"؛ تهذيب التهذيب 7: .778-37١١‏ 

7 في (ج): الذي 

(؟) في (ب): بينكم» وهو خطأ. وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن» باب 4 
حديث ,1١68‏ ولفظه: «عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك». فشكونا إليه ما 
يلقون من الحجاج. فقال: اصبرواء فأنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر 
منهء حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم وِلِلْو) . (فتح الباري ”3 : 537). 


(» في (أ) و (ب): صحء وهو خطأ. 


82ظ»> 


الخطب والوعظ 0 وأيام الجمع ونحوها. 

(ولا نتزع' ينذا من طاعتهم) لآأن ذلك يفضي إلى نزع الكل عن 
الطاعة» فيؤدي إلى فساد عريض. من كسر شوكة المسلمين» وأطماع 
العدو فيهم. (ونرى طاعتهم من طاعة الل" فريضة) لقوله تعالى : 8 أَطِيعْوأ 
أنه وأَطِيمُوأ ليسول ولي الس ند ” "» ولقوله ‏ عليه السلام -: «من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله») ومن يطع الأمير فقد أطاعني . 
ومن يعص الأمير فقد عصاني”'' . 

(وندعو لهم بالصلاح) لأن فيه من المصالح المتنوعة» من رجاء 
الإجابة» فيعم الصلاح الوالي والرعية» والتألف لقلوبهم» والتسكين لما 
بهم من الفساد . 

(والمعافاة)””» لما تعم بمصالح الدين والبدن» ففي صلاح دينهم 
صلاح دين الرعية؛ لأنهم حملوا الرعية على أوامر الشرع». فحازوا جزيل 
الثواب 71 ب] وجميل الذكر. وفي صلاح بدنهم قدرة على القيام بما 
حملوا من أمانة 00# كقوله ‏ عليه السلام : «السلطان راع 
على الناس وهو مسؤول عنهم»”' 

(ونتبع السنة والحماعة) لأن اتباعهم هدى وخلافهم ضلال» (ونجتن” 
الشذوذ والخلاف والفرقة) لقوله تعالى : ومن يسَافقٍ سول من عنما نين له 
ألْهَدَى َّحَ َي سيبل الْمُؤْمنِنَ و ما وَل وَنُضَلِو. > سي , وقوله عليه 


السلام 0-5 لمن فارق الجماعة نا فقد خلع ربقة الإسلام من ا : 


4 


. في (أ) و (ب): تنزع‎ )١( 

فة سقطت من (ج). 

() النساء: 2594 وجاء في (أ) و (ب): و إلى الأمر منكم». وهو خطأ. 

)05 أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأحكام؛ باب ,١‏ حديث 177/. (فتح الباري 11: .)١١١‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب 4» حديث 1876. (صحيح مسلم 3: .)١1855‏ 

(5) في هذا المكان حاشية في الأصل لم أر لها علاقة بالنص . 

(5) لم أجد هذا الحديث فيما وقع تحت يدي من المصادر . 

(0) في (ج): نجنب . 

.١١6 النساء:‎ )6( 

40 تقدم تخريجه . 


وعنه ‏ عليه السلام : اليد الله مع الجماعة. فمن شذ شذ فى 
النان 37 ..وذللت. 5ن 0) سبيلهم حجة من حجج الله موجبة للعلم قطعاًء 
ِ 5 0 1 5 1 ب وي 
لقوله ‏ عليه السلام : ١لا‏ تجتمع أمتى على ضلال أبد|)7 '. فخلااف 

(ونحب أهل العدل والأمانة) وهم أهل السنة والجماعة؛ ومن سلك 
مسلكهم من المسلمين. والمتمسكون بالعدل من ولاة هوق الدين. 
فمحبتهه”*' من كمال الإيمان وتمام العبودية» لأنها تتضمن”*2 محبة الله 
ومحبة رسوله. أن 217 الله يحب المحسنين» ويح لف المتقين» ويح 


التواصينة) ويح المتطهرين. ومن كمال محبة الله أن يحب العبد من 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب لاء حديث 2755050 ولفظه: «إن الله لا يجمع 
أمتي أو قال: أمة محمد على ضلالة» ويد الله مع الجماعة؛. ومن شذ شذ إلى 
النار» . وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال صاحب تحفة الأحوذي: «هو 
حديث ضعيف» لكن له شواهد». (تحفة الأحوذي 7: 787) وانظر فى شواهده كتاب 
السنة لابن أبي عاصم :١‏ 40 4#. ْ 

)١(‏ سقطت من (أ) و (ب). 

(9*) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن؛ باب 48. حديث 2896٠‏ ولفظه: «إن أمتى لا 
تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». وقال المعلق بعده: 
اوفي الزوائد : في إسناده أبو خلف الأعمى. واسمه حازم بن عطاء.» وهو ضعيفف. 
وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث 
البيضاوي» . 
(سئن ابن ماجه 7 : "1":7). 
والحاكم في كتاب الفتن والملاحم من قول ابن مسعود. وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاهء وقد كتبناه مسنداً من وجه لا يصح على هذا الكتاب». ثم 
ذكره مسنداً في حديث أطول» وقال بعده: «هذا حديث لم نكتب بهذا الإسناد إلا حديئا 
واحدا». (المستدرك 5: /ا١6).‏ 
وقال العجلونى : «وبالجملة فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة»؛ وشواهد عديدة فى 
المرفوع وغيره. . .». (كشف الخفاء ؟: 488). ْ 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة بمعناه من أكثر من طريق» وحكم عليه الشيخ ناصر الدين 
بالحسن» لمجموع تلك الطرق . 
(كتاب السنة 4١ :١‏ 15). 

0( في (ج): لأنه متضمن . 

)١(‏ «لأن» سقطت من (ج). 


أغيه "الله فاة المحب حي عافن "مويه ومنقى ها مض 


ال من يواليه. ويعادي من يعاديه فهو موافق لمحبوبه في كل حال . 


: . : 0 1 ٠. ٠ ءاه‎ ٠ 
(ونبغفض أهملن الحور والخيانة) وهم أهل' ' الخلااف والعصيان.‎ 
والجابرون من الولاة. والله تعالى لا يحب الخائنين» ولاايحب‎ 
'” المفسدين - 1 ولا يحب المستكبرين» فنحن لا نحبهم. ونبغضه‎ 
موافقة لله تعالى . والحب والبغض بحسب" ما فيهم من خصال الخير‎ 
أ] قد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة.‎  ”1[ والشر. فإن العبد‎ 


وسبب الحب وسبب البغض» فيكون محبوباً من وجه ومبغوضاً من وجهء 
والحكم للغالب . وكذلك حكم العبد. فإن الله قد يحب الشيء ء من وجه 
ويكرهه من وجه آخرء كما قال مكليد حادم سه بريه عن ريه عر 


وجل : «وما ترددت في شيء أنا [فاعله]" ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت». وأنا أكره مساء ته . ولا بد له ا 


(ونقول الله مرح اللي لي جد أوراحيد لج ندم 


1 ما إلا له ما اشتبه 
من أنه لم في دين من سلم لله ١‏ ولرسو ورد عللم 
عليه إلى عالمه. لأن من تكلم بغير علم فإنما 0 هواه. 00 


,)١١(‏ 5006 20-7 مع ا" ىا 
تعالى : ل 8 ن أتبع هويلة غير هذى ترس أ 


(0) «مايحب» سقطت من (أ) و (ب). 

0) سقطت من (ج). 

00 «ولا يحب المفسدين»؟ سقطت من (أ) و (ب). 

(1) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

0 في جميع النسخ أنا فاعل» والتصحيح من نص الحديث . 

(4) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق. باب 278 حديث 25007 في آخر حديث 
0 في (ج): من سلم الله وهو عخطا. 

(0)سقطت من (أ) و(ب). 

(0")لقصص : * 6 


لا" 


ل 1 #قلٍ الله عله يما ثرا 04" وقال: #قل رق أ عله عدت بم 77 


وذلك لأن حل - جميع المشكلات غير ممكن. يجب التريصض إلى الله 
به الس ل إن يا فين من فاون إن ويعرف يقيئاً أن عقول 


الخلق قاصرة عن جميع الحكم البشرية» فكيف تدرك جميع الحكم 
الونوية 

ا لصي لاسي رو ا 
كان متوائرا أو مشهور 8 حنى الحقوه ”)بالعقائد: فقا (وثرى المسح على 
الخفين في الحضر) يوماً وليلة (والسفر)”'' ثلاثة أيام ولياليها (كما جاء في 
د ل ا ولعمل الصحابة والتابعين. 


حتى روي عن الحسن"" ' أنه قال : : الأخبرني سبعون رجلا من البدريين ن أنهم رأوا 
رسول إلى 7 "تمسح ضاى حقين 7" . وعن 5 حسن الكرخي” 5 قال : 


)١(‏ في (أ) و (ج): وقد قال تعالى» وفي (ب): وقد قال الله تعالى. 

0 الكهف: 155. 

(9) الكهف: ؟57. 

(4) «أو مشهوراً» سقطت من (ج). 

() في (ج): المَوه. 

(0) في (ج): وللسفر. 

د الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» تابعي؛ كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في 
زمنه. وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك . ولد بالمدينئة وشب فى 
كنف علي بن أبي طالب» وعظمت هيبته في القلوب. فكان يدخل على الولاة 
فيأمرهم وينهاهمءٍ لا يخاف في الح لومة لائم» حتى قيل عنه كان الحسن البصري 
أشبه الناس كلاماً لكلام الأنبياء» وأقربهم هديا من الصحابة . وله مع الحجاج 
مواقف . 
وقد سلم من أذاه. توفي سنة ٠١١‏ ه. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان 7: 59 “الا؛ سير أعلام النبلاء 4: 577 088؛ 
تهذيب التهذيب ”: ”557؟؛ شذرات الذهب 0:١‏ 175. 

0 في (ج): يله . 

(9) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار بلفظ : «أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله - 
كيه - يمسحون على الخفين». (الاستذكار :١‏ 777). 

('أهو عبيد الله بن الحسين الكرخي» أبو الحسن؛ فقيهء انتهت إليه رياسة الحنفية 
بالعراق. وكات كتير الصوم والصلاة. صبوراً على الفقر والحاجة. ذكر السمعاني أن 
الكرخي نسبة إلى كرخ . . . ومنها إلى كرخ بغداد. وهي محلة بالجانب الغربي منهاء - 
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«الأخشى الكفر على من لا يرى المسح على الخفين»”''. 

وقفدل فرىء قوله تعالي” #وامسَحوأ ءوس 3 انملك 7#" بقراءتين 
الممسوح . فلما تواترت الأخبار بأن رسول الله عليه السلام ‏ داوم على 
التخفف, زال” '' الإشكال» وتبين حكم القراءتين. 

والمسح كما" يطلق ويراد به الإصابة» كذلك””' يطلق ويراد به 
الإسالة. تقال تعسوت الضداةة "7 وفى دك المسح 58 الرجلين تنبيه 
على قلة الصب فى الرجل» فإن السرف معتاد فيهما. 

ولما كان الحج والجهاد أمران معظمان”"' من شعائر الإسلام - وقد 
الكوهيا عقي القن" الندتوهيا بالعقانة رو" على السكوين: 
فقال: (والحج والجهاد)”' '' وهما عبادتان معهودتان» موضعهما الفقه. 
(ماضيان أولي الأمر من أئمة المسلمين ‏ بارهم وفاجرهم ‏ إلى قيام 
الساعة)”' '' فيه رد للرافضة حيث شرطوا العصمة للإمام» وقالوا: لا جهاد 
في سبيل الله حتى يخرج الرضا ''' من آل محمدء وينادي مناد من السماء 


- اشتهر بالنسبة إليها عبيد الله بن الحسين. مولده في كرخ ووفاته في بغداد سنة 7149 ه. 
انظر ترجمته في الفوائد البهية ص: ٠١8‏ - 05 _؛ الجواهر المضيئة ؟: 597؟ تاريخ بغداد 
:٠‏ 0# ههل؛ الأنساب 4194. 

)010 لم أجد هذا القول للكرخي . 

() المائدة: "5. 

هر 0 (أ) و (ب): «فالإشكال. وتبين حالة عدم التخفيف زال الإشكال» . 

200 فى (أ) و (ب): لما. 

(5) فى (أ) و (ب): لذلك. 

(7) في (أ) و (ب): الصلاة. 

(0 في (أ) و (ب): عظمانء وفي (ج): عظيمان. 

() يقصد الرافضة الذين يقولون لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد - 
يقِيْدٌ # وينادي مناد من السماء اتبعوه. 

(5) مك هن (أ)ى (ت): 

(١٠)في‏ )ا( و(ب) و(ج): والحج والجهاد. 

)في (ج): الشفاعة» وهو خطأ. 

(١١)يقصدون‏ به إمامهم المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب ‏ في - 


م 


اتبعوهء وهو باطل. ولكونهما فرضين متعلقين(2 بالسفر لا بد من سائس 
يسور س الناس فيهما("). ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام 
البر ييحصل بالإمام الفاجر . 


(لا يبطلهما شيء) من كثرة المؤونة. والخوف الناشىء من 
الأراجيف”7”) ٠.‏ (ولا ينقضهما) فيه رد لما ذكر عن بعضص المتأخرن: 10) في 
الحج من أنه يسقط بالخوف من قطاع الطريق. ونحوه(9 . 


(ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله تغالى 0 علينا حانظين) 
لقوله تعالى : «وَإنَ عَيَك فين كرَاًا كدينَ لون ما َنم260. وكقوله 
تعالى: آم يحَسَبِونَ أنَا لا نَْمَعٌ يرهم وبجودهم بل 1 ديهم يَكنْبُونَ74" [:م - 
أ] وقوله - عليه السلام -: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: 
ويجتمعون في صلاة الصبح”*؟ وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين كانوا 
فيكم. فيسألهي.) - وهو أعلم به.0١)‏ - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : 
أتيناه.7١١)‏ وهم يصلون. وفارقناهم وهم و2179 وفي الحديث 


2 زعمهم سئة 75١‏ ه»ء أو قريباً من ذلك بسامراء ولم يخرج منه» والشيعة ينتظرون ظهوره 
فى آخر الزمان. (عقائد الإمامية ص: 5ا- .)8١‏ 

6 وفل جميع انق : فرضان متعلقان. 

6 في (ج): فيها. 

(*) الأراجيف الأخبار الكاذبة المثيرة للفتن والاضطراب . (المعجم الوسيط :١‏ 87”). 

(:) في )ا( و(ب): المتأخر. 

6 سقطت فى (أ) و (ب). 

.15-51١ الانفطار:‎ )( 

.8١ الزخرف:‎ )0/( 

(4) سقطت في : (أ) و(ب). 

(9) في (ج): فسألهم . 

(١٠)في‏ جميع النسخ «بكم»» والمثبت من الصحيحين . 

(١1)في‏ (ج): أتينانهم . 

(؟١)أخرجه‏ البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب .١7‏ حديث 0050 (فتح الباري ؟: 
203 وفي كتاب بدء الخلق. باب 31. حديث 5517 (فتح الباري 1 .)5١1‏ وفي 
كتاب التوحيد باب 077 حديث 1594لاء وفي باب 77 حديث 4787 (فتح الباري 
١٠6 :1١*‏ و١5ة).‏ 
ومسلم في كتاب المساجد باب 077 حديث 777 (صحيح مسلم :١‏ 479). 
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الاخن: إن فيكم من لا يفارقكم إلا عند الجماع والخلاءء» فاستحيوهم 
وأكرموهم(0). 

وأما وضع الحفظة فيما يرجع إلى العباد فمن الحكمة. وهي الزيادة 
فى ترغيبهم إلى الخيرات» وتحذيرهم عن ارتكاب المبيكاة: ولأن في 
الشاهد(© من علم أن عليه رقيباً وحافظأً يحفظ عليه أفعاله» ويراقب 
أحواله كان. أحذر في التنبه والتيقظ9” . 


(ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين) لقوله تعالى : 
] وا الى كل بكي 110 ولا يعارض هذا قوله تعالى: 

حَيَّدَ إدَا جاه عه الْمَوت تَوفْسَه رَسُلنا وَهُم لا ب طون بي 200000 . وقوله: طالَهُ 
2 لشن جرت مزتهسا وى ل ثثت بى متامياً ميلف الى قن عا الت 
َل المُخَريح إج 1 جَلٍ مَسَعَّى 0" . 

فإن ملك7*» الموت يتولى قبيضها واستخراجهاء ثم يأخذها منه 
ملاتكة الرحمة أو ملائكة العذاب» ويتولونها بعده. كل ذلك بإذن الله0) 
وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه” ار 

والأخبار في كون ملك الموت موكلا بقبض الأرواح» وله 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الأدب». باب ”47. حديث »580١‏ بلفظ: «إياكم 
والتعري. فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله. 
فاستحيوهم وأكرموهم». وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (سنن 
الترمذي 48: ؟5١).‏ 
في سنده ليث بن أبي سليم وهو سيىء الحفظ» اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فبُّرك. 
(تهذيب التهذيب 8: 2”565 وتقريب التهذيب 7: .)١78‏ 

١‏ في (أ) و (ب) و (ج): ولأن تحذيرهم في الشاهد. وهو خطأ. 

() في (أ) و (ب): واليقظة . 

.١١ السجدة:‎ ):( 

6 جاء في (ج): جاءكم الموت . 

.5١ الأنعام:‎ )+( 

(07) الزمر: ”57. 

(8) في (ج): الملك . 

(9) في (ج): بإذن الله تعالى . 

(١٠)في‏ (أ) و(س): بجنسه. 


51١١ 


أغوان”"افيقؤاتزة يطول دقري 

(وبعذاب القبر) - أي نؤمن بعذاب القبر - تخصيص القبر بالذكر بناء 
على الأغلب» وإلا من كان مستحقاً له ناله''"' نصيبه منه قبر أو لاء غرق 
اسه أو كله حير نع أ 150 

(ونعيمه لمن كان له) أي للعذاب أو النعيم (أهلا) أ ومتعد ا 
ومشتكيحنا : قال تعالى : #اآلنَادُ يُعرَصُو عَلَيَا عدوا وَعَشِيًا ويَوْم تقوم أَلمَاعَةُ دلوا 
ءَالَ فرَعوت أَسَّدَّ ألْمَدَابٍِ4””*. وقوله: #وَإنَّ لَِّذِنَ ظَلَمُوا عَدَبَا مون دَِقَ74" . 


وقد تواترت الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه” "'» ويجوزه العقل 
أيضاً:فإن قضيآت'* العقول معقسعة إلى اثلاقة أقسنام: واجيب» 
وممتنع» وجائز. أما الواجب فذات الله وصفاتهء وأما الممتنع فشريكه 
والولد والمثل لله؛ ووجود الكذب والسفه منه تعالى عن ذلك» وأما 
الجائز فما يكون تقدير وجوده وعدمه فى العقل سواءء ويسمى هذا 
القسم ممكئأء فسبيل العقل فيه التوقف على ورود السمعء فإذا ورد 
الدليل القطعي بوجوده وجب الاعتقادء ولزم تصديق الله ورسوله فيما 
أخيرمء فم هذا القبيل.غذاته القترع والبعتببعة المورك "+ وسثر 
الأجسادء ووزن الأعمال» والصراطء والشفاعة. والجنة والنار وما 


م 


فيهما ( ونحوها. 
(وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه' '' ونبيه على ما جاءت 


)١(‏ في (ج): عوان. 

(0) انظر المستدرك :١‏ لا -88. 

(؟») في (أ) و (ب): ذاله. 

00 في (ج): احتراق . 

(6©) غافر: 45. 

)030 الطور: 417؛ وسقطت (و) في جميع النسخ» وفي (أ) و (ب): إن الذين. 
0 في (ج): نعميه . 

() أي قضايا العقول . 

(9) سقطت كلمتا (بعد الموت) في (ج). 
0ن (أ) و(س): فيها. 

(١١)سقطت‏ من (أ) و(ب). 


"1 


به(" الأخبار عن رسول الله - كك - وعن الصحابة”"' ‏ رضوان الله عليهم 
اتسين ) نبا ا 9 البخا رزى”*؟ عن سعيد”*؟ عن قتادة" عن أنس: 
رضي اهدي أن رسول الله قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عه امعان" "'. وأنه يسمع قرع نعالهم. ؛ فيأتيه ملكان فيُقعدانه فيقولان 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل - محمد يله ؟ فأما المؤمن فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال 40 : انظر إلى طحد مدان أبدلك 


الله مقعدا 0 الحنة: فيراهما ينا .م الخنيف”” 


5 


وقد جاء في تفسير قوله تعالى : عه ادبت برح ءامنوأ يِألْقَولٍ آلمَّاببَ 


)010( سقطت من (ج). 

(؟) في (ج): وعن أصحابه. 

ال 0 بن إبراهيم بن المغيرة ة البخاري. أبو عبد الله. حبر 
الإسلام. والحافظ لحديث رسول الله وه صاحب الجامع الصحيح ‏ 
المعروف بصحيح البخاري . وهو أول من وضع في الإسلام كتابا على هذا النحو. 
توفى سئة 501 ها. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 4: 188 - 414١‏ تاريخ بغداد ؟: 4 54؛ تذكرة 
الحفاظ 7: 000؛ تهذيب التهذيب ) ا 50؛ هدي الساري مقدمة فتح الباري ص : 
/الا5 - ”6957. 

(5) سعيد بن أبي عروبة» مهران اليشكريء مولاهمء أبو النضر البصري. حافظ 
للحديث» قال الذهبي: «إمام أهل بصرة في زمانه». توفي سنة ١65‏ ه. 
انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال 7: 1١0١‏ 197١؛‏ تهذيب التهذيب 5: " 

(1) قتادة بن دعامة بن قتادة البتد ومسي أبو الخطاب البصري» عفبينة ؛ حافظء 
ضريرء أكمه» كان تانفيا وعالما كبيراء وكان مع علمه بالحديث رامنا في العربية 
ومفردات اللغة. وأيام العرب والنسب. مات بواسط في الطاعون سنة ١١48‏ ه. 
انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان 5: 86؛ طبقات ابن سعد ل!ا: 477١599‏ ميزان 
الاعتدال ”7: 557 تهذيب التهذيب 8: .501-7505١‏ 

0 سقطت في (أ) و (ب). 

00 سقطت من (ج). 

(١١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الجنائزء باب 5717 حديث 2178 مع زيادة في آخره: 
وفي باب 2485» حديث ١775‏ (فتح الباري 7: 5١86‏ 17509). 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب .١!‏ حديث .7817٠١‏ (صحيح مسلم 
.)١ 730٠١ :#‏ 


5117 


م 


10 
في الحمزة ادارب ليضْرَة ؟ , 0 - أ]ك أن ناذا الى مال 0 
ولكي يه وعد ان بان ا عور ال 
قبوله والاعتقاد به. 
٠ : : 1‏ 0 2 

ولا نتكلم في كيفيتهاء إذ ليس للعقل وقوف على كيفية التعذيب 
والنعيم. وكيمية السؤال للميت في هذه الداريع لأن عود الروح ان 
الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير 
الإعادة المألوفة في الدنياء فله وجب حيأة اليدن قبل يوم القيامة . 


وذلك أن الدور ثلائة 0 دار الدنياء ودار البرزخ . ودار القرار. 
فجعل الله تعالى لكل دار أحكاماً تخصها. فأحكام الدنيا على الأبدان 
وإنئما الأرواح تبع لهاء وأحكام البرزخ كأحوال القبر على الأرواح. وإنما 
الأبدان تبع لهاء وإدا كان يوم حشر الأجساد صار الحكمب من النعيم 
والعذاب - على الأرواح والأجسام جميعاً. . وتعبلق الأرواح بالأبدان في 
كل دار على وجه مخصوص ٠‏ وأكمل تعلقها بها يوم غك الاحيادة 
إذنعدة لآ :يقبل البدن نوما ولا هونا ولا فساداً . فإذا تأملت هذا المعنى - 
حق التأمل - ظهر لك أن قوله عليه السلام (والقبر روضة من 


010 


ذكر تفسير هذه الآية ابن حجر في شرحه لهذا الحديثء. وقال: «ذكر بعض الفقهاء أن 
اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير» وأن أسسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير» 
(فتح الباري 5: 77 737). وجاء ذكر منكر ونكير في رواية الترمذي لهذا الحديث 
فى كتاب الجنائز. باب الاء. حديث /الا١٠»‏ وقال بعده: احديث حسن غريب»). 
(تحفة الأحوذي 14: ١48١‏ -185). 

وكذلك ابن أبى ي عاصم في السنة ؟: 417؛ وحسن إسناده الشيخ ناصر الدين الألباني . 

في (أ) و (ب): الخير . 

إذا ليس للعقل وقوف على كيفية؛ تكررت في (ب). 

“في كان هولع اهنا 

سقطت من (ج). 

سارح اسو سن : مطلب: الدور ثلاثة. 


0 10 


00 


55121 


رياض الجنةء أو حفرة من حفر النيران) " ا ل وأنه حق لا 
مرية فيه ) وبذلك يتميز المؤمنون بالقي قن رهم 


ثم يجب أن يعلم أن النار في 0 
ولا نعيمهاء وإن كان الله د التراب والحجارة التي فوقه 
وتحدي سن تكرن اعتكم عر من ججزالدنياء ولو مسها آهل الا 
لم يحسوابهاء بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى 
جنب صاحبه» وهذا فى حفرة 591 ب] من النارء وهذا في روضة من 
رناضى العيقةه لا يصل من هذا إلى عار كت من عكر تازه ولاهين هذا 
إلى جاره شيء من نعيمه 


3 )2 ُ 20 
وقدرة الله أوسع من ذلك لكن لا يطلع على ذلك إلا من شاء 
د صضانس: لو اطليع العباد اه كيدا التكليف والأيهناة 
أنه قال: «لولا أن تدافئوا لدعوت الله الي بع 


ع 


ل 3 ولانتفاء هذه الحكمة في البهائم تسمعه . 


(') فى (ص): النارء ورواه الترمذي فى أبواب صفة القيامة. حديث 270178 وقال بعده: 
هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال الشارح: قال المنذري: رواه 
الترمذي والبيهقي كلاهما من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو واه». (تحفة 
الأحوذي لا: لا6١1 .)١5١‏ 

0 0 وأنه حق لأمر الله فيه؛ وهو خطأ. 

(') في (ج): المؤمن» وهو خطأ. 

(؟) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

(*؟ سقطت في (أ) و (ب). 

17 بلطف سفن رضن )و :)نو (ت). 

0 فى (ع): في. 

5 0 من لذة تنعمه . 

0 سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

) ''لالكن لا يطلع على ذلك» سقطت من (ج). 

('أني () و (ب) و (ج): ولا تدافن. 


7 جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب /1١ا2‏ 
حديث 58517. ( صحيح مسلم 4 :53514 .)5175٠١١0‏ 
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ثم سؤال القبر هل هو مختص بهذه الأمة أم لا؟ فيه ثلاثة ئة أقوال. 
الثالث التوقف”''. وكذا في سؤال الأطفال. 

ثم عذاب القبر نوعان' : منه ما هو دائم» لقوله تعالى : يونت 
علا عدوا 0 ولحديث البراء بن ار فى قصة الكافر : اشم 
(6) 


يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة») 
ومنه ما يكون زماناً ثم ينقطع. وهو عذاب بعض عصاة المؤمنين 
الذين خفت جرائمهم. فيعذب بحسب جرمهء ثم يخفف عنه. 
ثم هو للبدن والروح جميعاً» باتفاق أهل السنة والجماعة . 


واختلفوا في مقر الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة”" اختلافاً 
كثيراً يطول ذكرهاء لكن ما يتلخص من أدلتهم أن الأرواح في البرزخ 
متفاوتة أعظم تفاوت . . منها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى. ٠»‏ وهي 
أرواح الأنبياء - صلوات الله عليهم - وهم متفاوتون في منازلهم أيضاً. 

ومنها أرواح في حواصل طير خضرء حرا للحي ارت 


وهي أرواح , يبص السهداءت كليم مول عق الدهد ا" من تحبس روحه 
ون :حول العجدة دين ا 





- ١١8 في (ج): : المتوقف. وانظر هذه المسألة في كتاب الروح لابن القيم ص:‎ )١( 
ا‎ 

00( كتب في هذا المكان في حاشية الأصل : مطلب عذاب القبر . 

(9) غافر: 45. 

() البراء بن عازب بن ن الحارث بن عدي الأوسيء أبو عمارة» المدني الصحابي» ابن 
الصحابي نزلءاالكوفة ومات بها رمن مصعي بن ابر تنه "لا ه. وهوالذي 
استصغره النبي عاد يوم بدر. . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب :١‏ 2؟؛ شذرات 
الذهب :١‏ ل/ال. 

)6( أخر جه أبو داود في كتاب السئة.» باب 17". حديث 4707. (سئن أبي داود 6: ١١5‏ 
1 11 
وصححه الحاكم . (المستدرك :١‏ /ا”#_ .)5٠١٠‏ 

030 كتب في حاشية الأصل بخط مغاير: مطلب الأرواح بعد الموت. وانظر هذه المسألة 
في «كتاب الروح؛ ص : 4 سل 

2ع( ابل من الشهداء»" سقطت من (أ) و (ب). 

00 في (ج): عليها . 


امل 


في قبرهء يفنا عن يكقوة مسيوبا أن الاد. ركنا )واه كرا 
0 3 

ملو الزناة والزواني . ومنها أرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم 
ل م 


أهلها بعد موتهم وفنائهم . 


ولدلالة الحكمة على ذلك» وهو أنه لولا البعث لكان خلق 
السماوات والأرض عبثاء إذ الإيجاد والإعدام». والبناء والهدم بلا 
عاقبة سفه» وتعالى الصادم الذي ملاً كل شيء دلالة وحكمة ع ةا 
أذتكون: صعة سفياء لفوله تعالى : « تبش أتمَا لق عباوت 
لتنا لا وعر 27# ., ثم نزه ذاته القديم عن أن بكرن مضا تقر له:: 
فتعدلى ال َلك أل له إله إل ميث امرض ألكرر74” . رلأنه 
ممكن عند العقل أيضاء فإن البعث ليس إلا إعادة الهنيئة الأولى في 
الجسم» بجميع صفاته بعد تفرق الأجزاءء وتغيير الهيئة. ومن قدر 
على إنشاء شيء بعد إن لم يكن شيئاء كان قادرا على إعادته إلى تلك 
الحالة بالطريق الأولى» وذلك بأن يجمع الأجزاء المتفرقة» ويخلق 
فيها الحياة. 


وقد تأيد هذا بالقواطع السمعية» وعدي تزه تعالى :2 قل دا ارت 
أنمأها لمر 0ن وقوله : # أَوَلَنْسَ لِى حَلَقَ 21 موت وَالْارْص اه 


1 


»1١(‏ سقطت من (ج). 

(6؟) هذه الكلمة محرفة في (أ) و (ب). 

0 يشير إلى الحديث المشهورء أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب 97. حديث 
7 انظر فتح الباري *7: 5601١‏ 1907. 

00 سقطت في (أ) و (ب) و(ج). 

(©) المؤمنون: .١١6‏ وسقطت (لا) في (أ) و (ب). 

.١١١5 المؤمنون:‎ )( 

00 يس : 217/4 وجاء في جميع النسخ : قيل يحيي الذي . . 


"1/ 


لولم مور 0غ0)0 5 ّْ 60[), 2 ص لز ا رلى سم موريس ام 
حَلنَ مِتْلهُمٌ 2# '. 0 : #يكايها ألنّاسُ إن كد في ربب من البعثكٍ فإذ 
سوم سكه الى - 7 له 3 أًً عر أ 
23 من تراب ثم ين نَطمَةَ » الى تببولفنةة: لوأرتك أَلَّهَ يبَصَكُ مَن فى 
_ 43 2 دل 3# ر مجو 4 > ونوا له رد برل مودو كر مورموي ر 
لور 4 .. وقوله: يعم ين كاك لك يمنأ ل بك ور لمث ج ل يما بادآ 


ل > عر س ”ي (5()68) : : 
وَلِكَ عَلَ أله بيد * ٠‏ إلى غير ذلك . 


(وجزاء الأعمال يوم القيامة) أي نؤمن بجزاء الأعمال» لقوله تعالى : 
فإنَّمَا جُرَونَ ما دمر مسَمَلونَ 74" وقوله: طبرا يما نوأ يمون 004 وذلك 
لأن الدنيا لا تصلح أن تكون دار الجزاء. لأنها جعلت دار المنفة 7 
والأصل في محنة أهلها بالأوامر والنواهي هو الإيمان بالغيب بشهادة الآيات 
والذلاتن» «والامياء عن الكفر والخلاف» عن اختيار في الإتيان والترك . 

تخلق الحباة والموت البلوهم انيم" اسن عمو" كيان نا 
في الأزل من وجود مؤمن وكافر.ء كما قال: عدر فك كار ربا 
ومو 4 '''. وقوله: لزنا سَاكا وَإنَا كص 3774 

والإيمان واجب على التأبيدء والكفر حرام على التأبيد» فجعل 
جزاءهما على التأبيد» لقوله: شىئ مان * . فلو كان وفوع ابتذاء 





من .١‏ وقد جاء في جميع النسخ : «بقادر على أن يحيي الموتى»» وهو خطأ. 
ولعله أراد قوله تعالى : «أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى# [الأحقاف: 7"] . 

0 فى (ع): وقوله تمان . 

(") زاد في (ج): ثم من علقة. الحجم: 5. 

(؟) الحج : /ا. 

)0( في (أ) و(ب) و (ج): لم وهو خطأ. 

00 التغابين: لا وجاء في (أ) و(ب): بما علمتم . 

000 الطور: 16؛ وجاء في جميع النسخ: بما كنتم . 

(4) السجدة: ا-. 

ا دار محبة. 

(١كقوله‏ تعالى: «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» [الملك: ؟]. 

١0‏ )لتغاين: ؟. وبدايتها: هو الذي خلقكم. 

3“ الإنسان: 3 

0 لنيا: 11. 
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اللجزاء المؤبد في الدنيا بطلت المحنة عن اختيار» وكان الإيمان 
اشطراريا " بمعاينة العذاب ».ؤفك قام الاليل التطعى على أن الايمان لا 
ينفع عند معاينة البأس » فجعل في دار البقاء . ولذلك يوم القيامة وم 
الجزاء . قال تعالى ‏ : #مدلك يوم التييف 74" أ فوع الجر ادن بو قال 
371 إن لَذنَ يْمَارُو فى ألسَّاعَةِ لنى صَللٍ 0 7 


م 


رو بير ع عب مس مات 0 
(والعرض والحساب) لقوله تعالى : رشعل سا 1 إرقولة: 
اي وكرت رن كاك ينكال عجز يذ 
ص / 0 سم شار وامه 
ايها كت يب ( وقوله: 0 يموم لحِسَابٌ ع 
7 7 رض هو سرع السَانٍ 
ا الكتاب. والثواب والعقاب) لقوله تعالى : ا الكت فرَى 


ادا 


( 


رمن ' فقن مما + فيه وَيعُولونَ - مال هذا ألحكئّب 3 ير ص 1 يل 
0 1 و كو 
4 
سيرآ 


(والصراط) الجر جسم مره على كر سوا أحد من السيف» 
فقس الهيا ؛ أي ونؤمن بالصراطء لقوله تعالى : ##وإن يمير إلا 


. )١ 
“أي :ريف اناك عصان‎ 
.6 الفاتحة:‎ 0 
يلد وما‎ 
.18 الشورى:‎ 7 
58 ى-‎ 030 
5 : الكهف‎ 
.١18 الحاقة:‎ 0 
ا‎ 0) 
0 
د‎ 
الرعد:‎ 
1 يي‎ 
.8 عو ا‎ 
يي جاء فى حديث طويل أخرجه الحاكم في كتاب التفشير: وقية :6:7 ويمرون‎ 


فمنهم من يمر كانقضاض الكوكبء. ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كالريح . - 
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0 آذ و 2 رب ورىنى ممه سم 


َاردُمًا كان عَلَ رَيّكَ حَتَمَا مَقْضيًا ثم شب الَدِبنَ توأ وَنَدَرُ الطابييت ذبًا حِض 74 . 


اوالتخيران) لسرا ساني وضع الْمَونِنَ اط لور الْقِيمَةِ 74" 
وفوله : موَالورٌْ يَوِْذٍ لحن 4”"؛ وكل ذلك معلوم والكيف مجهولء لكن 
من تأمل بعقله حق التأمل في خلقته من ماء مهين”'“؛ وفي كون السماء 

في الهواء + والبيحات: الثقال بيق المعاء :و الارضن ».عليه يحور العاوت. ايا 
بابب وعمد من تحت)» عرف أن الله تعالى قادر على الإمشاء 
على الضراظ المذكور» وعلن عي ذللكة من الوزن والحساب».رتدرهاء 
وأنه””' لا يعجزه شيء . فوجب الإيمان بكل ما جاء به الكتاب والسنة 
المتواترة» والاعتقاد 00 المراد» لا الاشتغال بكيفية ذلك . 

الت والنار مخلوقتان)”" أي موجودتان الآن. فيه رد 
الل والقدرية في زعمهما أنهما غير موجودتين؛ نز تتشكهيما الله 
يوم القيامة””'» وهو باطلء لقصة آدم وحوىء و”''' لقوله تعالى: لب 
221 م م وى أفمتروتم عل ما برئ كا فد داف :له رد لع عند مدرة امه عندها جه 
لأيّة4*'. وقوله عن الجنة: للدت يعَقين2"4. وقوله: لأية 





- ومنهم من يمر كشد الرجل» ويرمل رملاء فيمرون على قدر أعمالهم. . .»٠‏ وقال بعده: 
«هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ». (المستدرك ؟: ١‏ كلام ل لاسا 
وا 4ة: .)266١-1:9٠‏ 
وقال في مجمع الزوائد ٠١(‏ : 7 #ع”). ارواه كله الطبراني من طرق » ورجال أحدها 
رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة 

0 هن الى الود د ض العقل والنقل /ا: 49 .0١‏ 

(0) الأنبياء : /ا4. 


فيه الأعراف : م/. 

00 سقطت من (أ) و (ب). 

)0( سقطت كلمتا (وأنه) فى (ب) . 
0ن لعا محم 7 

(0 في (ج): مخلوقان. 

() في (ج): فيه رد على المعتزلة . 
() انظر حادي الأرواح ص 5-١‏ 1. 
(٠)سقطت‏ في (أ) و (ب) و (ج). 
60 النجم : ١‏ 

,17 )آل عمران:‎ ١١( 
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ترك اتا امد وتقزر 6274 .ومن التانة :ظ أودّة اتكنين 4" و" فول 
©إِنَّ جَهَئَمَ رحن يها يي :29040 ولشوله ‏ عليه السلد.(©» الهنا 
5 التعنة.والدار» أرسل خبرائيل إلى الجنة وقال؟ اذهبع:وانظر 
إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله 
لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر 
بالجنة فِحَُمْت بالمكاره». فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيهاء قال: فنظر إليها فقال: وعزتك»: لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. 
قال: ثم أرسله إلى النار وقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي تركب بعضها بعضاًء ثم رجع فقال: 
وعزتك لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها فحفت بالشهوات» ثم قال: 
ادع لالط إلنها وإلى ها أعددت لأعلها :ننه 00 فرجع فمّال : 
ووفك" حفيف أذ لكر اجن لذتوحليا"" . ونظائن ذلك كني 
في المنة. 

(لا تفنيان ولا تبيدان أبدا)”''' وكذا أهلهما'''» لقوله تعالى: 


.5١ الحديد:‎ )١( 

() آل عمران: .١"١‏ 

(؟9) سقطت في (أ) و (ب). 

(4) النبأ: 7١‏ - 7؟١1.‏ وسقطت كلمة «مآبا» من (ص) و (أ) و (ب). 

000 في (ج): وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

030 سقطت من (ج). 

0 في (أ) و (ب): تكرار لجمل الحديث . 

() أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب 760. حديث 04154 نحوه. (سئن أبي داود 
ه:8١٠).‏ 
والترمذي في أبواب صفة الجنة» باب ١”'ء‏ حديث 21071 بلفظهء وقال بعده: «هذا 
حديث حسن صحيح». (سنن الترمذي /ا: 127؟ ‏ 1138). 
والنسائي في كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بغير الله تعالى» بلفظه. (سنن النسائي 
اا ا 5 
والإمام أحمد في المسند ؟1: 7717 77؛ و3604 و "الا. 

)000 في (ج): كثير . 

(١١)سقطت‏ من (ج). 

(١١)في‏ (أ) و (ب) و (ج): أهلها. 


51١ 


ِجَرَآوهُم عند رتم جَنّتُ عدن يرِى ين لها الْترُ خَيينَ ذينآ بدذا204. ولقوله: 
«أكلها ابد 04 ولأن الجنة أعدت للمؤمنين لإيمانهم على التأبيد 
فجعلها جزاء على التأبيد» كما مر لقوله: يَجَرَآءٌ وانًعي20 . 

وكذاالنارء لقوله: توليك أصحدب ألثََارٌ [يرم_أ] هُمْ فيه حَدِيِدُونَ ه210 
ولقوله تعالى: وله عدا مقي بي (0) وقوله: حلا بقث متهم [وَهم]00) فيه 
مون 020 وقوله«قَلن نيكم إلا د90 وقوله: حَينَ فآ أبذا 04 
رما هم ينها ا وما هم بِحَرِجِينَ منّ ألتَار 20500110 , 

ولما ورد(" في الحديث ذبح الموت بين الجنة والنارء ويقال: «يا 
أهل الجنة خلود فلا موت,. ويا أهل النار خلود فلا موت)2240. والأدلة 
من السنة على أبديتهما ودوامهما أكثر من أن تُحصى . ظ 

وبقاؤهما'“' ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله تعالى لهما(22. وعلى 
هذا قول2627 جمهور الآئمة من السلف والخلف . 


. البينة : 4 وسقطت كلمة عدن من جميع النسخ‎ )١١ 


9١)الرعد:‏ 76. 
(م) النبأ: 51. 
(:)البقرة: .8١‏ 


.7 7 المائدة:‎ )0١ 

(+) سقطت من جميع النسخ . 

() الزخرف: 70. 

(4) النبأ : 5 

(84) النساء : 1135 

)٠١6(‏ الحجر: 8غ. 

)١١(‏ في (ج): وماهم. 

.١0/ :ةرقبلا)١١(‎ 

)١(‏ في (ج): ولما روي. 

(:١)أخرجه‏ البخاري في كتاب التفسيرء باب «وأنذرهم يوم الحسرة»). حديث .477٠‏ 
(فتح الباري 4: 578). 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ٠‏ حديث 1815. (صحيح مسلم 
:: 8م .)١١‏ 

(5١)في‏ (ج): ويقال وهماء وهو خطأ. 

(7١)سقطت‏ من (ج). 

(10١)سقطت‏ من (ج). 


وأما القول ببقاء الجنة وفئناء ال فقول ش الات 3 
والخلف . 


وأما القول بفنائهما جميعاً فقول جهم بن صفوان”" ‏ رئيس!*) 
المعطلة ‏ وليس له سلف قطء لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا 
من”*؟ أئمة المسلمين» ولا من أهل السنةء ولا خلف» بل أنكره عليه 
غامة أهل العنة وكقرو 1" 


(فإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق() هذا تصريح!*) 
منهم الي مخلوقتان موجودتان الان» وقد 1 الأدلة 
القطعية . 


(وخلق لهما أهلا) لقوله تعالى : «وَلْقَدَ درأ لِجَهَتَرَ كيرا ين يِل 
وَألاِننَ2'6<4. ولقوله ‏ عليه السلام : «يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاء 


. في (ج): النيران‎ )١( 
مايروى عن بعض السلف من القول بفناء النار  إن صح  فقول ضعيف مرجوح‎ )٠( 
مخالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآباد» كما مر.‎ 
هو جهم بن صفوان السمرقنديء, أبو محرزء من موالي بني راسب . قال الذهبي:‎ )( 
«الضال المبتدع؛ رأس الجهمية؛ هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى‎ 
. شيئاًء لكنه زرع شرا عظيماً»‎ 
من معتقداته: أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة فقطء. دون سائر الطاعات»‎ 
وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا الله. وأن الإنسان مجبر على أفعاله. قبض عليه نصر بن‎ 
ه.‎ ١74 سيار وأمر بقتله» فقتل سنة‎ 
45؛ خطط‎ :١ انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير 5: 45؛ ميزان الاعتدال‎ 
المقريزي 7: 749؛ لسان الميزان 7: 57١؛ تاريخ التراث العربي المجلد الأول» الجزء‎ 
.١١ الرابع» الصفحة‎ 

(:) في (أ) و (ب) و(ج): رأس . 

20 سقطت من (ج). 

(5) في (ب): وكفروا به. 

(0) في (ج): قبل خلق الخلق . 

00 في (أ) و (ب): صريح . 

(9) في (ج): فإنهما. 

(١٠)في‏ (ج): مر. 

.١74 :فارعألا)١١(‎ 


57 


خلقهم لها وهم في أصلاب”' 'أناكيبة اا في 
أصلاب آبائهم»” 0 ولقوله تعالى: #إِنَا هَدَيْنَهُ أَلسبِلٌ إِنَا سَأكرًا وَإِمَا 
10 

(فمن شاء منهم للجنة فضلا منه دوس اشاء للنار - عدلا منه -) 
كقوله باك #ذَلِكَ فصل أله مُوَيَهِ من يعاد #” 0 وقوله: وأنَةُ ذو 
الفعال التلني 34 وقوله: «وَلحكنً لَه ذو مضل عَلَ اليرت 00# 


ولقوله ‏ عليه السلام”*'-: "لا يدخل أحد”' '' الجنة إلا برحمة الله. قيل : 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني”' '' الله برحمته»””"2 
ولأن ما سواه عباده و حقشيقة ملك تخليق وإيجاد. وفي الشاهد لا 


يجب للعبد على سيده جزاء بما عمله» لأن منافعه على ملكه. ومعلوم أن 
العبد في الشاهد ملك لسيده مجازا لا 


هس هن مه 


وأما قوله؛ ا 16 ع 10104 ونحوهء. فبأنه تعالى جعل 


00 «وهم» سقطت من (أ) و (ب). 

(2) أخرجه الإمام مسلم في كتاب القدرء باب "» حديث 5557. بلفظه مع قصة في 
أوله . (صحيح مسلم 54: .)5١6٠‏ 

١ الانسان:‎ )4( 

)0 في (أ) و (ب) و(ج): لقوله . 

.5١ الحديد:‎ )1( 

.١٠١6 البقرة:‎ )0( 

3 البقرة: .10١‏ وجاء في جميع النسخ : والله ذو الفضل على العالمين» وهو خطأ. 

0 في (ج): لد . 

('١كسقطت‏ من (ج). 

(١١في‏ (ج): يتعهّدني؛ وهو خطأ. 

(0أخرجه البخاري في كتاب المرضىء» باب .1١9‏ حديث 071, بنحوه. (فتح الباري 
7:٠‏ وفي كتاب الرقاب باب .1١8‏ حديث 5457. وا1477. (فتح الباري 
54 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب 110. حديث 2581١١‏ بلحوه. ٠‏ (صحيح 


مسلم 6 : 55358 5١7/١‏ ). 
(؟١١)سقطت‏ من (أ) و (ب). 
0( 6السجدة: .١0/‏ 
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الغواب بإزاء العمل» كرماً وفضلاً وجوداً ورحمة» فبطل قول المعتزلة أنه 
يجب على الله أن يفعل بالعباد ما هو الأصلح لهم في الدين"'' . 

وأما كون جعله النار"'' عدلاء فلأنه تصرف في ملكه بما سبق في 
علمه الأزلي بمن يكفر ويخالف أمرهء إذأ* وجد وبلغ التكليف. عن 
اختيارء لا مضطراء فخلقه لما علم؛ وحكم له بالنار» وتعذيبه على ترك 
الأمر وارتكاب المنهي» فكان فعله عدلا وحكمة. 

(وكل يعمل لما قد فرغ لهء وصائر إلى”*' ما خلق له) هو" 
مهموق قوله؟ (كل ففين لما خلق له)”” . 

(والخير والشر مقدوران على العباد) قد مر هذا بالتفصيل» وإنما 
أعاده تأكيدا ومبالغة في إثبات القضاء والقدر. 

أما فى تخليق الشر فوجوه من الحكمة. منها: كمال القدرة» إذ 
القادر على إيجاد الضدين يكون موصوفاً بكمال القدرة» وهو شرط 
الألوهية . 

ومنها الدلالة على أنه تعالى ما أوجد العالم للانتفاع» فإنه لو لم 
يوجد إل" الخير لكان ربما يتوهم” متوهم أنه" * خلق العالم لمنافعه . 
ومنها أنه لا يتضرر بالأشرار والعصاة» لأن من علم أن مفعوله يضره لا 
يفعله فكان في خلقه''' الشر دلالة أنه لا يتضرر بالعصاة ولا ينتفع 
بالأولياء . 

(والاستطاعة)  ”9[‏ أ] والقدرة» والطاقةء والوسع». ألفاظ متقارية . 


(0) انظر مقالات الإسلاميين ص: 515159 .18١‏ 

(؟) في (أ) و (ب) و (ج): للنار. 

00 في (ج): إذ. 

(4) في (ج): صابر ما خلق له. 

(5) في (أ) و (ب) و(ج): وهو. 

(1) إشارة إلى حديث تقدم تخريجه . 

(0) سقطت من (ج). 

0 في (ج): فيوهم. 

( في (أ) و (ب) و في (ج): سقطت جملة «أنه خلق العالم؛. 
(0)سقطت في (أ) و(ب). 


5" 


(ضربان) عند عامة أهل السنة. وهو القول الوسط . 

(أحدهما) استطاعة وقدرة باطنة» وهي (الاستطاعة التى يوجد بها 
الفعل. من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به) لأنه تعالى 
يُحدثها مقرونة بالفعل. فمع الطاعات”'' تُسمى توفيقاً - كما صرح به - 

(فهى) أي هذه الاستطاعة الباطنة (مع الفعل) باتفاق أهل السنة 
والجماعة. بها يظهر حقيقة العبودية. لافتقار العبد إل الله تعالى فى 
5" لمضة ولحطة: 

(ولا يتعلق بها أحكام الشرع) لأنها باطنة . قبل وجودها معذلومة. 
وبعد وجودها خفية» لا يقف العبد عليهاء ولا يبقى زمانينء لأنها 

ل ا 0 0 5 3 : 

عرض ٠‏ فالقول”” بتعلق الأحكام بها قول بما ليس في وسع العبد. 
فقول المعتزلة» والقدرية بتقديم هذه القدرة على الفعل””' قول فاسدء لأنه 
قول باستغناء العبد عن الله تعالى» وذلك محال . 

وقة أيضاً إهدار أحكام الشرعء لأن الأمر إن ورد قبل وجود هذه 
القدرة يكون تكليفاً قبل وجود القدرة. والقول به فاسدء لأنه تكليف 
العاجز . وإن ورد حالة وجودها ‏ وهي لا تبقى زمانين - فيبقى الحكم 
متكا لي رف وهو كالأول. أو ورد بعد وجودها فيصير وارداً حيث 
لا قدرة. وهو فاسدء فيبقى الحكم هدراً. 

(وأما) ثانيهما (الاستطاعة من جهة الصحة. والوسع. والتمكين. 
وصحة الآلات) وهي قدرة واستطاعة ظاهرة (فهي  "“4[‏ ب] قبل 
الفعل. وبها يتعلق الخطاب) بتكليف أحكام الشرع. وهي تبقى إلى 
حين الفعل» إما بنفسها ‏ عند من يقول ببقاء الأعراض ‏ وإما بتجدد 


010 في (أ) و(ب): في الطاعات . 

(1) في (ج): في كل حين ولمحة. 

"© في (أ) و (ب): عوضء وهو خطأ. 

(4) في (ج): ثم فالقول. 

)0( في (أ) و (ب) و(ج): على فعلء» وانظر مقالات الإسلاميين ص: 7٠‏ - "5. 
(1) في (ج): ففي الحكم متكلفاً. وهو خطأ. 
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أمثالها''' عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين» وهذه قد تصلح 
الفعدين:. 

وأوامر الله مشروطة بهذه القدرة» ولذا احتج”'' بقوله: كما قال 
تعالى: الا يُكَلِفٌ أنه ننْسا إلا وَسَعَه4”" وإنما ذكر الشيخ الاستطاعة 
بقسميها ردا”*' على المعتزلة والقدرية» كما مر. 

ثم ذكر أفعال العباد فقال: (وأفعال العباد) أ الاختيارية التي يثابون 
بهاء ويعاقبون عليهاء يعني أن”*' إضافة الفعل إلى العباد حقيقة» لقوله 
تعالى: قلا ينس يما كانوأ يَنْمَنُوت 21# وقوله: #وما تَمْعَلُواً من حَيْرِ يَمْلَمَهُ 
جع , لكنها كلها (خلق الكْ) أي مخلوقة لأنه منفره" بالخالقية: لا 
خالق سواهء لقوله: #أنَّهُ حَيقُ كل َي 2*4 وقوله: ##واشه حَلفَي وَمَا 
تعَمَلُونَ 7# 0 فيه رد على المعتزلة في زعمهم لد الاختيارية 
من جميع النحيوانات ع 0 لاني وبر 0 يعن تدلو كل ناعمل 
مختار خالقاً لأفعاله» وهو إثبات خالق غير الله . 

وكذا القدرية ‏ من نفاة القدر ‏ جعلوا العباد خالقين»؛ ولذا كانوا 
مجوس هذه الأمة ‏ كما مر بل هم أردأ من المجوس. فإن المجوس 
انمع جالقين "ره انهو جالفين كقيرينى واد الو 0 


010( هذا السطر قدم في (أ) و (ب) قبل : نص المتن» فوقع في غير محله. 
)١(‏ في (أ) و(ب): أصحء وهو خطأ. 

(9) البقرة: 5857. 

00 في (ج): رد. 

,2 سقطت من (ج). 

() هود: 7". ووقع الخطأ في الآية في جميع النسخ . 

٠“ البقرة:‎ 0( 

(4) في (أ) و (ب) و(ج): مفرد. 

(4) الزمر: ؟5. 

0 الصافات: 45. 

(١١)في‏ (ج): مخلوقاً. 

(0“انظر «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص : 777 - 7715. 
ان (ج): أثبت الخالقين . 

(4١)في‏ (أ) و (ب) و(ج): قوله. 
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تعالى : ا تارك أمَُ حْسَنُ اختقي4''' ٠‏ وقوله : طاجَز يما كانوأ ملو" . 
وقالوا: الجزاء '' مرتب على الأعمال ترتب عوض . 

والجراب عر" الأول تين تدكر اهل" وجراف التصيوي 
والتقديرء ة 0 : أحسن المصورين والمقدرين» بدليل قوله تعالى : 
<3 أيه 00 حكن دن “4 أي كل شيء ل 1 ا أفعال 
العباد فى عموم «كل». وعن الثاني : الباء فيه باء السيب». أي بسبب 


عملكم.ء والله خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل 
اللّه ور ححمية. 
)٠ ٠١ 0‏ ,اع 


علياء أن الكسب هو لفل الذي مود على فاه م 5506 
لقوله تعالى: لالَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَِامَا اكْتَسيت4'' '' يعني كلما أرادوا فعلا 
وتاشروا ابو فكان كسباً لهم. ومخلوقاً لل "' . 


(0) المؤمنون: 6 

٠“ السجدة:‎ )( 

00 في (ج): جزاء . 

0( فى (ب): على . 

(5) في (أ) و (ب): الخالق. 

(7» سقطت من (ج). 

00 الزمر: 2357 وجاء في جميع النسخ : (والله) . 

000 في (أ) و(ب): أي كل العباد مخلوق. وسقطت كلمة ااشيء» من (ج). 

05 في (ج): قد خلت . 

)١١(‏ سقطت من (ج)»: وفي (أ) و(ب): مع. 

(0)البقرة: 585. 

(١١)لفظ‏ الكسب في مسألة أفعال العباد مشهور عن الأشعرية الذين حاولوا الجمع بين قول 
الجبرية والقدرية؛ فقالوا: قدرة العبد وإن لم تؤثر في وجود الفعل فهي مؤثرة في 
صفة من صفاته. وثلك الصفة تسمى كسباء وهي متعلق الأمر والنهي. والثواب 
والعقاب. فإن الحركة التى هى من طاعته. والحركة التى هى من معصيته قد اشتركا 
في نفس الحركةء وامتازت أحدها من الأخرى بالطاعة والمعصية» فذات الحركة 
ووجودها واقع بقدرة الله وإيجاده؛ وكونها طاعة ومعصية واقع بقدرة العبد وتأثيره. 
فلم ريت هرله” من الكسب أمراً معقولا. ولهذا قيل: محالات الكلام ثلاثة كسب 
الأشعري. وأحوال أبي هشامء. وطفرة النظام . 
ومذهب أهل السئة أن العبد فاعل لفعله حقيقة؛ وله قدرة حقيقة كما قال تعالى: #وما- 
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فيه رد على الجبرية ”'' في زعمهم أن لا فعل للعباد على الحقيقة. 
وإنما يضاف إليهم مجازاًء والأفعال كلها لله تعالى» وهي من العباد 
اضطرارية» كحركات المرتعشء. والعروق النابضة». وحركات الأشجارء 
فنفوا صنع العبد وكسبه بالكلية . ودليلهم قوله تعالى : #ومَا رسيت إِذ رَمَيتَ 
وكرت أله رن 74 "'» فنفيُ الرمي عن النبي وإثبائه لنفسه دل على أنه لا 
صنع للعبد. وقالوا: الجزاء غير مرتب على الأعمالء بدليل قوله ‏ عليه 
السلام : «لن” '" يدخل انين الحنة بعمله. . .») الحديث ”*'. 


وجواب الآية أنها دليل عليهمء لأنه أثبت لرسوله رميأء بقوله (إذ 
رميت) فعُلم أن المنفي غير المغبت» وذلك"'' أن للرمي ابتداء وانتهاء. 
فابتداؤه الحذف» وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما”'' يسمى رمياً. فالمعنى 
وما أصبت إذ حذفتء». ولكن الله أصاب . 


ويرّد عليهم وما صليت إذ صليت» ولكن الله صلىء وما صمت إذ 


- تفعلون من خير يعلمه الله» [البقرة: »]١917‏ وقال: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون» 
[هود: .]١"1‏ 
لا ينفى ذلك كون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى - كسائر المخلوقات» لأنه - 
سبحانه ‏ هو الذي جعل العبد فاعلاً مختاراًء وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك 
له . 
انظر: منهاج السنة :١‏ 4594؛ شفاء العليل ص: 49 5؛ شرح ابن أبي العز ؟: .16٠١‏ 

)١(‏ الجبر إسناد فعل العبد إلى الله تعالى . والجبرية هم الذين نفوا فعل العبد واختياره في 
كل ما يجرى عليه. وقالوا: إنما تُنسب الأفعال إليه على سبيل المجاز» مثل قول 
القائل: سقط الجدارء جرى الماءء انخسفت الشمس» ونحو ذلك . وفي مقدمة هؤلاء 
الحيمنة ب وغميي وم الأتسرية بالضر كذالك لاتب لم نشيو انال الغيلد إلنه 
حقيقة» بل سموها كسبا . 
انظر: كتاب التعريفات ص : ١‏ ؛ التبصير فى الدين ص : ”57 ؛ الفرق بين الفرق ص : 
١؛‏ شفاء العليل ص: 54. ْ 

.١7 الأنفال:‎ ( 

0 في (أ) و (ب): أن وهو خطأ . 

() سقطت من (ج). 

(6) تقدم تخريجه . 

(1) في (ج): وكما ذلك أن للرمي . 

(0) سقطت من (أ) و (ب)» وفي (ج): منها. 
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صمت» وما زنيت إذ زنيت”''. ونحوهاء وفساده ظاهر. 

بحوات العدية: الباهقدجاء اعرف وهر زان ركون لحيل 
كالثمن لدخول الجنة. لا كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله؛ وليس كذلك”'"'. بل برحمة الله وفضله وكرمهء كما 
مر . 

(ولا يكلفهم ' إلا ما يطيقون) لقوله تعالى : الا بكَيْتُ آنه تدحا إل 
00 والقوله لبْيدُ [/ئه]*' بِحكُمْ القدر ولا ويد بكُذ القمر 04 , 
وقوله: وما جمَلَ عَليكٌ في أن ين حرج 74" 

(ولا يطيقون إلا ما كلفهم)””" أي ما أقدرهم عليه» وهذه الطاقة هي 
التي من نحو التوفيق» لا التي من جهة الوسع والتمكين وسلامة الأسباب. 
فيل: فيه إشكال. فإن التكليف لا يُستعمل بمعنى الإقدار» وإنما يُستعمل 
حفض الأمر"" والدقي» أقرلة يمكن الجاب تدان بدا من ينات 
المشاكلة”' '' . 

(وهو) أي مضمون هذا القول (تفسير «لا حول ولا قوة إلا بالله») أي 





010 سقطت في : (أ) و (ب) و(ج). 

0(0) انظر جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص: 0-1١18‏ 07-. 

0 في (ج): لا يكلفهم الله . 

(4؟ البقرة: 585. 

)06( سقطت من جميع النسخ . 

.١860 البقرة:‎ 00 

ف الحج : 78. 

(0) في (ج): إلا ما يكلفهم . 

00 تكررت كلمات (إنما يستعمل بمعنى الأمر) في (ب) . 

('١)في‏ عبارة الطحاوي (ولا يطيقون إلا ما كلفهم) قلق. لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به 
لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف, كما قال تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر» [البقرة: 166]» وقال تعالى: #يريد الله أن يخفف عنكم» 
[النساء: 78]. وقال تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج» [الحج: 78]. 
فلو زاد فيما كلفنا به. لأطقناه» ولكنه تفضل علينا ورحمناء وخفف عناء ولم يجعل 
علينا في الدين من حرج»ء (شرح ابن أبي العز: 565). 
وأجاب المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هذا الإشكال بأن المراد بهذه الطاقة هى التى من 
نحو التوفيق» لا من جهة التمكن وسلامة الآلات. 0 
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(نقول لا حيلة لأحد». ولا تحول لأحد. ولا حركة لأحد عن معصية الله 
إلا بمعونة الله تعالى. ولا قوة لأحد”'' على إقامة طاعة الله" "2 إلا بتوفيق 
الله)”" لكون العبد مفتقراً إلى الله تعالى فى كل لحظة؛. في العصمة عن 
المعاصي» والتوفيق للطاعات . ا ا 


(وكل شىء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره) على ما سبق 
فى الأزل (وغلبت مشيئته المشيئات كلها) هذا رد على المعتزلة في 
5 النانتد وهل أن اله تدالى قالريعن كل قافر :الاهان #بوقناة الكادر 
من نفسه الكفر . فكان ما شاء الكافرء ولم يكن ما شاء الله فنفذت مشيئة 
الكافر. ولم تنفذ مشيئة الله ا الا 0 

(غلب قضاؤه الحيل كلها) هذا إثبات للتوحيد””'» ونفاذ الإرادة لله 
تفال ناخو ين اقول «أو كن فيا له إل لك م94 ع لض 
وي د وت أ لوول كا ف 6 300 
0 ءا 2م42 . 


[541 -أ] (يفعل الله”''' ما يشاء) أي لعباده (وهو غير ظالم أبداً) 


لما رُوي عن النبي عليه السلام -: اي 00 
١١‏ 
أرضهء لعذبهم وهو غير ظالم لهم.. الحديث 


وذلك أن حقه على الخلق أن يطاع فلا يُعصىء, ويذكر فلا ينسى. 
ويُشكر فلا يُكفر. وأن يكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية 


000 سقطت فى (ب). 

(؟) سقطت من (ج) وجاء بعدها: والثبات عليها. 
02 سقطت في (ب)» وفي (ج): بتوفيق الله تعالى . 
00 انظر شرح الأصول الخمسة ص: .5”١‏ 

)0( في (ج): التوحيد . 

(0) الأنبياء: ؟77؟. 

(0) «إذا لذهب» سقطت من (ج). 

١ المؤمنون:‎ )6( 

.١5 البروج:‎ 00 

) ١٠')سقطت‏ في: (ت 1 

اسقط ف م جميع النسخ. وأثبتها من سئن أبي داود. 
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والمراقبة والخوف والرجاءء جميعها متوجهة إليه» ومتعلقة به» بحيث 
يكون القلب عالقا على محبته. واللسان محبوساً على ذكره. والجوارح 
ىم . ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له؟ 

فلو و ضع الرب عدله على الخلق لعذبهم بعدله. ولم يكن ظالما. 
وغاية ”707 ما ؛ ما يقدر العبد عليه هو توبته واعترافه لتقصيره». وقبول التوبة 
محض فضله وإحسانه؛ حيث أوجب” " على نفسه ‏ بمقتضى فضله 
ورحمته - أن لا يعذب من تاب؛ فلا يسع * الخلق إلا رحمته وعفوهء 
ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار» أو يَدخل به الجنة؛ كما مر 
في الحديث . 

(لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون) أعاد هذا تأكيداً لما سبق من 

ثم ذكر قولهم في دعاء الأحياء للأموات فقال: 

(وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات) لولم تعالى : 
لأزالييست جكثو من بِتَدِيم ”“ يورت وبا أفْفز لكا وَلِحِؤنًا الذرح مثا 
2 ين 4”" فلله تعالى أثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهمء فدل على 
انتفاعهم باستغفار الأحياء . 

ولآن النبي - عليه السلام ‏ إذا فرغ من دفن الميت كان وقف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا [له]”'' التثبيت» فإنه الآن مسأل" 





)05 :2 حديث 45494. (سئن أبي داود‎ .١1! أخرجه أبو داود في كتاب السنة؛ باب‎ )١( 
/الا).‎ :١ وأبن ماجه في مقدمة سننه, باب في القدر. (سئن ابن ماجه‎ 
.184- 1١86و‎ 2.187“ ١47 والإمام أحمد في المسند ه:‎ 
١٠١9 :١ وابن أبي عاصم في السنة؛ وصححه الشيخ ناصر الدين. انظر السنة‎ 

() في (ج): ويعتذر العبد عليه . 

00 في (أ) و (ب): وجب . 

() في (ج): فلا يسمعء وهو خطأ. 

() في (ج): بعل. 

٠ الحشر:‎ )1( 

سقط من بجع ان وأثبتها من سنن أبي داود. 

() أخرج هأبو داود في كتاب الجنائزء باب ”لا حديث .575١‏ (سنئن- 
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ولإجماع الأمة على الدعاء للميت في صلاة الجنازة . 
: ' ا ا 
ولقوله - عليه السلام -: 4١11‏ ب] «تصدقوا عن موتاكم»''ء ولما 
روي عنه أنه حضر بين يديه جنازة فسأل : هل عليه دين؟ فقيل: نعم. 
فقال: هل ترك وفاء؟ فقيل: لاء فقال: صلوا عليهء فقال أبو قتادة”"' 


ف علبةيا وسول الله وعلى يله 7 فصلى عليه» ثم سأله مرتين هل 
على 0 نعم فال - عليه السلام -: «الآن برد يا" 


0 في و ع ل لا 0 


أبي داود «: ٠00)؛‏ والبيهقي في كتاب الجنائزء باب ما يقال بعد الدفن. (السئن الكبرى 
:: 685). 
وصححه الحاكم»؛ ووافقه الذهبي. (المستدرك .)317٠١ :١‏ 

() لم أجده فيما تيسر لي الرجوع إليه من المراجع 

(؟) هو الحارث (أو النعمان» أو عمرو) ابن ربعي الأنصاري الخزرجي السلميء أبو 
قتادة» صحابي من الأبطال الولاة» وكان يقال له: «فارس رسول الله». شهد الوقائع 

مع النبي - يَكِةِ ‏ ابتداء من وقعة أحدء ولما صارت الخلافة إلى علي ولاه مكة. 

م ومات بالمدينة سنة 65 ه. 
انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 7: 41١9‏ سير أعلام النبلاء 7: 549 -407؛ أسد الغابة 
ه: ١5١؟؛‏ الإصابة 5: ١158‏ ؛ الاستيعاب (على هاشم الإصابة 4: .١6١‏ 

0 فى (ج): ذنب 

(4) جاء في جميع النسخ بردت مضجعه» وهو خطأ. 

0( 5 البخاري فى كتاب الحوالةء باب ”,. حديث 21784 أثناء حديث طويل 

ه. (فتح الباري ؟ : 55ة-لا5ة). 

ولاه أحمد في المسند (7: )7*٠‏ ولفظه : «توفي رجل فغسلناه؛ وحنطناه» وكفناه؛ ثم 
أتينا به رسول الله يَكئٍِ ‏ يصلي عليه» فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى» ثم قال: أعليه 
دين؟ قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملها أبو قتادةء فأتيناف فقال أبو قتادة: الديناران علي. 
فقال رسول الله عل أحق الغريم وبرىء منهما الميت؟ قال: نعم» فصلى عليه» ثم قال 
بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمسء قال: فعاد إليه من الغد. فقال: 
قضيتهماء فقال رسول الله يكل -: الآن بردت عليه جلده». ورواه مختصراً كذلك (0 : 
/1). 

(10) في (أ) و (ب): نصر. 

0 في (ج): وصوله . 

0 في (أ) و (ب) و (ج): زعموأ. 


يفف 


إليهء لا الدعاءء ولا غيره2'0. 

وكذا ذهب قوم من المتفلسفة. وغالية”'' الصوفية إلى أن المشيئة 
الالهية إن اقتضت وجود المطلوب؛ فلا حاجة إلى الدعاء» وإن.لم 
تقتضه.ء فلا فائدة في الدعاء” ". وقولهم مردود بالكتاب والسنة. .247 
يؤيده قوله: (والله يستجيب الدعوات. وبقضي""' الحاجات) لقوله تعالى : 
ل«أدعُون أستحِب 450" ولقوله: لوَإدًا سأللك يبكاوى عَنْ من" كَرِيكٌ 
عع ألذّع إذًا ان 40# ولقوله - عليه السلام : «ما من رجل يدعو 
الله بدعوة ليس فيها إثمء ولا قطيعة رحم.ء إلا أعطاه بها إحدى ثلاث 
اذى لوقه ارماك ]111 من 5 


مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلها»”"'2. ولقوله عليه السلام -: «ينزل 





)١(‏ انظر هذه المسألة في مجموع الفتاوى 918-5054 و 2550 و8839. وفي 
كتاب الروح ص: ١74‏ -117. 

(2) في (ج): المفلسفة وخالية . 

(9) انظر مدارج السالكين ؟: .1١1١٠١ 1١8‏ 

(4) سقطت في (أ) و (ب) و (ج). 

(©) فى (ب): وبعض . 

لكاهافة م 

2ع( سقطت في : () و(ب) وفي (ج): فإن. 

.١158 البقرة:‎ )4( 

0 سقطت في (أ) و (ب). 

(٠)في‏ (ج): إمان يعجل دعوة. 

(1١١)سقطت‏ من جميع النسخ. وأثبتها من مسند الإمام أحمد . 

(0)رواه الإمام أحمد في المسند (: .)١8‏ 
والإمام البخاري في الأدب المفرد حديث ١٠لاء‏ ص: 1484. 
والطحاوي فى مشكل الاثار :١‏ 6/ا. 
وصححه الحاكم: ووافقه الذهبي (المستدرك :١‏ 457). 
وقال في مجمع الزوائد ( : :)١58‏ «رواه أحمدء وأبو يعلى بنحوه. والبزارء والطبراني 
في الأوسط. ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح؛ غير علي بن 
علي الرفاعي. وهو ثقة4. 
وفي الباب عند مسلمء في كتاب الذكر والدعاءء باب 78. حديث :١07*8‏ «لا يزال 


يستجاب للعبد ما لم يدع بائم» أو قطيعة رحمء ما لم يستعجل؟. (صحيح مسلم 4 : 
.)5١95‏ 


تقرف 


يسألني فأعطيه؟ من يستغفر لي فأغفر لم" 0 ل 0 1 
يغضب عليه» "' ونظم البعض هذا المعنى فقال : 
ا ا تركت سؤاله وبنيّ آدم حين يُسأل يغضب" 
.24 , 

الأول : دلالة الوجودء فإن من ليس بموجود لا يدعى . 

والثاني : الغنى» فإن الفقير لا يدعى . 

الثالث : السمع» فإن الأصم لا يدعى . 

الرابع : الكرمء فإن البخيل لا يدعى . 


0) 


,.)59 :” (فتح الباري‎ ١١15 حديث‎ .١4 أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب‎ )١( 
وفي كتاب‎ ؛)١59‎ :١1١ (فتح الباري‎ 57١ حديث‎ .١4 وفي كتاب الدعوات» باب‎ 
.)5554 :١ التوحيد.ء باب 270 حديث 495 (فتح الباري‎ 
:١ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 785» حديث 08/. (صحيح مسلم‎ 
.)253# - ه١‎ 

(") رواه ابن ماجه فى كتاب الدعاءء باب .١‏ حديث لاالا#. (سئن ابن ماجه ”: )١1904‏ 
والإمام أحية فى اللسد ؟: لالاغ. 
وابن أبي شيبة» حديث .)5٠١ :١١( .95١8‏ 
والبغري. حديث .١7"89‏ (0: 188). 
كلهم بلفظ : «من لم يدع الله - سبحانه - غضب عليه . 
وقد حسنه الشيخ ناصر الدين. انظر صحيح سئن ابن ماجه ؟: 14؟7. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (؟ : 857) بلفظ : «من لا يسأله يغضب عليه». وهو في 
المستدرك )59١ :١(‏ بلفظ : #من لا يدع الله يغضب عليه" وسكت عنه الحاكم والذهبي . 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري  )96 : ١١(‏ أخرجه أحمد والبخاري في الأدب 
المفردء والترمذي. وابن ماجهء والبزارء؛ والحاكم. 0 أبي ملح الخوري» 
وهذا الخوري مختلف فيه» ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة. . . ثم ذكر أحاديث تشهد 
له . 

00 قال المحققان لشرح ابن أبي العز الحنفي في التعليق على هذا البيت: "أورده 
السيوطي في «الأزهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار) لوحة "5» نقلا عن 
البيهقي في اشعب الإيمان» ولم ينسبه أحد؛ . انظر شرح الطحاوية لابن أب العزى 
بتحقيق الدكتور عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط ؟: 777. 

() هذا قول علي بن عقيل بن محمد البغدادي» من شيوخ الحنابلة المشهورين» توفي 
سنة 65١7‏ ه. عزاه إليه ابن أبي العز في شرحه . انظر شرح ابن أبي العز . ؟: 178. 


نوف 


الخامس : الرحمة» فإن القاسى ”'“لا يُدعى. 

النافين 2 القدرةه فإن الاجر ل تلع 

والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين ‏ وسائر أهل الملل - 
الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع. ودفع المضار. 0 
إلى ما قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبدء. كما يعقل”''من إعطاء 
المسؤول للسائل » كان السائل ""' قد أثر فى 'المسؤول حت أعطظاة: لان 
تقول :إن اللهبشدف كن الب الي 29 ل ل 
الذي يعطيه إياه» كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة» ثه 
ل ا ل 0 
وعلى هذا قوله تعالى: يبر الْأَمْرَ مس اليَمَل ِل الْأرْضٍ ثم يعو إلَد 2004 
تأخير يألروحد ىو بالتقيير تم يصحد إليه.الأمر اللدق ديرن 

(ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله طرفة عين. 
ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفرء وصار من أهل الحَيْن) كلام 
عن تاكير وتحقيق لمنفعة الدعاءء وحث عليه. والحين بفتح الحاء - 
الهلدك 20 

(والله عرّ وجل يغضب ويرضى) لقولة تعالى: #رضضَ أله عَبْم 7#" 
وقوله: مد رضِوس أَلّهُ عَنِ الْمُؤينيت ى 25# وقوله: ل 

لي 77م ولوك #وحضب أله عَيدَهِ ومَيَهُ 00# 
و04 إلى كين ذلك 


( وقوله: باو يِعَضَبٍ 





)١(‏ في (ج): العاصيء وهو خطأ. 

() في (ج): يفعل» وهو خطأ. 

(؟) «اكان السائل» سقطت سقطت من (ج). 

ا ا 

(0) السجدة : 

(1) في (ج): بة بفتح الهاء . وانظر لسان العرب ١7‏ : : 1١؛‏ والمعجم الوسيط .5١* :١‏ 
(/) المائدة : 11 

(6) الفتح : 18. 

(0)الماكدة 6ت 

0( )لنساء: : 297 ووقع الخطأ في الآية في - جميع النسخ . 
(١١]آل‏ عمران: 17 .١‏ 


كرف 


5 5 , : 7 رء؟. مير 2 رو ل عمل جم 
وقال في وصف نفسه بالمحبة: # يق الله يقوم بهم ويحبوته 


وقال : © يب التَوّبِينَ ويب المتطلويت»”" . 
ولاتفاق السلف من الأئمة على إثبات صفة الغضب والرضاء 
ونحوها التي ورد بها ام والسنة . 


أن الرضا إرادة الإحسان: والغضف إرادة ل ل 1 نفي 1 . 


وقد اتمق وأحن اس على أده إن ىوأم بع ريه رفيا وإن 
كان لا يريده ولا يشاؤّه 0 ونهى عما يسخطه ويكرهه ويبغعضه. 


© على فاعله. وإن كان قد شاءه وأراذة» لكن (لا كأحد 0 


الورف) ان مصيب 7ه ورصاد لبس كوننات الم برت اي 

الخلق عبارة عن حمى القلب وتوقده» فيحمر”" عنده الوجه. وتنفتح 

الأوداج” . والرضا يظهر عنده نضارة الوجه وسرور النفس. والمحبة 

بو رليات علي فيكون على التغيير» والله ‏ سبحانه وتعالى - 
عن التغيير فصفاته ' التسيت كعينانت :اليناف كفااهرء 


(ونحب أصحاب رسول الله لل -) لما أحبهم الله ورسوله. 
بدلالة لخم 2 م : ( ولتتبثة الأول بن الكجين اماد 


(0) المائدة: 65. 

.5١7 البقرة:‎ )20( 

(؟) في (ج): نفي الصفة . 

(4) أي يأمر بما يحبه ويرضاه ويريده إرادة شرعية»؛ وإن لم يقع ذلك الشيء المأمور به فما 
وقع لأنه تعالى لم يرده بإرادته الكونية. وانظر هذا النص في شرح ابن أبي العز ؟: 
060 . 

)0( سقطت كلمتا (ويغضب) في (ج). 

0 سقطت في (ج). 

(0) في (ج): فيحمى . 

(0) في (أ) و (ب) و (ج): وتفتح الأرواح. 

00 5 وصفاته الخلق. وفي (ج): وصفاته ليست . 

: التوبة‎ )٠١ 0 


1 


«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم . . .)”0 

ولقد صدق عبد الله بن مسعود''' في وصفهم قال: « إن الله تعالى 
نظر في" قلوب العباد. فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فاصطفاه 
[لنفسه]”'' وابتعثه لرسالته» ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمدء 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء [نبيه]”*©2» يقاتلون 
على دينه. فما أة المبسلحون عستا فهو غنة: آنل حسن © وما [رأوه] سيئاً 
فهو عئل نش 20 1 ولأنهم جاهدوا بين يدي رسول الله» وقاتلوا 
جميع الأعداء. لذات الله وإعلاء كلمتهء وإظهار دينه» وجاهدوا القبائل 
المرتدة””' حتى أدخلوهم في الإسلام بعدما خرجوا منه. ثم جاهدوا كفرة 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب 9» حديث .8110١‏ ولفظه: «خيركم قرني 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم... إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون. 
ويشهدون ولا يستشهدون؛ وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن». (فتح الباري 
)١508 :6‏ وكذلك حديث رقم 2568685 و9٠56‏ و .”"5861١‏ 14ت و15949ت و 
46 و 1190. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب 667 حديث 2780# و 
+07 », وواه"ة1,. (صحيح مسلم :: ١955 ١957”‏ ). 

) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب شَمْحْ بن مخزوم, أبو عبد الرحمن الهذلي. 
أسلم بمكة قديماء وهاجر الهجرتين» وشهد بدراء والمشاهد بعدها. لازم النبي - صل 
وقال عن نفسه: «أخذت من في رسول الله بَكةِ سبعين سورة» -. مات بالمدينة 
سلة :7337 ه. ْ 
انظر ترجمته في أسد الغابة “: ١٠185-548؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة ؟: 5534 _ 
'ا؛ الاستيعاب (على هامش الإصابة) 7: 71١1‏ - 4؟"؛ تهذيب التهذيب 5: 707 _ 
8 

0 سقطت من (أ) و(ب). 

050 سقطت من جميع النسخ» وأثبتها من المسئد. 

)0( جاء في جميع النسخ الدينهة» وفي هامش النسخة الأصلية «وزراء لدين نبيه». 
والمقين هن المسنة.. 

(1) في (ص): وما رأوهم سيئاً وسقطت «عند الله» في: (أ) و (ب) و (ج). 

0 أخرجه الإمام أحمد في المسند ١‏ 4» والبغوي في شرح السنة )1١4 :١(‏ رقم 
5. والخطيب في الفقيه والمتفقه .1١7--١‏ وصححه الحاكم وأقره الذهبي 
(المستدرك 400/867 وأوردة الهيئمي في المجمع وقال: «رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير» ورجاله موثوقون». (مجمع الزوائد .)١ 9728 - ١الا/ : ١‏ 

4 تكررت كلمة «المرتدة» في: (أ) و (ب). 


520 


أهل الكتاب حتى أبطلوا عبادة الصلبان؛ ثم جاهدو'' الأعاجم حتى 

أبطلوا عبادة النيران. وأجمعوا كلهم على نقل القرآن”"'. وظهرت 

نصيحتهم لله تعالى فقاموا'' مقام رسول الله في تبليغ شريعته» فوجب 
)0 1 0 0 5 . 

محبتهم ' ومتابعتهم. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين 

وسادات أولياء الله بعد النبيين. 


وأما ما جرى بينهم من الوقائع يُحمل على اجتهادهم» والمجتهد لا 
يؤاخذ باجتهاده وإن كان خطأء ع ا انه 
الاربعة ‏ من غيرهم ‏ فهو على خطا في اجتهاده . 

(ولا نفرط في حب أحد منهم) أي لا نتجاوز الحد في أحد”'' منهم 
كما قعل الشبيفة "45 فكاتوا سن الممكوي 5غ وقق اك اه تعالن : ليل 
يَأَهْلٌ الحكتب لا تَنْلُوا فى دبيكة: #4 '''. والإفراط في حب أحدهم غلرء 
لقوله عليه السلام لعلى ‏ رضي الله عنه _: «يهلك فيك اثنان» مبغض"') 
ففرط وسكي متونل' "5 ولآن: الاقراط رويه» الشسباة» كإفراط النضار 


010 سقطت في : () و (ب). 

(؟) في (ج): الكتاب. 

0 في (ج): فقام. 

(5) فى (أ) و (ب): اجتهاد. 

000 في (ج) : في حب واحد. 

(0) يقول التهانوي: «الشيعة فرقة من كبار الفرق الإسلامية» وهم الذين شايعوا علياً وقالوا 
أنه الإمام بعد رسول الله - يل بالنص الجلي أو الخفيء» واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج عنه وعن أولاده. وإن خرجت فبظلم أو تقية منه أو من أولاده؛ وهم اثنتان 
وعشرود فرقة يكفر بعضهم بعضأء أصولهم ثلاث فرق: غلاة وزيدية وإمامية» كشاف 
اصطلاحات الفنون 5: 754. 

00( فى )ا( و(ب): المهتدين . 

(9) المائدة: /الا. 

( )في (ج): بغض مفرط ولأن الإفراط . 

(١١)رواه‏ الإمام في المسند )١1١ :١(‏ ولفظه: «فيك مثل من عيسى» أبغضته اليهود حتى 
بهتوا أمه؛ وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به -» ثم قال: يهلك في 
رجلان: محب مفرطء» يقرظني بما ليس فيّ» ومبغض يحملني شناني على أن 
0 
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وجي عم أبن ريب حتى ادعى بعضهم فيه الألوهية. وبعضصهم 


ليا 


الشركة» وبعضهم البنوة"'' والولدية . 

وكذا بعض الرافضة" '' في حب علي رضي الله عنه -. 

اد مر عي الما تنك ااانه 1 لقوله - عليه السلام 
- ا اي معان '. لا تتخذوهم غرض”” "بعد من أحصيهسم 


فبحبي'' ' أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فكأنما 
آذانى: ومن آذاني فكأنما آذى الله ومن أذى الله كان النار به أولى»” 0 


مما ب امود ب ببسو ) ' يذكرهم) لأن بغضهم 
ان "© لأنهعم وندلوا يحو 20 ' وأموالهم حباً لله تعالى 


ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية )7١14 777 :١(‏ وقال بعده: «هذا حديث لا 
يصحء قال يحيى بن معين: الحكم بن عبد الملك ليس بثقة وليس بشيء. وقال أبو داود: 
منكر الحديث. قال أحمد بن حنبل: وخالد بن مخلد له أحاديث مناكير. وأما سفيان بن 
وكيع فقال النسائي : ليبس بشيء» وقال ابن عدي : كان إذا لقن تلقن» وقال أبو زرعة: كان 
يتهم بالكذب» . 
ورواه عبد الرزاق مختصرا )"”١8 :١١(‏ حديث .75١51417‏ 

(0) في (أ) و (ب) و(ج): النبوة» وهو خطأ. 

(9) في (أ) و (ب) و (ج): رافضية» وجاء في حاشية الأصل : أي من المعتزلة.. 

00 في (ب): أصحا 

)0( في (أ) و (ب): عرضا 

00 سقطت من (أ) و(ب) 

300( هكذا في جميع النسخ». وجاء في حاشية الأصل : أي من الجنة والدرجات فيها. 
وفي روايات الترمذي: «ومن آذى الله يوك أن يأخذه». أخرجه الترمذي في أبواب 
المناقب حديث .7855١‏ وقال بعده: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
(سنن الترمذي 9: 787) . والإمام أحمد في المسند ؛ : : لامء وه5: 54 و لاث. وابن أبي 
عاصم في السنة ؟: 14ا4. حديث 2445 وقال الشيخ ار 0 الإستاده ضعيف 
لجهالة عبد الله بن عبد الرحمن» ويُقال عبد الرحمن بن زيد. . 

000( في (ج): الحق . 

(3) سقطت من (أ) وسقطت كلمتا (بغض الدين) في (ب). 

)في (ج): : مهجتهم . ا وس ل ل 1 يدا 
وخالص ما أقدر عليه . انظر لسان العرب ؟: ١/ا؛‏ تاج العروس 7: *١٠؛‏ المعجم 
الوسيط 7: 888. 
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© ونصرة ا" 
(ولا نذكرهم إلا بخير) لأنهم خيار [الأمة]*" وأئمة الدين”*' . 
(وحبهم دين وا وإحسان) لأنه امتثال لأمر الله واعتقاد بما 
(وبغضهم''' كفر ونفاق وطغيان) لأن بغضهم نتيجة النفاق وخبث 
الاعتقاد» فتكون عداوتهم عداوة الدين. وذلك كمر وطغيان . 
(ونئبت الخلافة بعد رسول الله أولا لأبى بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه ‏ تفضيلا له وتقديماً على جميع الأمة) لقوله ‏ عليه السلام -: «والله 
ما طلعت الشمس على أفضل من”*' أبي بكر)"'' . 


ولما روي عنه أن قال: «اقتدو0١٠)‏ بالذين من بعليى. أبى بكر 


(/ا( 


)١(‏ في (أ) و (ب) و(ج): لرسوله. 

)2 في (ج): ديله . 

(6) في (أ) و (ب) و (ص): خيار الأمم . 

(5) جاء في حاشية الأصل : وهم العلماء والفقهاء . 

(5) في (ب): وإحسان وإحسان. 

(1) جاء في حاشية الأصل : أي الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. 

(0) في (أ) و (ب) و (ج): وحيث. 

(4) سقطت في (ج). 

(9) لم أجد الحديث بهذا المعنى في فضل أبي بكرء بل روى الترمذي في كتاب المناقب». 
باب /ا4. حديث 1860” حديثا فى فضل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ولفظه : «قال عمر 
لأبي :بكر يا خير الناس .بعد رسول الله - كه - فقال أبو يكر: 'أما إنك إن قلت :ذاك» 
فلقد سمعت رسول الله يكِةِ ب يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمرا». 
وقال بعده: «هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بذاك». 
(سئن الترمذي 9: .)58١‏ وأخرجه الحاكم وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»؛ لكن الذهبي لم يوافقه» بل قال: «عبد الله ضعفوه؛ وعبد الرحمن متكلم 
فيه؛ والحديث شبه موضوع». (المستدرك ”*: .)4٠‏ 
ورواه ابن الجوزي وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله كلد ولا يتابع عبد 
الرحمن عليه» ولا يعرف إلا به» وأما عبد الله بن داؤد فقال ابن حبان: منكر الحديث 
ذا يروي المناكير عن المشاهير» لا يجوز الاحتجاج بروايته». (العلل المتناهية ١‏ : 
.)١9١ 10‏ 

(2ا)جاء في حاشية الأصل: أمر لأصحابه ولجميع الأمة. 
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و7 وعن عائشة أنه عليه السلام ‏ قال في مرضه: «ادعي لي عبد 
الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي” '' بكر كتاباً لا يختلف عليه ثم قال0") 
معاذ اله أن .يحدلك المؤمتون فى أبى بكر" "بعتن 3ك الكقابة اعفمادا 
على لاله مال بمبكتا وهو المومدوة يمر على الا بم ا 
وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة””'» ولإجماع الصحابة على متابعته . 
(ثم لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ) لما رُوي عنه ‏ عليه 


0 4 


2 ! 1 5 000 6 
السلام ‏ أنه قال «لو كان بعدي نبي لكان عمرا © و لتفويض أبي بكر 


() جاء في حاشية الأصل : ولقوله ‏ عليه السلام -: ما طلعت الشمس ولا غربت على 
أحد من النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر . ولقوله لأبي بكر وعمر: ططا ابيا 
كهول أهل الجنةء مباهياً النبيين والمرسلين . 
ورواه الترمذي فى أبواب المناقب» باب .7”١‏ حديث 7"5577. بلفظه وقال: «هذا حديث 
حسن». (سنن الترمذي 9) .)707١‏ 
وابن ماجه في المقدمة» باب .١١‏ حديث 299 ولفظه: «إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم. 
فاقتدوا بالذين من بعدي» وأشار إلى أبى بكر وعمر. (سئن ابن ماجه :١‏ 1”) وصححه 
الشيخ ناصر الدين. (صحيح ابن ماجه :١‏ 77). 
والإمام أحمد في المسند و ىل وعم و9وة”" ١:5‏ 1. 

(0) سقطت فى (ب). 

(؟) سقطت من (ج). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المرضى.؛ باب .١1‏ حديث 055355 (فتح الباري :٠١‏ 
13). وفي كتاب الأحكام. باب ١90؛.‏ حديث 75١17‏ (فتح الباري 1: )1٠١0‏ بنحوه 
مع قصة في أوله. 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب ١‏ » حديث 2715817 بمثله . (صحيح مسلم ؛ : /1861). 

0( انظر حديث رقم 514 في فتح الباري (؟: .)١6١‏ 

(1) في (ب): لكان عمر بن الخطاب. وأخرجه الترمذي فى كتاب المناقب؛ باب 48: 
عاريف /51"”», وقال: «هذا حديث حسن غريب » لا عرق إلا من حديث مشرح بن 
هاعان». (سنن الترمذي 9: ؟58). 
والإمام أحمد في المسند 1: 184ء والحاكم وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبي. (المستدرك : 88). 
وذكره العجلوني بنحوه وقال : الويشهد له مارواه أحمد والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامر بلفظ : 
الو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» وسنده ضعيف» . (كشف الخفاء ؟ : )5١19‏ . 
ومدار الحديث على مشرح بن هاعان» وثقه بعضهم وقال ابن حبان: يروي عن عقبة 
مناكير لا يتابع عليهاء فالصواب ترك ما انفرد به. انظر تهذيب التهذيب ,.١00 :٠١‏ وقال 
في التقريب: مقبول. (تقريب التهذيب ؟: .)556١‏ 

(") سقطت في (أ) و (ب). 


> 


الخلافة إليه» ولاتفاق الأمة بعده على إمامته. وفضائله أشهر من أن تنكرء 
وأكثر :من أن تذكر: 


1 7 رس 0 0١‏ :)0 
سورى بين سنة بيقر . عثمان» وعلي. والزبير ؛ وطلحة » وسعكل ( 
وعبد الرحمن””'» وقد كان كل منهم مشهوداً بالجنة» فاتفقت آراؤهم على 


010 
030 


2 


(00) 


في (أ) : لمان» وفي (ب): لأن. 

هو الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسديء أبو عبد الله أمه صفية بنت عبد 
المطلب» عمة رسول الله - كيد -. ابن أخي خديجة بنت خويلد. زوج النبي - يل - 
أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة» هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلهاء حتى قال عن 
نفسه: ما مني عضو إلا قد جرح مع رسول الله وُقةٍ ‏ وكان من الفرسان المشهورين. 
جعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده. 
وقال: «هم الذين توفي رسول الله يَكِ ‏ وهو عنهم راض». وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة. قتل غدراً بعد أن انصرف يوم الجمل سنة 75 ه. 

انظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد : 3٠٠١‏ 7١١؛‏ أسد الغابة ؟: /ا 91 ٠١٠١‏ ؛ الإصابة 
(١‏ 0غ -5:غه؛ الاستيعاب 58٠ :١‏ 080. 

هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» أبو محمد. أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الستة 
أصبحات الشورق» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبى بكرء كنيد أحذا وهنا 
بعدها من المشاهة: وشهة يوم الجمل محاريا بالعلى» لم رجحم عن القنال على تجو 
ما صنع الزبير» واعتزل في بعض الصفوفء فرمي بسهم مات منه سنة 75 ه. انظر 
ترجمته فى: طبقات ابن سعد ”#: 75١4‏ 7786؛ أسد الغابة ”: لا 15‏ ١1؟؛‏ 
الإصابة ”: 57١9‏ 70؛ الاستيعاب ”7: 15١9‏ 58580. 

هو سعد بن أبي وقاص (واسم أبي وقاص مالك) بن أهيب بن عبد مناف القرشي 
الزهريء أبو إسحاق. كان سابع سبعة في إسلامه بعد ستة. وشهد بدرا وسائر 
المشاهدء. وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ وأحد الستة أهل الشورى. وكان 
مجاب الدعوة مشهوراً بذلك. وكان أن النبي ‏ يَكلَةِ ‏ قال فيه: «اللهم سدد سهمه 
وأجب دعوته». وكان أحد الفرسان الأربعة الذين قال فيهم أبو إسحاق: أنهم أشد 
أصحاب رسول الله (عمر وعلي والزبير وسعد)ء. فتح العراق وولي الكوفة لعمرء وقد 
اعتزل الفتنة كذلك . اختلف في سنة وفاته؛ فقيل سنة 560 ه»ء وقيل .06١‏ وقيل 2.64 
وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ": لا١-‏ 594١؛‏ أسد الغابة 7: 15١4‏ 8١1؛‏ 
الاصابة ”: ##"_ 4"؛ الاستيعاب 7: 77-18. 

هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث القرشي الزهري» أبو محمد. 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة - أصحاب الشورى - الذين توفي - 
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عثمان» واتفقت الصحابة على”'' متابعته . 
(ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ) لاتفاق الصحابة على 
متابعته [44 - أ] بعد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وقد قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام -: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة”'؟ . وذلك قد 9 بخلافة 
علي رضي الله عنه - لآن خلافة أبي بكر الصديق كانت سنتين”" وثلاثة 
أشهرء وخلافة عمر الفاروق عش” رتفا وخلافة عثمان اثنتي 5 
عشرة سنةء وخلافة علي المرتضى أربع سنين وتسعة أشهر . 
لم أول ملوك المسلمين معاوية''؟ ‏ رضي الله عنه ‏ وهو خير 


- رسول الله يك - وهو عنهم راض». وأسند رفقته أمرهم إليه حتى بايعوا عثمان. أسلم قبل 
أن يدخل رسول الله - يَكَِيٍ - دار الأرقم. وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء 
وكان تاجراً مشهوراً ينفق أمواله في سبيل الله وله في ذلك مواقف مشهورة. ٠‏ توفي سنة 
ا ه.ء . بالمدينة ودفن بالبقيع» وصلى عليه عثمان. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ”: ١١5‏ -/ا١؛‏ أسد الغابة #: 5لا( ١لم؟؛‏ 
الإصابة 7: 415 -7١5؛‏ الاستيعاب 7: 897 _ 96م 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب السنةء باب 9. حديث 45435. و47470» ولفظه: 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتى الله الملك؛ أو ملكه لمن يشاء». (سسئن أبي داود 
ه51" -/7"). 
والترمذي فى كتاب الفتن» باب حديث 725107, وقال: «هذا حديث حسن.. . لا 
نعرفه إلا من حديث سعيد بن جهمان». (سنن الترمذي 7: 0). 
وأحمد في المسند 0 .55١‏ وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي: (المستدرك : 
16). 
وابن أبي عاصم في السنة ؟: 015. وقال الشيخ ناصر الدين : «احديث صحيح وإسناده 
حسنة . 

()- فق :(0)او (نن)# كانت مات سن 

(؟) سقطت من (ص) و (أ) و(ب). 

(0) في (ج): اثني عشرة . 

7) هو معاوية بن (أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» القرشي الأموي 
يجين اللارلة اموي في التناء نابر جد انها ليوف المسجيوي اكلا 1ن و ا 
حليما وقوزاً ولد بمكة وأسلم يوم فتحهاء وتعلم الكتابة والحساب» فجعله رسول 
الله عَلَلِيدِ في كتابه . ولاه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ دمشق» ثم جمع له عثمان - رضي 
الله عنه ‏ الديار الشامية كلهاء وجعل ولاة أمصارها تابعين اله . وقتل عثمان. فولي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجه لفوره يعزل معاوية. وغلم معاوية الى 
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الملوك» لأنه كان إماماً حقاً بتفويض الحسن بن علي رضي الله عنه - 
الأمافة اليون لأن السيو ناعه اهز الغراق معد موت اسه عي 
أشهرء فرص الأمر باختياره إلى معاوية ‏ رضي الله عنهما . (وهم) 
أي الأئمة الأربعة (الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون)” '' لقوله ‏ عليه 


السلام -: «أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش" ' منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
فق ا وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» ولأبي بكر 
وعمر من المزية ما ليس لغيرهما. 

(وأن العشرة) المبشرة (الذين سماهم) أي عينهم بأسمائهم (رسول 
الله وبشرهم بالجنة» نشهد لهم بالجنة) اتباعا واقتداء واعتقادا لرسول الله 
(على ما شهد لهم رسول الله وقوله الحق) لما ثبت ذلك بالنقل المتواترء 
ل ل وذلك يوجب العلم قطعاً . والشهادة عبارة 
عن علم العيان 


- قبل وصول البريدء فنادى بثأر عثمان واتهم علياً بدمه؛ ونشبت الحروب الطاحنة بينه وبين 
علي» وانتهى الأمر بإمامة معاوية في الشام» وإمامة علي في العراق؛ ثم تنازل له الحسن 
سنة 5١‏ ه»ء ودامت لمعاوية الخلافة إلى أن بلغ سن الشيخوخة. وهذا أحد العظماء 
الفاتحين في الإسلام» وهو أول من ركب بحر الروم للغزو» وحاصر القسطنطينية برأ 
ويضكرا اكدة 2 هم و ضربت فى أيامه الدنانير . مات فى دمشق سنة 1٠١‏ ه. 
الطلى تر عه لقن ؟ اطبقات خلينة برطم رق ١‏ قزرو :مانا أنه الخاية ا علا 610 
سير أعلام النبلاء 7: 19١57-11١؛‏ الإصابة 7: 477. 

»١(‏ في (أ) و (ب) و (ص): سنة. 

() في (ج): المهتدون. 

90 في (أ) و (ب) و (ج): يعيش 

(؟) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب السنةء باب 7. حديث 57507. (سئن أبي داود 4 : 
.)١60-1١“*‏ 
والترمذي في كتاب العلم باب .١5‏ حديث 2557178 وقال: «هذا حديث صحيح». (سنن 
الترمذي /ا: .)55١ - 31١9‏ 
وابن ماجه في المقدمة». باب ". حديث 47. (سئن ابن ماجه )١5-1١0 :١‏ وصححه 
الشيخ ناصر الدين . (صحيح سنن ابن ماجه ١‏ : :11 
والإمام أحمد في المسند 5: .1١[7-177‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك :١‏ 968-/9). 

() في (ج): العلم البيان. 
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(وهم: أبو بكر. وعمرء وعثمان. وعليء وطلحة. والزبير. 

0) ف‎ ٠ 010 

وسعدل. وسعيدل ؛ وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح 2 
وهم أمناء هذه الأمة ‏ رضى الله عنهم ‏ أجمعين) وصفهم بالأمانة لشهادة 
الرسول لهم بالجنة بالوحي [السماوي] "'» لعظم أمانتهم وشرف مناقبهمء 


ولجهادهم في حراسة الأمة ونصرة الملة . 


فيهبرد"" غتلى الراققة حيبت فغيلوا وانخعاروا علي .رقص الله 
عتيدت واتبراوا عن التسغة :.وتوالوا""' يذل العشرة الميشرة المذكور: 
اثني عشر إماماء أولهم علي بن أبي طالب. يدعون أنه وصي النبي - 


عليه السلام ‏ دعوة مجردة عن الدليل"'"'. ثم الحسن”". ثم 


() سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي» هو ابن عم عمر بن الخطاب 
وصهرهء يكنى أبا الأعورء وكان من المهاجرين الأولين». أسلم قبل عمرء وكان 
إسلام عمر في بيته؛ شهد المشاهد كلها سوى البدرء حيث كان هو وطلحة في 
الشام»؛ ورجعا يوم بدر. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . توفي بالمدينة سنة 
65 ه. وقيل ١50.انظر‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ”: 4لا"؛ أسد الغابة ؟: 
06 ؛ الإصابة 7: 55؛ الاستيعاب 7: 7. 

00 هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشيء أبو عبيدة» الأمير القائدء 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» هو من السابقين إلى الإسلام» شهد المشاهد كلهاء 
وفتح البلاد الشامية . توفي بطاعون عمواس سنة ١4‏ ه. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ”: 5٠94‏ ؛ أسد الغابة ”: 4؟؛ الإصابة ”؟: 07؟؛ 
الاستيعاب ”: 5. 

(؟) في (أ) و (ب) و (ص): السماعي . 

(:) سقطت في (ب). 

() في (أ) و (ب): وترالواء وفي (ج): وتزادوا. 

(1) انظر منهاج السنة /1: 8617 888. 

(0) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» أبو محمد. خامس الخلفاء 
الراشدين واحره ««ولد بالعديكة الجكور وام فاطمة يتك وبير ل الى ةن 
وهو أكبر أولادها وأولهم . كان عاقلا حليماً محباً للخيرء فصيحاًء من أحسن 
الناس منطقا وبديهة.» حج عشرين حجة ماشيا. وقد تنازل عن الخلافة لمعاوية 
حفاظا على دماء المسلمين؛ وحرصا منه رضي الله عنه ‏ على وحدتهمء وذلك 
عام 4١‏ هء وسمي ذلك العام عام الجماعة ‏ لاجتماع كلمة المسلمين فيه. 
توفي بالمدينة سنة 60١‏ ه. 
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اليد لاج ثم على بن الحسين زين العايديه”'"؟2 ثم محمد الباق”"ك ثم 


َ )6©( ٠. . م‎ 2)5( ٠ 
ثم علي بن‎ ٠ جعفر بن محمد الصادق » ثم موسى بن جعفر الكاظم‎ 


)١(‏ الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي العدناني» أبو عبد الله؛ ابن فاطمة بنت 
رسول الله - عَلٍِ وله بالعذينة وتقنا .فى يريك العيوة . تخلف عن مبايعة يزيد بن معاوية» 
ورحل إلى مكة في جماعة من أصحابه؛ ثم دعاه أتباعه من أهل الكوفة على أن يبايعوه 
بالخلافة» وكتبوا إليه أنهم في جيش متهيىء للوثوب على الأمويين. فأجابهم وخرج من 
مكة في مواليه ونسائه وذراريه» ونحو الثمانين من رجاله. وعلم يزيد بأمره فأرسل إليه 
جيشاً اعترضه في كربلاء (بالعراق» قرب الكوفة) فنشب قتال عنيف قتل فيه الحسين - 
رضي الله عنه ‏ وذلك يوم الجمعة عاشر المحرم سنة 1١‏ ه. 
انظر ترجمته في: طبقات خليفة ترجمة رقم 4 و919!!؛ تاريخ بغداد :١‏ ١41١؟‏ سير 
أعلام النبلاء 7 : 458٠‏ أسد الغابة :١‏ 485. 

هب اللععين بو الإناء على ين أن اليه رين الله كزين الهاشمى العلوي 
المدني» أبو الحسن . كان يضرب به المثل في الحلم والورع؛ مولده ووفاته 
بالمدينة . أحصي بعد موته عدد ما كان يقوتهم سراً فكانوا نحو مئة بيت . قال ابن 
إسحاق: «كان ناس من أهل المدينة يعيشون., لا يدرون من أين معايشهم 
ومآكلهمء فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا إلى منازلهم» . 
وفاته سنة 45 ه. 
انظر ترجمته في : طبقات أبن سعد 6: ١١5؟؛‏ وفيات الأعيان *: 157؛ سير أعلام النبلاء 
:: 548"؛ تذكرة الحفاظ :١‏ 6 

(”) محمد بن زين العابدين بن الحسين الهاشمي القرشيء» أبو جعفرء الباقرء خامس 
الأئمة الاثني عشر عند الإمامية . كان ناسكاً عايداء له في العلم وتفسير القران آراء 
وأقوال. ولد بالمديئنة ودفن بها سئة ١١5‏ ه. 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء 4: ١٠4؛‏ تذكرة الحفاظ :١‏ 75١؛‏ شذرات الذهب :١‏ 
١8‏ . 


التانحية» 0 ل 
(ولكن الشيعة يكذبون عليه كثيراء كما في رؤايات الكافي للكليني وغيره من كتب 
الشيعة) له أخبار مع الخلفاء من بني العباس» وكان جريئا عليهم؛. صداعا بالحقء. ولد 
بالمدينة وتوفي بها سنة 4 ه. ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 771؛ سير أعلام 
النبلاء 5: 766؛ تذكرة الحفاظ :1١‏ 57١؛‏ شذرات الذهب :١‏ 55؟؛ نور الأبصار .١17١‏ 
(©) موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقرء الملقب بالكاظم ء أبو الحسنء ٠‏ سابع الأئمة 
الاثنى عشر عند الإمامية. كان من أعبد أهل زمانه. وأحد كبار العلماء الأجواد. ولد 
في الإيواء (قرب المدينة) وسكن بالمدينة. وبلغ الرشيد أن الناس يبايعون للكاظم - 


"> 2 / 


)60 09 0( 
مو سى ٠‏ ثم محمد بن علي" ' "لجرا ٠»‏ ثم على بن محمد الهادي” ٠‏ ثم 


00 000 
الحسن بن علي العسكري » ثم محمد بن الحسن ٠‏ ويتجاوزون الحد في 


ميم 


بالمدينة فأحضره إلى البصرة وحبسه فيها سئة واحدة» ثم نقله إلى بغداد فتوفي فيها سجيناً 
سنة "148 ه. 
ترجمته في: وفيات الأعيان : ١8‏ ؟؛ تاريخ بغداد ١‏ -7١؛‏ سير أعلام النبلاء 5 : 
؟؛ شذرات الذهب .5١5 :١‏ 

)١(‏ علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق. أبو الحسنء الملقب بالرضىء ثامن الأئمة 
الاثنى عشر عند الإمامية» ومن أجلاء السادة أهل البيت» وفضلائهم. ولد بالمدينة» 
وأحبه المأمون العباسي» فعهد إليه بالخلافة من بعده»؛ لكنه مات فى حياة المأمون 
نظولين + افلافتة إلى يعاتب أنية الرشيد برئنة 90# هد ْ 
ترجمته في: تاريخ بغداد94: 5؟؛ سير أعلام النبلاء 4 : 87/؛ تهذيب التهذيب ل: 
417"؟ شذرات الذهب ”: 5؛ نور الأبصار ص: .١58‏ 

0 تقطلت هن:(1)و زنب 

0 محمد بن علي الرضى بن موسى الكاظم الهاشمي القرشيء؛ أبو جعفرء الملقب 
بالجواد. تاسع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية: كان رفيع القدر كأسلافه. ذكياً. طلق 
اللسان»ء قوي البديهة. ولد بالمدينة» وانتقل مع أبيه إلى بغدادء ثم بعد وفاة أبيه قدم 
إلى المدينة» ثم عاد إلى بغداد وتوفي فيها سنة 7١١‏ ه. 
ترجمته في: تاريخ بغداد ”: 54؛ وفيات الأعيان 4: 0/ا١؛‏ شذرات الذهب ”7: 48؛ 
نور الأبصار ص: /1ا7١.‏ 

(؟) علي بن محمد الجواد بن علي الرضىء الملقب بالهادي؛ عاشر الأثمة الاثني عشر 
عد :العاف وأحد الأتقياء الصلحاء» ولد بالمدينة» ووشي به إلى المتوكل العباسي. 
فاستقدمه إلى بغدادء وأنزله في سامراءء ولم يجد المتوكل عنده شيئاً فعفا عن 
وقضى عنه دينه» وأكرمه. توفي في سامراء سنة 705 ه. 
ترجمته في: تاريخ بغداد :١7‏ 05؛ وفيات الأعيان ”“: 7ا7؛ شذرات الذهب 7: 78١؛‏ 
نور الأبصار ص: .18١‏ 

: في (ج): العسكر. وهو الحسن بن علي الهادي بن محمد الجواد الهاشمي القرشي. 
أبو محمدهء الإمام الحادي عشر عند الإمامية . ولد في المدينة وانتقل مع أبيه إلى 
سامراء» وكان اسمها «مدينة العسكر؛ فقيل له العسكري ‏ كابنه ‏ نسبة إليهاء وبويع 
بالإمامة بعد وفاة أبيه. . وكان على سئن سلفه الصالح تقى ونسكاً وعبادة. توفي 
يسامراء سئة 51١‏ ه 2 
ترجمته فى: الوافى ارات 71 ١١١؛‏ وفيات الأعيان 7: 45؛ شذرات الذهب ؟: 
0 تور الأبصار ض *18. 

)01 محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي؛ آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» - 


"> 


دعواهم. وهو ما خرجاه ه ل لحيس طن جام و 7 رضي 
6 تقال * اي ا سس ل ام ار اللا 


ا بكلمة م عني »؛ فسالت 5 ماذا قال التنيو 100 


(:) 
السلام -؟ قال : : «كلهم من فريش). . وفي لفظ: دلا يزال الإسلام 


عزيا إلى الى صر لحديمة ا وفي لفظ : : «لا يزال هذا الأمر عزيزا لي 
ثني عشر خليفةة ‏ 


زكاة الأتر كما قال '"حغلية السلاء ا فإن الإسلام لميزلعريرا 


فى ازدياد في أيام الكتزقاء الراتتدمن الأ رمعةه: ومهاريةه ابه وري 7+ 





- وهوالمعروف عندهم بالمهدي. وصاحب الزمان» والمنتظر» والحجة»؛ وصاحب 
السرداب» ولد في سامراء؛ ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سئين» ولما بلغ التاسعة 
(أو العاشرة أو التاسعة عشرة) دخل سرداباً في دار انة بسامراء سئة 6١5؟‏ هه ولم يخرج 
منه» والشيعة ينتظرون ظهوره في آخر الزمان. 
ترجمته في : الوافي بالوفيات ”7: 777؟؛ وفيات الأعيان 4: 177؛ شذرات الذهب ؟: 
؛ نور الأبصار ص: .١186‏ 

(') سقطت من (أ) و (ب). 


(0) جاير بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير العامري ثم السوائي. وقيل: جابر بن سمرة 


بن عمرو بن جندب . أمه خالدة بنت أبي وقاص» أخت سعد بن أبي وقاص. وله ولابنه 
صحبة» روى عن النبي ‏ يك - أحاديث كثيرة. نزل الكوفة ومات بها سنة 4/ا ه. 
ترجمته في : أسد الغابة :١‏ 85٠؛‏ الإصابة :١‏ 7١5؛‏ الاستيعاب :١‏ 5؟5؛ تهذيب 
التهذيب ”: 519. 

(؟) في (أ) و (ب): خفيفة . 

(4) في (أ) و (ب): هذا الأمر. 

(9) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأحكام» باب 25١‏ حديث ؟151الا2 و 1717". (فتح 

.)5١١ :١7 الباري‎ 

ومسلم في كتاب الإمارة» باب .١‏ حديث 0١‏ (صحيح مسلم ؟: 7 .)١105-‏ 

(0) في (أ) و (ب): كما قال النبي» وفي (ج): النبي عليه الصلاة والسلام . 

("2 يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأمويء ثاني ملوك الدولة الأموية في الشامء ولي 
الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 5١‏ ه . وأبى البيعة له عبد الله بن الزبير» والحسين بن علي 
خلع أهل المدينة طاعته سنة 51 ه. فأباحها ثلاثة أيام» وقتل بأمره كثير من الصحابة 
والتابعين فيها. فتح في زمنه المغرب الأقصى وبخارى وخوارزم. توفي سنة 14 هل. - 


"4 


وعبد الملك بن مروان0''. وأولاده الأربعة”” وعهر بين عبد لعن ” 
, )0 
وهم الأئمة الاثنا عشرء ثم أخذ الأمر في الانحلال”* . 


وعند اك في 0" الفاسد” ''» وقولهم الباطل أن أمر الأمة0) 


ا أحسه القول في أصحاب رسول الله ]0 وأزواجه 





- انظر ترجمته في: البداية والنهاية 8: : 7؟5؛ الكامل في التاريخ 4: :١55‏ سير أعلام 
النبلاء ؛: 0؛ شذرات الذهب .0١ :١‏ 

)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو الوليد. من كبار الخلفاء 
ودهاتهم. نشأ في المدينةء وكان فقيهاًٌ واسع العلم. متعبداء ناسكا. انتقلت إليه 
الخلافة بعد موت أبيه سنة 6 ه. فضبط أمورهاء وظهر بمظهر القوة. فكان 
جبارا على معانديه. قفوي الهيبة» واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتلى مصعب 
وعبد الله ابني الزبير - في حربهما مع الحجاج. نقلت في أيامه الدواوين إلى 
العربية. وضبطت الحروف بالنقط والحركات» وهو أول من صك الدنانير في 
الإسلام . توفي بدمشق سنة 485 ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ الطبري 5: 8١4؛‏ تاريخ بغداد :١‏ 788؛ سير أعلام النبلاء © : 
14 ؛ فوات الوفيات 4 : 551. 

00 هم الوليد؛ توفي سنة 845 ه. وبترجمته في: السير 5: 5117. 
سليمان: توفي سنة 44 ها. ترجمته فى: السير ©: .١١١‏ 
يزيد» 0007 ه. ترجمته فى : السير 6: .١6١‏ 
هشام . توف هينه 1188 هت ترجمته في السير: 0 0,, 

ا ل 0_0 القرقى »ابو عند » اسايق 
الصالح. والملك العادل». وقيل له خامس الخلفاء ء الراشدين» تشبيها له , بهم. وهو 
من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام قر حا مي رك ا 
للوليد. تم ضان:وزيرا لسليماة سكة 49 ه. وسكن الناس في أيامه. وملع سب 
علي - رضي الله عنه ‏ وأخباره في عدالته وحسن سياسته كثيرة . لكن مدة خلافته 
لم تطل. قيل دمن له السم فتوفي منه سنة ٠١١‏ ه. . ترجمته في : تاريخ الطبري 
5 056, و "لا5؛ سير أعلام النبلاء 6 1 ؛ فوات الوفيات ”#: ,١"#‏ 
شذرات الذهب .١١9 :١‏ 

00 في (ج): انحلال. 
وانظر فتح الباري 1: 714 516. 

)0( في (ج): الفسا 

() في (ج): أن الأمر الأمةء وهو خطأ. 

2 سقطت من جميع النسخ» وأثبتها من المطبوع . 
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الطاهرات من كل دنس  45[‏ أ]» وذرياته المقدسين من كل رجس. فقد 
برىء من النفاق"'' إنما قال هذا لأن أصل”' الرفض إنما أحدثه منافق 
زنديق قصد إبطال دين الإسلام» والقدح في الرسولء» كما فعله بولص" " 
نيت التضارى:: بودلك المعافق عي اللة ين سيا" 4 أراة أن يقست دين 
الإسلام» ويلقي الفتنة بين المسلمين» فأظهر الإسلام والتنسكء» ثم أظهر 
الاي لجرو ددر لون عن المنكرء حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم 
لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي ليتمكن بذلك من اعتراضه. وبلغ ذلك 
علياً فطلب قتلهء فهرب. وخبره معروف في التواريخ أخزاه الله تعالى . 


(وعلماء السلف من *' السابقين والتابعين . ومن بعدهم من من أهل 
الأثر والخبرء وأهل ل يي إلا بحميل) لأن الله تعالى 
ندبنا إلى الدعاء والاستغفار لهم بقوله : «تَليت جَآئُو ين بَحَدِهِمْ يَقُوبُوت 


و27 م م 


ينا أَغْفِرْ نا وَلِهِمْنَا الت سَبَقُنَا بالإيمن ولا مَحَمَلْ في فُلْوبِنَا غِلَا لَلَديَ 
000 أن 0 . 0ه 
م7٠‏ . لآن تعظيمهم وتوقيرهم من تعظيم الدين. لانهم خلفاء 


010 في هذا المقطع من متن الطحاوي بعض الكلمات لم يكن فوقها الخط الذي يدل على 
أنها من المتن» تبين ذلك من المقارنة بالمطبوع . 

() سقطت في: (أ) و (ب). 
صدر انه من اد أعداء ل وألكي كيدا لاه م تظاهر بالمسيحية 0 
بقصد التحريف.». واستطاع أن يحصل على المرتبة الكبيرة 0 من الرسل 
الملهمين الذين ينطقون بالوحىء الأمر الذي سهل له إدخال المعتقدات الباطلة في 
المسيحية؛ مثل التثليث» وألوهية المسيح» وغير ذلك مما نشهده اليوم من الخرافات 
المسيحية . 
انظر محاضرات في النصرانية ص : ١8؛‏ المسيحية لأحمد شلبي ص: .4١‏ 

(4:) عبد الله بن سبأ رأس الطائفة السبئية» من غلاة الزنادقة» ضال مضل . كان أصله من 
اليمن» وكان يهودياً فأظهر الإسلام وطاف ببلاد المسلمين ليفتنهم . دخل دمشق في 
أيام عثمان بن عفان» فأخرجه أهلهاء فانصرف إلى مصرء وجهر ببدعته . ومن مذهبه 
القول بألوهية على رضي الله عنه -» ورجعة النبي - يق -. توفي سنة 4١‏ ه. انظر 
لسان الميزان : 789؛ ‏ عبد الله بن سبأ ‏ لمرتضى العسكري . 

(©) سقطت من (أ) و(ب). 

.٠١ الحشر:‎ )( 


56١ 


الرسول وورثته في تبليغ الشريعة إلى الناس» فهم بمنزلة النجوم يُهدى 

فى اظلمات البر واليخر» إذ كل أمة [قيل]*" مبعث متحمد لماز 
شرارها إلا علماء المسلمين من أمة محمد - عَكِنَهِ_ 00 
لأنهم محيون سنته. وبهم قام الكتاب والسنة . فهذا هو سبيل المؤمنين 


(ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل) إذ سبيل المؤمنين أن 
لي 0 ولقوله تعالى : امون 


ل بم أي بن 4”"' فذكرهم بسوء عدول عن سبل الموالا: ”1 
وذلك من عللامات النفاق . 


(ولا نفضل أحداً من الأولياء) ل هو العارف بالله وصفاته. 
نان ا 35 ؛ المواظب على الطاعات» المتجنب عن المعاصي 
والانهماك في اللذات والشهوات . 

(على أحد من الأنبياء عل الصلادة”") والسلام) النبي ال بعثه 
الله لتبليغ ما أوحي ال د 5 والاتصاف بكمالات الولاية 
والكرامة؛ سواء كان له كتاب أو لاء فهو أعم 10 والنبوة لا 


تتنت: إلا بإظهار المعجزة. دري ظهور أمر خارق للعادة. قصدا بلا 
معارضة مع التحدي». ل 


)١(‏ سقطت في: (أ) و(ب). 

(") في (أ) و (أ) و (ب): بعدء وهو خطأ. 

0 التوبة: ١ل.‏ 

(4) في (ج): عن سبيل المؤمئين؛ أي الموالاة. 

() انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص: © و18"9١.‏ 

(1) في (ج): مكن. 

(0') سقطت في (ج). 

(9) تكررت في (ب) . 

١ 0‏ كقول الألوسي : ا جديد». 
وبالنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. ..". تفسير الألوسي 117: 177. وانظر هذه 
المسألة في : بصائر ذوي التمييز 0: 5١؛‏ لوامع الأنوار البهية :١‏ 49 و”: 556. 

11 انس لمر نت بالمعجزة في لوامع الأنوار 0 5: .,19١0-884‏ والفتاوى :١١‏ 
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"5 


والكرامة”'2 ظهوره من الولي مطلقاًء من غير الدعوى والتحدي . 

والنبوة عطية من الله تعالى» وليست بمكتسبة'" » بل جعلها فيمدا" 
شاء من عباده» كقوله تعالى : أنه أَعَلَمُ حَيّتُ عجَمَلُ رمسالتر4 11 ل 
ولى درجة الأنبياء: لأنهم عليهم السلام معصومولدن مامونوت عند 
خوف الخاتمة» وسقوط الدرجة» مكرمون بالوحى ومشاهدة الملك». 
مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنامء بعل الاتصاف بكمالاات الأولياء. 
كما مر. 


ولأن الولى إنما يستحق الولاية والكرامة باتباعه نبيه واقتدائه به في 
طاعة الله تعالى على شريعته: فيستحيل أن يكون مثله؛ فضلاً عن أن 
يكون"'' أفضل . فيه رد على بعض المتصوفة” '» وإبطال قولهم أن من 
بلغ أقصى درجة أهل'* ؟ الولاية بوالمعزنة كان انق لق اله ” 


وعلى الكرامية'''' في زعمهم أن الولي أفضل من النبي» وهذا كفر 
وضلال . 


.١905 :” انظر لوامع الأنوار البهية ؟: 937”. والفتاوى‎ )١( 

() انظر لوامع الأنوار البهية :١‏ 5717. 

(9) فى (أ) و (ب): فيك شاءء وهو خطأ. 

0 الأنعام : 5 . 

(( في (ج): من 

(5) تكررت كلمات (مثلهء فضلا عن أن يكون) في (ب). 

(0©) المتصوفة هم المنتسبون إلى التصوف,» وهو في الأصل طريقة سلوكية قوامها التقشف 
والتحلي بالفضائل» ؛ لتزكو النفس وتسمو الروح. وأصله الزهدء وهو مطلوب في 
الإسلام وقد رأينا كثيراً من الزهاد في القرون الإسلامية المفضلة. إلا أن التصوف 
اتخل: ذفعنا معينا ؛ وصارت له مدارس مختلفة وطرق متباينة» خرج الكثير منها عن 
منهج الإسلام الحق». فرد عليهم علماء الأمة في كل عصر ومصر. 
انظر التعريفات ص : 487» وكشاف اصطلاحات الفنون :١‏ 9717. 

(9) انظر جامع الرسائل ص: 5١٠7؛‏ مجموع الفتاوى ؟: 1559:17١9 2747-15١9‏ 
8 ؛ درء تعارض العقل والنقل 0: 6 

(١1)هم‏ أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام؛ كان من سجستان ثم خرج إلى نيسابور في أيام 
محمد بن طاهر بن عبد الله . وكان من كبار المجسمة ومن البدع التي كان يدعو إليها 
أتباعه أنه كان يسمي معبوده جسماء وكان يقول: له حد واحد من الجانب الذي ينتهي - 


ردىف 


(ونقول نبي واحد خير”'' من جميع الأولياء) لما عرفت من أن مرتبة 
النبوة فوق مرتبة الولاية. فيه رد على الاتحادية والمتصوفة الضالة”", 
كمن ادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة» وأن الأنبياء مستفيدون من 
الولاية  55[‏ أ]ء وقال: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول دون 
الولي""” واتى, هذا القول قلي الشريمة .وقد بحن نال لاه فاده 
للمؤمنين المتقين بقوله : #ألآ اك رَبك لَه لا حول عَلَيْهِدْ وَلَا هم يخرّورت 
الوك اموا كاتا لت 14 

والنبوة أخص من الولاية» كما أن الرسالة أخص من النبوة . 

(ونؤمن بما جاء) في الععات 3 والسنة (من كراماتهم) كأصحاب 
الكهف؛ من نحو لبثهم ثلائمائة سنين من غير أكل وشربء ولم تبل 
ثيابهم» ولم تفن شبابهم '"'. وككرامة واصف بن بريخا '' صاحب 
سليمان ‏ عليه السلام - وكولاية مريم؛ من”” هزها [الجذع]”* اليابس 





- إلى العرش ولا نهاية له من الجوانب الأخرء ويقول في الإيمان: أنه قول مجردء إلى غير 


ذلك . 
انظر التصير فى الدين ص: 16.» الملل والنحل ص : .1٠١8‏ 

010 فى (شع): أفضل . 

00 انظر «موقف العقل والعلم.. .2 لشيخ الإسلام مصطفى صبري ”«: 7١7 - 1١8417‏ و 
5 771. 


00 جاء في حاشية الأصل : رد لمحي الدين بن عربي فيما قاله في نصوصه . 
وصاحب هذه الأقوال هو ابن عربي؛ ورواية البيت في الفتوحات المكية (؟9577١)‏ بلفظ : 
ابين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يُجهل». وفي لطائف الأسرار لابن عربي 
(ص : 59) بلفظ : اسماء النبوة في برزخ دون الولي وفوق الرسول». والبيت بلفظ الشارح 
موجود في درء تعارض العقل والنقل :٠١‏ 2.5605 و جامع الرسائل :١‏ 504. 

00 يونس: 57 - 277 وسقطت كلمة (ألا) من بداية الآية في (أ) و (ب). 

() في (ج): التنع. 

(0) في (أ) و (ب): ثيابهم وسقطت من (ج). 

070 في (أ) و (ب) و (ج): اصف من بريحا. وهو صاحب سليمان ‏ عليه السلام ‏ الذي 
أتى له بعرش ملكة بلقيس من اليمن في لحظة واحدة. انظر تفسير ابن كثير : 514",. 

(4) تكررت في (ج). 

000 جاء في جميع النسخ: الجزع. وهو خطأ. ويشير المؤلف إلى قوله تعالى لمريم : 
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جني [مريم: 0؟]. وانظر تفسير ابن 
كين 1 111 


"2" 


حتى تساقط منها رطباً جنياً» وكل منهم لم يكن نبياء بل”'' من”'' عباد الله 

الصالحين ونحوها. 

ال د الا ال يوم 

ل" ؛ فنادى بأعلى صوته على مسيرة قريب من خمسسن مائة 

10 1 

كر عدم 
وكياازرى في المح اذ عار من مايه شر جا مر علا الي 


- عليه السلام "' - فى ليلة مظلمة فأضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئه. 


ذلا أمتركا | ماوع لكك 7 لمق كل يواعد متها ال بك 


(0) سقطت من (أ) و(ب). 


")6 سارية بن نيم بن عبد الله بن جابر الدئلي له صحبة الا ا سن 
على رجليه. جعله عمر ‏ رضي الله عنه تك أميرا علب :- جيش أرسله إلى فارس» وهو 


الذي ناداه عمر من منبر المدينة: «يا سارية الجبل» الجبل !) فسمعوا صوته وهم في 
بلاد فارس» فرجعوا إلى الجبل وغلبوا على عدوهم بعد أن كادت الهزيمة أن تقع 
بهم ٠‏ 
اوم في : أسد الغابة ؟: 65١؛‏ الإصابة 7: ؟7؛ تجريد أسماء الصحابة .5١*” :١‏ 

0 ا بفتح النون الأولى وتُكسر مدينة عظيمة جنوب همذان» وهي أعتق مدينة 
في فى العراق» ل ره وأصل اسمها: نوح أوند فخففت. فتحت 
سنة 7١‏ ه. أيام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . 
انظر معجم البلدان ه: ١"؛‏ الروض المعطار ص : 601/4. 

() في (أ) و (ب) و (ج): بمديئة . 

(0) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص: .5١١-5١١‏ وهو حديث حسن. قال 
السيوطي : «اأخرجه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة بسند حسن من طريق 
ابن عمر». (تخريج أحاديث شرح العقائد ص: .)1١‏ 

(20) في (ج): عند رسول الله - ككْ -. 

00 في (ج) : الأخر 

(4) في (ج): منها إلى بيته. وأخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب .1١‏ 
حديث .58٠00‏ (فتح الباري /ا: .)١١5‏ 
والإمام أحمد في المسند : ١74‏ و0 0190و17759. 
وأورده التبريزي في كتاب الفضائل والشمائل؛ باب 8» حديث 0905. (مشكاة المصابيح 
**': /ا9١).‏ 


هه" 


وكان رسول الله آخا بين أبن الذوواء "> بوسلهفان الفارسى 7 ثم 
إنهما جلسا على قصعة يأكلان منها فسبحت القصعة. فجعلا يأكلان منها 
قهها ا سهان ]| 1 والأخبار في كرامات الأولياء أكثر من أن 
تحصىء وإنما أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء لفساد عقائدهم من إثبات 
قدرة التخليف لغير الله. وتعطيلهم عن”"'' الله تعالى صفات الذات 
والفعل. وزعمهم أن إثباتها 451 - ب] للولي يوجب الالتباس بين النبي 
والولي زعم فاسدء بل ظهور الكرامة للولي يؤكد معجزة لنبيه الذي ينتمي 
إليه'''. ولأنهم لم يفهموا الفرق بين النبي والولي. فإن النبي من يدعي 
المعجزة والكرامة» ويتحدى”" بها الخلق» فيقول إن آية نبوتي ورسالتى 
كذا روكذ ا وليل لهم طلمه رشكمه أنه ب رقضده إلى الهار 


المعجزة . والولى بخلافه » فإنه لايدعى الكرامة. وإنما تظهر على يده من 


غير لكوي 0 ودعوى». ومتى ادعاها سمط من رتبة الولاية. وصار 


)١(‏ هو عويمر أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي». اختلف في اسم أبيهء أسلم يوم بدر 
وكيك أجدا وها بعدها. جمع القرآن على عهد رسول الله يك -. مات لسنتين بقيتا 
من خلافة عثمان. انظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد 7: 88؛ أسد الغابة 5: 8١؛‏ 
الإصابة : 40. ا 

(؟) في (ب): سليمان» وسقطت كلمة (الفارسي) في (أ) و (ب). وسلمان هو أبو عبد 
الله الفارسي» أصله من أصبهان. وكان قد سمع بأن النبي - و - سيبعث» فخرج في 
طلب ذلك؛ وقصة طلبه مشهورة» شهد خندق والمشاهد بعدهاء وفتوح العراقء 
وولي المدائن. توفي سنة 7 ها. 
ترجمته في: طبقات ابن سعد 5: هلا؛ أسد الغابة ”: 556؛ الاصابة ”: ؟5؛ 
الاستيعاب ”: 05. 

(؟) في جميع النسخ : يسمعون. 

(:) نقل هذه القصة لأبي الدرداء وسلمان ‏ رضي الله عنهما ‏ الحافظ ابن حجر في الفتح 
(0 045) عن البيهقي في الدلائل بلفظ : ”كان أبو الدرداء وسلمان إذا كتب أحدهما 
إلى الآخر قال له بآية الصحفة, وذلك أنهما بينما هما يأكلان فى صحفة إذ سبحت 
وما قهاة. ْ 

(5) في (أ) و (ب): من الله . 

(1) انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل .18١ :1١6‏ 

(0) في (ج): يتحرى به . 

(4) في (ج): على يد من غير تحري . 


"05 


فاسقاً. كذا ذكره علماء الأصول» منهم سيف الحق أبو المعين النسفي"' 
ر حمة و 


(ونؤمن بأشراط الساعة) أي [علاماتها] ' المنصوصة بها (من خروج 
النحاق )تنانن "1 وى" " بالاخنا ‏ النيعة : وتوائ “ثقلها فيرحت العلم بها 
لانصاله بنا عن صاحب الوحي؛ فيجب الاعتقاد بوجودها" في 
المستقبل. والدجال * شخص أعور العين»؛ عل الح 3 وا 
“ارما عبار مين متكيية :وا ليه عون 
ذراعاء يقول للناس : أن ربكم. وهو أعور مكتوب بين عينيه كافرء 
يسيح”'' الأرض في أربعين يوماً إلا مكة والمدينة» ويكون أكثر أتباعه 
اليهود . 

(ونزول عيسى ابن مريم عليهما السلام لا ار 
شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» ويقتل الدجال» ويمكث مدة ما 
شاء الله ثم يموت. ويصلي عليه المسلمون». ويدفنونه 0 


وفي أيامه يحرج يأجوج ومأجوج. ا قتله الدجال» فيهلكهم 


0) 


فناره جنة وجنته نار. يركب 


)١(‏ هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبدبن مكحولء أبو المعين النسفي» الحنفي. 

عالم بالأصول والكلام. كان بسمرقند وسكن بخارى. من كتبه «بحر الكلام' 
و اتبصرة الأدلة» في الكلام» و «التمهيد لقواعد التوحيد؛ و «العمدة ة فى أصول 

الدين» و «العالم والمتعلم» و «شرح الجامع الكبير للشيباني» في فروع الحنفية . توفي 
سئلة 0٠/8‏ ه. 
ترجمته في: كشف الظنون ؟: 187 ؛ الجواهر المضيئة ”: 5717 ؛ الفوائد البهية ص : 
.١ 7‏ 

0) في (ج) : رحمة الله عليه . 

020 في (ص) : علماته . وفي )غ0 و(س) و(ج): علمات . 

00 سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

() في (ج): 0 

00 في حاشية (ج): أي كثير الشعر . 

() في (ج): يمشي . 

)في () و (ب) و(ج): ويدفنول . 

ا (ج): بعده قتله.؛ وهو كلا 


/اه ؟ 


الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم. وكل ,ذلك اموق مألوفة» 
لأنهم'”' بشر ومشاهدة مثلهم مألوفة . وهما قبيلتان من أولاد يافث بن نوح 
0)0 

ا 0 1 بني آدم 28 لصسم 
الأرض» كقوله " تعالى: ##إنَّ جوج 3 ال ْرْضٍ » 

بلجاكان كلو القمص من مخر يها وخروج دابة الأرهر عدن 
شكل غريب» غير مألوف أعاد الشيخ قوله (ونؤمن بطلوع الشمس من 
مغربها) لقوله تعالى : «أوَ يَأْقَََ بعض اي بو َك يم يبت “اكت رَيْكَ ا ين ذا 
يها لد تكن َامَنَتَ ين قَبَلُ أؤ كمَبَتْ ف إيمنيها حَبرً2"”4 . روى البخاري ‏ عند 
تفتصير الآرة عن أن هريرة أنه قال: قال رسول الله يكِهِ -: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء 
وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل)”" . 

(وخروج دابة الأرض من موضعها) لقوله تعالى : #وَإِدَا وقَمْ لقولَ عَلَييِم 
” أخْرَحنا هم" دَايّهَ ين الأرء ض تكلنهز 7 أ نّ ألنّاسَ كَانوا باينا ا 7 
ولقوله - عليه السلام : «إن [أول)”" '* الآيات خرويها طعوع الشمس من 
مغربيها. وخروج الدابة”" 8م على الناس ضحى »2 فأيتهم” 5 كانت فبل 


)010 تكررت في : (). 

(0) في (أ) و (ب): أشعارء وفي (ج): عشار. 

(9) فى (أ) و (ب): لقوله. 

(4) الكهف: 45. انظر «البداية» .1١8 :١‏ 

(©) انظر «البداية» .١١8 :١‏ وسقطت الجملة «ولما كان. . . الأرض» من (أ) و (ب). 

.١1 68 : الأنعام‎ 00 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب .٠١‏ حديث 4776. و57780. (فتح الباري 
6 197) وفي كتاب الرقاق. باب 4؛ حديث .128١05‏ (الفتح :١١‏ 907). 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الا حديث 558. (صحيح مسلم .)١77 :١‏ 

000 في (ج): عليهما. 

0 سقطت في جميع النسخ . 

)20 '١')في‏ )ا( م تكلم الناس. وهو خطأ. 

4 : لمنلا)١(‎ 

)في (ص): أن أولى» والتصحيح من رواية مسلم والنسخ الباقية . 

)في (بس): دابة الأرض . 

(8١)في‏ (أ) و (ب) و (ج): فإنهما. 


"4 


صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا'': يعني أول الآيات السماوية التي 
ليست مألوفة» وكذا خروج الدابة أول”" الآيات الأرضية التي ليست 


مألوفة» فإنها شكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها الناس. سين 
إياهم بالإيمان أو”*' الكفرء فأمر خارج عن مجاري العادات» وعند هاتين 
العلامتين يُغلق باب التوبة» فلا تقبل توبة فاسق» ولا إسلام كافر. 
وفي أشراط الساعة مصنفات مشهورة””'» وإنما ذكر ههنا كبارها . 
(ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً) لقوله عليه السلام -: «من أتى عراف 
أو كاين" قضاقهدفينا متزل ققد كت يها انزل على سكؤزن 7 ولقوله - 


عليه السلام -: من أتى عرافا أ فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة”” أ ربعين 
لبلهة""؟ ومن عاتقةات رفس الله عنها ب قألت : السال.وسول الله ناس من 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 77» حديث .195١‏ (صحيح 
مسلم :: )١١179‏ وانظر «البداية» ١»١9٠ :١‏ و «روح المعاني» :٠١‏ 54 19. 

(') سقطت في: (أ) و(ب). 

020 سقطت من (ج). 

0 في (ج): والكفر . 

(5) في (ح): علامات كثيرة وسقطت ١مشهورة»‏ في: (ب). 

(7) سقطت كلمتا (أو كاهناً) في (ج). 

(10) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب» باب .7١‏ حديث 795٠54‏ بنحوه. (سئن أبي 
داود 5: 7556). 
والترمذي في كتاب الطهارة.» باب .٠١“”‏ حديث 2١70‏ ولفظه: «من ات حائضاً أو امرأة 
في دبرهاء أو كاهئاً فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال الترمذي: «لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة». (سنن 
الترمذي .)١55 :١‏ 
وابن ماجه فى كتاب الطهارة وسننهاء باب 2١77‏ حديث 7579» بنحوه. (سئن ابن ماجه 
ا( 
والإمام أحمد في المسند ١‏ 08 و56: و5لاغ؛. 
والحاكم في المستدرك :١(‏ 8) بلفظهء وقال: «هذا حديث صحيح على شرطهما جميعاً 
من حديث ابن سيرين» ولم يخرجاه». ثم ذكر أن البخاري حدث بهذا السند في صحيحه 
قصة موسى أنه آدرء ووافقه الذهبي. وسند الحاكم غير سند الترمذي الذي فيه حكيم 
الأثرم المتكلم فيه. 
وقد صحح الحديث الشيخ ناصر الدين. انظر إرواء الغليل 3: 19. 

00 في (ج): صلاته . 

() أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب 0 حديث 7770. (صحيح مسلم 5 : .)1١1651‏ 


وه" 


الكهان. فقال: «ليسوا بشيء!" فقالوا يا رسول الله! إنهم يحدثون أحياناً 
بشيء فيكون حقا ''؟ فقال رسول الله: «تلك الكلمة يخطفه"!" الجنى 
لفرنيها فى 041 و قلطنن نميا ناك 0 ب 

فعند بعض العلماء المنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم 
هو في معناه”''. وإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ نعوذ بالله 
من مثل هذا السؤال. 

(ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة) لأن ما 
يخالفها باطل» كادعاء الاطلاع على الغيب مثلا”” » فإن الاطلاع على 
الغيب مما يخالف الكتاب» غير ممكن إلا لمن ارتضاه الله من أنبيائه 
ورسلهء كما قال تعالى: لأثَلا يظهِرٌ عل َتَيِوِء أَحَدّا إِلَا من أَرتضَى من 
ا 

والذين يدعون ذلك طوائف مختلفة» منهم الكهان, والعرافون. 
وأصحاب الفالات”' ''. وأصحاب الضرب بالرمل والحصىء ونحوها. 
وذللك ل 07 حرامء خارج عن الكتاب والسنة والإجماع» فيجب منعهم 


0)10( فقال: «ليسوا بشىء؛ سقطت من (أ) و(ب). 

00 ا(فيكون حقاً» سقطت من (ج). 

0 في (ج): يحفظها. 

6 فى (أ) و(ب): فى ذات وليه. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب 7. حديث 55١١‏ بنحوه. (فتح الباري 
)١5١4 :5‏ وفي كتاب الطب. باب 417. حديث ؟5157, بلفظه. وفى كتاب الأدب. 
بات 117 حديث 5 (فتح الباري 5١5 :٠١‏ و 040) وفي كتاب التوحيدء باب 
لاه حديث 5١‏ هلل (فتح الباري :١‏ 76ه) ومسلم في كتاب السلامء باب 3”8, 
حديث 7778؟. (صحيح مسلم 4 : ه/ا١).‏ 

)00 انظر مجموع الفتاوى 0: ١97‏ 190. ومفتاح دار السعادة ؟: ١7‏ 510. 

46 سقطت في (ج). 

() سقطت في: (أ) و (ب) و (ج). 

)04 الجن: 237-57 وجاء في جميع النسخ : إلا من ارتضى من رسول فيوحي بإذن 
الله وهو خطأٌ. وسقطت كلمة (رسول) في (ج). 

(١١)الفأل‏ ضد الطيرة» ويستعمل فيما يكره. وهو قول أو فعل يُستتر به. انظر لسان العرب 
١‏ 019 ؛ تاج العروس 04؛ المعجم الوسيط ”: .5١‏ 

(/١)سقطت‏ في: (ب). 
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جين العرايت والطرق» وأن يدخلوا على الناس في 
منازلهم . فمن يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك 
كنية تولة عبالى.» «حَائا لا يَتَتَاهَوَنَ من ُنحكر هَمَنُهُ لبَق ما حكَاوأ 
ل رج 204 م النبي - عليه السلام ‏ برواية الصديق عنه أنه قال : 


«إن عم إدا رأوا الجكر فلم يغيروه» أورشك أن يعمهم الله بعقاب 
)2 
مئه)ا |( . 


ا أهل تلبيس وكذب””*' وخداع الذين بعضهم يدعي طاعة 
الج" ّ وبعضهم يدعي بعض المحالات بإظهار , بعض الخوارق بالحيل 
والمكر والسحرء فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم 
من الكذب والتلبيس والحيل . 


ومنهم من يستحق القتل»؛ ؛ كمن يدعي النبوة ة بإظهار الخوارق 
الحا وكمن ” يعمل بأنواع السحررء ويسعى في الأرض بالفسادء فإن 
0 
جمهور العلماء يوجبون قتل ”* ال 


ثم اتفقوا على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة”' 0 


أو غيرهاء 





010 في (أ) و (ب) و (ج): عن . 

() المائدة: 4ل!. في (أ) و(ب) و (ج): يعملونء وهو خطأ. 

(*) في (ج): وقولهء وفي الأصل حاشية غير كاملة . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحمء باب 2١!‏ حديث 5578. (سئن أبي داود 4 : 

.)60٠ 

والترمذي في كتاب الفتن» باب 4.» حديث 5١59‏ وقال: « هذا حديث حسن صحيح». 
(سنن الترمذي 5: 7170) وفي كتاب تفسير القرآن تفسير سورة المائدة» حديث 25١906‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح». . (سئن الترمذي 8: .)5١١‏ 
وابن ماجه في كتاب الفتن» باب .7١‏ حديث 4:000. (سئن ابن ماجه ؟: 10؟1١١)‏ 
وصححه الشيخ ناصر الدين صحيح ابن ماجه ١‏ : /301). 

(5) جاء في حاشية الأصل: مطلب أهل تلبيس وكذب. 

(0") سقطت من (أ) و (ب)ء وتكررت كلمات (بعضهم يدعي طاعة) في (أ) و (ب). 

)33720( في (أ) و(ب): من. 

)00 في (ج): القتل . 

(9) انظر مجموع الفتاوى 78: 5515 و59: 584. 

(٠اجاء‏ في حاشية الأصل : مطلب دعوة الكواكب . 
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أو خطابها والسجود لهاء والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواته 
والبخور؛ ونحو ذلك؛ فإنه كفر» وهو من أعظم أبواب الشركء فيجب غلقه 
وسيل .٠‏ وكذا أجمعوا على أن كل رقية وتعزيم وقسم فيه شرك بالله لا يجوز 
التكلم به» وإن أطاعته به الجن أو” 'أغيرهمء وكذا كل كلام فيه كفر", 
وكذلك الكلام الذي لا يُعرف معناه لا يُتكلم به لاحتمال أن يكون فيه شرك لا 
يُعرف» ولذا قال عليه السلام -: "لا بأس بالرقي ما لم يكن شركاً»”” . 

ومنهم الذين لم ع حرا لين نيو “نر ككيوناك وما ل :وتان 
الغيب» ولهم خوارق”” تقتضي أنهم أولياء الله وقد يكون منهم من يعين 
العتير عير خلن على المسلمين ويقول أن الرسول أمره بقتال المسلمين مع 
المشر كين" لكوة ا ا ل ا ل 
المشركين وأتباع الشياطين . 

وللناس فى ربعال الفين”" أقرال مختلفة» واعتقادات متفرقة: 
و : الحق أن رجال الغيب هم الجن. 0 
تعبالتى : م أنه كن وبال 2 من لانن د تعوذونٌ بعال » من أبن دوه رهه1”4 و 
فالإنس يشهدون ويرون» ا 
يكون محتجباً دائماً عن أبصار الناس. فمن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه 
وجهله. وسبب ضلالته عدم الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن . 


ولا يجوز الاستعانة بالجن لأنه تعالى دم الكافرين على ذلك بقوله 





010 في (ج): و. 

(') في (أ) و(ب) و(ج): شرك. 

0 أخرجه مسلم في كتاب السلام: باب ؟١5.‏ حديث ,55٠١‏ بلفظ: «اعرضوا علي 
رقاكم. لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك» . (صحيح مسلم 4 .)١7751/‏ 

00 جاء في حاشية الأصل : مطلب من له أهوال شيطانية . 

(©) في (أ) و (ب): حواريء وهو خطأ. 

(1؟ «ويقول أن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين؟ سقطت من (ج). 

0370 جاء في حاشية الأصل : مطلب رجال الغيب . 

(0) في حاشية الأصل وبخط ممائل : «قاله ابن العز في شرحه على عقائد الطحاوي». 
انظر ص : 17 من شرح ابن أبي العز المطبوع . 

0 الجن: 5. 
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#وَأَتَمٌ كن رَجَالُ من الإذين عودُونَ بيعل 6 وسبب ذلك أنه كان بعض 
الإنس إذا نزل بالوادي يقول”" أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه””“. 
بعا ع نمه سياه فيقول الجن في نفسه قد سدنا) 
الإنس والجن. لالح ا ا لي وات الس ا 0 ل فتن 
بهذه””' المعاملة» فزادتهم رهقاًء أي إثماً وطغياناً» وجرأة وشراً. وعلى 
ذلك قوله تعالى: #ويوم يحشرهم عا ثم يول ميد مولا يك اوا عدون 
ا حك الت وي أ تعمدون ابذاك يا 


000 


العزائم . زأنها نول انهم نار رن ارد لي ااي 
كما في قوله تعالى : هل شك عَلَ من تَنرّلُ لبن تَكَلّ عل كل َك أَئِمِ * 
جايس سي ار 

وكذلك من اعتقد في بعض البُلْه' ' ''- مع تركه متابعة الرسول في 
أقعالة و الوؤاله وأحزالون الدعن أوتناء الل وفقله على عي "ريق 
الرسول» فهو ضال مبتدع مخطىء ء في اعتقاده. وماقيل يمكن أن 
يكو ن'"'' متبعاً في الباطن» وإن 1 الجاع في الطاجر فهذا قول باطل. 
وخطأ. وضلالة. يا 0 


0) 


وأعامنا يقوله يعض اناس عن رسول الله أنه قال: «اطلعت على 


.5 الجن:‎ )١( 

() في (ج): يقولون. 

(9) فى (أ) و (ب): سفانه. 

0 في (ج) : سينا 

(©) في (ج): فبهذهء وهو خطأ. 

(5) سبأ: 8+ - 4١‏ وسقطت بعض الكلمات في (أ) و (ب) و (ج). 
32( جاء في حاشية الأصل : مطلب من يزعم دعوة الملائكة . 

0 في 40 و(ب) و(ج): لبعض . 

.577 17151١ الشعراء:‎ )9( 

(١)جاء‏ في حاشية الأصل: مطلب من اعتقد الولاية في البله . 
(١١)في‏ (أ) و (ب): على من يسعى. في (ج): على أجنه يسعى» وهو خطأ . 
(؟1)في (ج): أننكوة موصلة متها : 

(١)سقطت‏ من (ج). 


يلف 


الجنة فرأيت أكثر أهلها البله»'' فغير صحيح عن رسول الله» لأن الجنة 
إنما لقنت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان 
بالله العالي» وقد د تعالى : أمل الجنة بأرضاتهم في اكاب بع يذكر 


في 


أكثرها الفقراء د 


وأما الذين يتعبدون بالرياضات7) والخلوات ويتركون الجمع والجماعات 


لوم من لين قبل اسعيهم في 101لا النا وهم مضيو انيم ستو صينداء 
قد طبع الله على قلوبهم كما ثبت في الصحيح عن النبي - عليه السلام ‏ أنه 
قال: «من ترك ثلاث جمع متهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه)!* . 


(010 


م0 


00 


أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (؛ : )1١‏ بلفظ: (إن أكثر أهل الجنة البله؛ وفي 
ستل ماادة بن زوع قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي» محله عندي محل الغفلة. 
وقال عنه أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث». يكتب حديثه للاعتبار. وقد عد هذا 
الحديث من منكراته . انظر الجرح والتعديل 5: .,5"07-70١‏ 

وقال الطحاوي: «فذكرت هذا الحديث لأحمد بن أبي عمران» فقال لي: معناه صحيح». 
و (البله) المرادون فيه هم البله عن محارم الله تعالى, لا من سواهم ممن به نقص العقل 
بالبله. (مشكل الآثار 4: .)١71‏ 

أخر جه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب 4» حديث »"75١‏ وزاد فيه: «واطلعت 
في النار فرأيت أكثر أهلها النساء». (فتح الباري 7: 214 وفي كتاب الرقاق» باب 
7» حديث 21444 وفي باب ١‏ حديث 516155. (فتح الباري :١١‏ “#الا؟ و )1١5‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب 75. حديث 77/7. بلفظ 
البخاري . (صحيح مسلم 5: .)58١95‏ 

في (أ) و (ب): بالرضايات» وهو خطأ. وجاء في حاشية الأصل: مطلب من ترك 
السياطة . 

هذا الحديث صحيح ولكنه ليس في الصحيح» كما قال الشارح . أخرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة. باب 25١١‏ حديث .٠١07‏ بلفظ: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها 
طبع الله على قلبه؛ ٠‏ (سشن أبي داود )١‏ 578) والترمذي في كتاب الصلاة؛ء باب 
48©؛, حديث »66١0‏ وقال: فحدييك أبن الجعد (الحديث) حسن). (سنن الترمذي 
؟: .)١28‏ 5 

والنسائي في كتاب الجمعة». باب التشديد في التخلف عن الجمعة. (سنن النسائي ” 
64 ). 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 917 حديث .١١765‏ (سئن ابن ماجه 


.) ١80 : ١ وقال فيه الشيخ ناصر الدين حسن صحيح . (صحيح سئن ابن ماجه‎ )"07 :١ 
.5714 :7 ورواه أحمد في المسند‎ 


23”3ظ»> 


فكل”'' من عدل عن اتباع الرسول» إن كان عالماً فهو مغضوب عليه» وإلا 
يو 1 

وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة''' مبتدعون 
ضالون» إذ ليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب؛*؛ زوال عقله. ولم 
يكن في الصحابة من يفعل ذلك». ولوعنة سا دراوم بل كانوا [9؟ - 
ب] كما وصفهم الله في القرآن بقوله : 8 إذًا ذكر أللَّهُ وَجِلْتْ لوبهم وَإذا تَلِنتَ 
مد ردصم إيمَانا” “عوقو لظ انه 002" احن لدويتك: كنا مفيها 


مم م ل 2 و ور وري لمزرلم وره 


كن لنقيذ بنة ج11 لين ينكرت تكن خ كيه مدق ورا إق دك 
ا 


وأما ما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام الطيبة من الهذيان"' 
والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف» فذلك شيطان يتكلم 
على لسانه كما شكلم 0 على لسان المصروع. فذلك كله من الأحوال 
الشيطانية . 


وقول تعفن النانى أنيم الققراء تبلم البو سالين "4 بوتتركون 
عليهاء ٠؛‏ فكلام باطل وقول فاسدء بل الواجيية عوصن أفعالهم وأحوالهم 
على الشريعة المحمدية. فما وافقها قبل» وما خالفها رد لقوله ‏ عليه 


- وصححه ابن خزيمة (7: »)١97‏ والحاكمء ووافقه الذهبي. (المستدرك .)518١٠ :١‏ 
وله شاهد عند ابن ماجه ,.)١١75(‏ وأحمد ”: 77. والحاكم :١‏ 597. وصححهء 
ووافقه الذهبي . 

. في (أ) و (ب): كل‎ )١( 

() في (ج): فهو ضال كذاب . 

(7) جاء في حاشية الأصل : مطلب من يصعق عند سماع القرآن . 

(4) في (ج): بسبب . 

(0) الأنفال: ؟. 

030 سقطت من (ج). 

7ع( سقطت من (ج). 

(6) الزمر: 7؟. 

(4) جاء في حاشية الأصل: مطلب من يتكلم بالهذيان عند سماع الأنغام الطيبة . 

(١١)سقطت‏ كلمات «لسانه كما يتكلم» من (أ) و (ب). 

(١)جاء‏ في حاشية الأصل: مطلب . 
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السلام : امن عمل عملا ليس عليه آنا فيو ه90 , وفي روايه : امن 
أحدث في أمرنا هذا ما لسن قا يو ا الحديث . 

فلا طريقة إلا طريقة را حقيقة إلا حقيقته. ولا شريعة إلا 
شريعته. ولا عقيدة إلا عقيدت”" ")ولا يضل: أبحة إلى النه«وراضواته: 
وجنته وكرامته إلا بمتابعة الرسول ظاهراً وباطناً . فمن لم.يكن مصدقاً فيما 
أخين» :وملترها لطاعته فيما أمرء في الأمور الباطنة التي”*' في القلوب. 
والأعمال الظاهرة التي على الأبدان» لم يكن مؤمناًء فضلاً عن أن يكون 
وه ولو طار في الهواء؛ ومشى على الماءء وأنفق من الغيب؛ وأخرج 
الذهب من الجيب.». ٠‏ فإنه من الأحوال”* ' الشيطائدة المبعدة لصاحبها عن الله 
تعالى. المقربة إلى سخطه وعذابه . 

وكيف يكون زوال العقل سببا أوا' ' شرطأً إلى ولاية الله؟ كما يظنه 
كثير من أهل الضلال» بسبب ما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة 
أو تضوف مجحسه كارق للعاكة بسبب ما اقترن " به من الشياطين» كما 
كرد لتعيان والمسجرة اير “كاش ال رق 
العادة كان ولياً ”" ل عضهو البدرون "بر بجي الفدز 


010( رت الخاري في كاب ا ؛ باب 65. حديث 37917, بلفظ الرواية الثانية عند 
الرواية الأوليَ عند د اسارج 


وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب 28 حديث 2١/١8‏ بالروايت يتينج (صحيح مسلم ": 
١3731"‏ _ 1"55). 


هه سقطت هذه الجملة من (ج). 

0 أضيفت كلمة (عليه السلام) قبل كل فاصلة في هذه الجملة في (ص) . 
0 سقطت في: (ج). 

)0( في (ج): أحوال. 

)03( في (ج): وء وجاء في حاشية الأصل : مطلب الاعتقاد بالمجانين. 
(0) في (ج): اقترف . 

(4) في (ج): أن كل كشف . 

(1) في (ج): كان من الله كرامة لصاحبها. 

(١١)في‏ (أ) و (ب) و (ج): قال. 

(١١)في‏ (ج): وقال بعضهم: المجنون. . 





كف 


على بابه. فمن اعتقد هذا فقد كفرء فإن من كان قبل جنونه كافراً أو 
فاسقأء لم يكن حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت به من كفره أو فسقه. 
وكذلك”'* من جن من المؤمئين المتقين» لما أن زوال العقل بجنون أو 
غبزولآ يوحي نروك. حال :صاحيه ديق الاماق والتقو قبل فى عاو 
كان عليه من خير أو شرء لذ السسويةه الى تقض 7 إل انعو نه ممق 
5 من الخيرء كما يمنع عقوبته على الشرء ولا يمحو عنه ما كان عليه 
قبله 


وأها الذي ذكرهم العلماء بالخير من مجانين العقلاء» فأولئك كان 
فيهم خير ثم زالت””' عقولهم. ومن علامات هؤلاء أنه إذا حصل”'' في 
حياتهم نوع من الصحو"" تكلمؤا نما "كان فى قلربهم هن الاتماك: 
وجدرتة اتات الى اك ررك لسار ٠‏ بخلاف غيرهم ممن'” يتكلم إذا 
له نوع إفاقة'" بالكفر والشرك. وأما الأطفال والمجانين الذي رفع 

عنهم القلم فليس لهم من الإيمان بالله ظاهراً أو باطناً ما يكون به من 
ارلياء اف المقريين وحزبه المفلحين؛ لكن يدخلون في الإسلام تبعاً [50 

٠‏ كما قال تعالى : ل وَلَدِينَ “امنوأ ونه دُرَيَهُم بين أَلَقَن 
ب دُريته4”''' . وإنما أطنبنا ''' الكلام في هذا المقام لأنه من مزالق 
الأقدام» للخواص والعوام . 


000 في (ج): ذلك . 

00) في (أ) و (ب): من» وهو خطأ. 
2 في (أ) و (ب): ينقضه . 

00 في (أ) و (ب) و (ج): قبيله . 
00 سقطت من (أ) و(ب). 

)00 سقطت من (أ) و (ب). 

ع( في (ج): نوع من ذلك . 

40 الى ([) بو )عق 


5 ب] لابائهم 


0( في (ج): آفة. 

(١١)في‏ (ب): العلم. وجاء في حاشية الأصل: مطلب الطفال والمجانين. 
2000 بابائهم ١‏ وفي (ب): بأبهم . 

(١١)الطور: "١‏ وورد الخطأ في الآية في : (ص) و (ج). 

1 )النص من بداية الآية إلى هذا المكان ساقط في: (أ) و (ب). 
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(ونرى الجماعة) أي أهل السنة والجماعة (حقاً وصواباً) لقوله 
تعالى: طوَامْتصِمُوا يصَبَلٍ اله بجِيسًا ولا تر 04" (والشرقة) أي فرقة أهل 
الأهواء”''(زيغاً وعذاباً) لقوله تعالى: #ولا تَكُووًا كَالَدنَ تَدَرَورا وختك! ١‏ 
ما بعد ما جَدَهْهُ لت وَأوْليِكَ لُمْ عَدَابُ عَيلِيكٌ 4 وقوله: «إوإن ”* الرِنَ 


ص عر . 


حمَلُوأ في اكب إن شِقَاقٍ يعبر 2004 ولقوله ‏ عليه السلام -: ١ستفترق”"‏ 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا 
رسول الله؟ قال هم الجماعة»”". فبين أن عامة المختلفين هالكرن إلا 
أهل السنة والجماعة . 


حمر 


(ودين الله عرّ وجل في السماء والأرض واحدء وهو دين الإسلام) 20 
وهو ديبن الله تعالى الذي تعبد به عباده من الأولين والآخرينء 
وارتضاه”' '' الله ديئاً لأهل السماوات والأرضين؛ وبعث للدعوة إليه 
الأنبياء والمرسلين» وأنزل للأمر به وإيجابه الكتب السماوية» وأقام لإلزامه 
البراهين العقلية والحجج النقلية. وهو في الحقيقة إسلام العبد نفسه 
مع '' '' كلية الأشياء لله”"'' رب العالمين»؛ سالمة له تعالى لا إشراك لغيره 
في شيء منهاء لا في ملك ولا إنشاء» ولا حكم ولا تقدير. 


قال الله تعالى: ل#إإِنَ ألويت عند لَه لد 4”'''. وقال تعالى: 


.٠١ آل عمران:‎ )١( 

() في (أ) و (ب) و (ج): الهواء. 

(9) سقطت في جميع النسخ . 

(:) آل عمران: .٠١5‏ وفي جميع النسخ «أليم» وهو خطأ. 
1 سقطت في جميع النسخ . 

.١75 البقرة:‎ )( 

(0) فى (أ) و(ب): ستفرق . 

00 رت 

(0) أثبت شرح هذا المقطع بكامله في حاشية الأصل . 
٠١(‏ لخي (أ) و (ب): اتضاه. 

١(‏ لخي (أ) و (ب): مع كلية ثم الأشياءء وهو خطأ. 
(١كسقطت‏ من (ج). 

0 عسران :15 


ال 


« وَرَضِيتٌ لم الوسكم دين" ولقوله تعالى: ا وَمَن يبي عير الْإِسْلَمٍ دِينًا فلن 
رس لال ع لير سه 


شل منه وهو فى الْرَرَ مِنّ الْحلسر 0 


(وهو بين الغلو) وهو مجاوزة الحد المجعول (والتقصير) وهو نزول 
عن الحد المجعول» وكل واحد منهما مذموم باطل؛ لخروجهما عن 
العدل والحق. فالحد المجعول ' للدين الحق في وصفه تعالى ' هو" 
وصف الله تعالى بما وصف به نفسهء كقوله ١‏ كاي ع وف 
لسمِيعٌ لصي “''» وبما تعبد به عباده "'» كقوله: #كل هُوَ أَنّهُ كي" 
إلى آخره . 

والغلو وصفه"' بالجسمية والجوارح والتركيب؛ كما فعله اليهود. 
وتبعهم من هذه الأمة في ذلك المشبهة [01 - أ]. وقد قال تعالى : # يُتأهلّ 
لصحتب لا سَنْنُوأ فى ديِنِحكُم ولا مَمُوُوا عل أله إلا الْحَيَّ4”'' . والتقصير نفي 


ص 


قدرة تخليق الأفعال عن الله في ونحوهء كما فعله قدرية المعتزلة. 


(وبين التشبيه) سواء اي الخالق بالمخلوق باكنات 
وده را نطالد ار ني "11 امون لقا رد 6 ا االمسسي بعري 


والشمس والقمرهء وال اء والملائكة. وإ 0140 والماء. والعجل 


)١(‏ المائدة: "» وسقطت كلمة (ديئاً) فى (أ) و (ب). 
(") آل عمران: 86. ْ 

0 سقطت من (أ) و (ب). 

00 في (أ) و (ب): وصفه الله تعالى . 

)00 في (ج): وهو. 

0) الشورى: ١١‏ وجاء في جميع النسخ : «العليم» . 
)7ع( سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 

.١ الإخلاص:‎ )0( 

0 في (أ) لد وصف . 

ال١‎ :ءاسنلا)0١(‎ 

(0 )في (ج): ل 

0 )في (ج): أو از تكينة: 

0 في (ج): كعبادة . 

)١4(‏ سقطت كلمتا (والنار) في (ج)؟ 
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ونحوها. وهؤلاء الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له. فلا يقال سمعه كسمعتناء وبصره كبصرناء وبالعكس . 

(و) بين”'' (التعطيل) أي لا يقال ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة 
(ومن المريتوق '" التي والتضبية ول" .ولى تين التقونه) : 

(وبين الجبر) وهو إسقاط فعل الاكتساب عن العباد بالل : 
وجعل أفعالهم من غير اختيار» كحركات”' المرتعش» كما قاله الجبرية . 

(والقدر) أي إثبات قدرة تخليق الأفعال للعباد”''. كما قاله9") 
الجهمية وقدرية المعتزلة . 
العبودية» لأن في الأمن ظن العجز”” عن العقاب» وفي الإياس ظن 
العجز عن العفوء وكلاهما خلاف الإسلام كما مر. 

(فهذا) إشارة إلى جميع ما ذكر من أصول الدين والتوحيد.ء وفصول 
إذ المخالفة بينهما من أوصاف المنافقين» واتحادُهما فى اعتقاد الحق دين 
الآنبياء والمرسلين . 

(ونحن برآء) على وزن حنفاء (إلى الله من كل من”"' خالف) في 
الاعتقاد والإيمان بالتفصيل (الذي ذكرناه وبيناه) لأن ما ذكرناه من أصول 


التوحيدء وفصول العقائدء قامت على حقيتها'''' حجج الكتاب والسنة 


010 سقطت في (ج). 

3 في (أ) و (ب) و (ج): يتعرف» وهو خطأ. 
() في (أ) و (ب) و(ج): ذل. 

() سبق شرح نظرية الكسب . 

000( سقطت في (ب). 

000 سقطت في (ب). 

(0) في (ج): قال. 

000 سقطت في (ب). 

0 سقطت فى : () و(ب). 

(١)في‏ )ا( و(ب): حقيقتها . 
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الواضحة» وإجماع الأمة الهادية» وهو دين الله الذي دان به الأنبياء 
والمرسلون”''» وعباده المؤمنون”"'»: فمخالفته ضلالة وكفر. 

(ونسأل الله تعالى أن يثبتئا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من 
الأهواء المختلفة) كأهواء الفرق الضالة (والآراء المتفرقة والمذاهب الردية» 
مثل المشبهة) وهم الذين شبهوا الله تعالى بالمخلوق في صفاته . 


(والمعتزلة) وهم ر ب لي” وواصل بن عطاء”*'. 
وأضحافيهنا» سمو ذلك لما اعتزلوا اللجماعة فن: كثير ين الاعتقادات 


والأصول» تعد فوت الحسن البضرئ فى المائة'*؟ العانية : 


(والجهمية) وهم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي. وهو 
الذي أظهر نفى الصفات والتعطيل» وقد أخذ ذلك من جعد بن دره'"'' 


0010 في (أ) و (ب) و (ج): والمرسلين؛ وهو خطأ. 

(؟) في (ج): وعباده المؤمنين» وهو خطأ. 

(؟) عمرو بن عبيد من باب التيمي بالولاء؛ أبو عثمان البصري» شيخ المعتزلة في عصره 
ومفتيهاء وأحد الزهاد المشهورين» اشتهر بعلمه وزهده. وأخباره مع المنصور 
العباسي وغيره. وفيه قال المنصور: «كلكم طالب صيدء غير عمرو بن عبيد. ورثاه 
المنصور بعد موته» ولم يسمع بخليفة رئى من دونه سواه. له رسائل وخطب وكتب» 
منها «التفسير» والرد على القدرية». توفى بمران (قرب مكة) سنة ١515‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 7: 5 تاريخ بغداد ١55 : ١‏ ؛ البداية والنهاية :٠١‏ 
؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ': .١56‏ 

00 واصل بن عطاء الغزّال» أبو حذيفة. من موالي بني ضبة» أو بنيى مخزوم. أشن 
المعتزلة؛ ومن أئمة البلغاء المتكلمين. سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس 
الحسن البصري» ومنهم طائفة تنسب إليه نُسمى «الواصلية». وهو الذي نشر مذهب 
الاعتزال في الأآفاق حيث بعث أصحابه إلى البلدان المختلفة ينشرون المذهب. ولد 
بالمدينة» ونشأ بالبصرة. له تصانيفء منها: «أصناف المرجئة» و «المنزلة بين 
المنزلتين» و «معاني القرآن». توفي سنة ١١١‏ ه. 
ترجمته في: خطط المقريزي ؟: هغ"؛ وفيات الأعيان 5: ل؛ مروج الذهب 5: ؟؟؛ 
شذرات الذهب :١‏ 187؛ مفتاح السعادة "ا: 177. 

0( في (أ) و(س): الآية. 

(1) الجعد بن درهمء من الموالي» مبتدعء له أخبار في الزندقة» سكن الجزيرة الفراتية . 
قال الذهبي «عداده في التابعين» مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء 
ولم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحرء والقصة مشهورة» وذلك - 
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لزي 7 ضحى به خالد بن عبد الله '' الملك بواسط”". فإنه خطب الناس 
في يوم عيد الأضحى. وقال: «أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم. 
فإني مضح على جعد بن درهم. لأنه زعم أنه الله تعالى لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليما» ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء 
ثم قتل جهم بخراسان بعدما””' فشت”' مقالته» وتقلدها المعتزلة 
بعذله». ولكن جهم كان أدخل فى التعطيل من المعتزلة. لأنه ينكر الأسماء 
حقيقة . وهم لا ينكرون الأسماءء بل الصفات . 
(والجبرية) وهم الذين أسقطوا فعل الاكتساب من العباد» وجعلوا 
أفعالهم من غير اختيار» بمنزلة حركات المرتعش» وحركات الأشجار. 
٠. « 5‏ 00 00 : 
(والقدرية) وهم الذي يرعمول ان كل عبد خالق لفعله. ولا 
يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله فنفوا عن الله تعالى صفات الذات 
والفعل جميعاء وأثبتوا لأنفسهم ولكل فاعل مختار ‏ مما دب ودرج - 
تخليق الأفعال. 
. : 1 2 (/1) ء 0 1 
(وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة) و" أهل السنة» وتفرقوا فى 





- ا سنة ١١4‏ ها. ترجمته في: الكامل في التاريخ 6 515؛ ميزان الاعتدال :١‏ 7"”9؛ لسان 
الميزان ”: .1٠١6‏ 

0 في (ج) 2 أي الذى : 

00 خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسريء أبو الهيثم» أمير العراق» وأحد خطباء 
العرب وأجوادهم؛ يماني الأصل. من أهل دمشق. ولي مكة سنة 84 ه. للوليد بن 
عبد الملك. ثم ولاه هشام العراقين (الكوفة والبصرة) سنة ٠١١6‏ ه. فأقام بالكوفة 
إلى أن غزل وسّجِن سنة ٠٠١‏ ه. ثم قتل في أيام الوليد بن يزيد سنة ١١5‏ ه.. 
وكان يرمى بالزندقة . 
ترجمته في: تاريخ ابن خلدون ”: 6١٠؛‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر 85: 55”؛ وفيات 
الأعيان ؟: 557؛ الكامل في التاريخ : 5075. 

درو مدينة مشهورة في العراق» سّميت بذلك لأنها تقع في وسط الطريق بين البصرة 
والكوفة؛ بناها الحجاج. (معجم البلدان 6: 1417”) , 

(4) في (أ) و (ب): ثم ما فشا مقالته. وفي (ج): ثم فشا مقاتلته . 

000 جاء في جميع النسخ : فشا مقالته . 

0 قطي فق )اوت 

)0 سقطت (و) من (أ) و (ب)»؛ وفي (ج): أي . 


8 


العقائدء (وحالفوا)”''' أي لازموا (الضلالة) والبدعة» وصاروا من الذين 
فرقوا دينهم وكأنوااشها: 

(ونحن منهم برآء) على وزنٍ عدا ” '"' (وهم عندنا ضلال) لكون كل 
من هؤلاء ضالا عن طريق الف ” 0 (وأردياء) على وزن أشقياء 6 وإنما 
تبرأوا””' منهم لمخالفتهم بحجج الكتاب والسنة الواضحة» وإجماع | الأمة 
الهادية. وسُّموا ضلالا وأردياء لدخولهم تحت الوعيد ام فى الخير 
المتواتر الذي هو دليل من دلائل النبوة. حيث أخبر أن أمعه فرق 
إلى”" ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدةء كما ف 

(وبالله العصمة والتوفيق» نعم المولى ونعم رفي" 

نسأل الله”''' السلامة والعافية» من مثل هذه الأقوال والأوهام 
الواهية ا بقائلها إلى الهاوية ل - من الزيغ والزلل في المقول 
ا وبالله التوفيق والهداية» فى ؟ اليدانة والنهاية. والحمد لله 
3 د والصلاة عياب ا ار 


)١(‏ في (أ) و (ب) و (ج): وخالفوا. 

00 فى (س): سعدان . 

(؟» «ضالاً عن طريق الحق» أثبتت في حاشية (ص) . 

(؟) «على وزن أشقياء» أثبتت فل انيه (ص)ء وفي (أ) و (ب) و (ج): على أشقياء . 
(0) في (ج): نتبرأ . 

)03 سقطت في: (ج). 

70( سقطت في (أ) و (ب). 

(4) "قن لابو (ف): ستفرق:. 

(9) هذه الجملة أثبتت في حاشية الأصل . 

) )في (ج) : نسأل الله تعالى . 

(0)ونعوذ بالله من الزيغ والزلل في القول والعمل؛ أثبتت في حاشية الأصل . 
(0)في (ج): والمداية . 

(0)سقطت كلمات (والصلاة على محمد وآله وصحبه أجمعين) في (ج). 


ا" 


الخائمة 





ا" 


الخائمة 


لقد توصلت من خلال دراستي لكتاب نور اليقين في أصول الدين 
إلى نتائح عديدة» ومن أهمها : 

- عاش مؤلف الكتاب ‏ رحمه الله فترة بداية انحطاط الدولة 
العثمانية» وتُعتبر هذه الفترة من أشد المراحل خطورة على الأمة الإسلامية 
عموماًء وعلى جانبها الفكري والعلمي على وجه الخصوص . كان 
المؤلف من تلك القلة القليلة التي استطاعت أن تتحرر من العادات والقيود 
السائدة فى ذلك العصرء وأدرك مواطن الضعف والنقص التي سببت للامة 
الإسلامية هذه الحالة» فأسهم إسهاماً بارزاً في معالجة تلك الأخطاء لا 
سيما في مجال العقيدة التي هي أساس المجتمع وقاعدته الأولى» فرأى 
ضرورة عرض عقيدة أهل السنة والجماعة وجَعْل الحد الفاصل بينها وبين 
ما يضادها من العقائد والأفكار المخالفة. ونشر ذلك بين الناس. فألف 
عدداً من الكتب في هذا المجال؛ منها هذا الكتاب الجليل . 

ولم يكتف ‏ رحمه الله بهذاء بل شارك في ميادين أخرى مختلفة 
في سبيل إصلاح المجتمع . ل لز 0 

- لم يتمكن المؤلف - رحمه الله من كل هذا لولا قوة شخصيته 
العلمية واستقلاله في التفكير . نلك تليق لي من حلزل در اليل تيخضيكة أنه 
كان على مستوى كبير جداً من العلم الشرعي بمختلف أنواعه. وعرييات 
الكثيرة في الفئنون المختلفة خير برهان على ذلك». لا سيما وقد طبع عدد 
منها وما زال يُطبع ويُحقق ويُترجم إلى اللغات الأخرى عدد آخر إلى أيامنا 
هذه. وقد كان لمؤلفاته دور كبير فى انتشار العقيدة الإسلامية الصحيحة 
وفيحازية 'المعتقدات «التعادات المسدرفة» بخاضة فى زلؤدنا والتلدان 
المجاورة. ا 


ل" 


- إن المدرسة التى أسسها ‏ رحمه الله - كانت مصدر نور وهداية 
للمنطقة كلهاء حيث خرّجت أجيالاً من الدعاة والمدرسين والقضاة الذين 
كانوا على مستوى كبير من العلم الشرعي وخاصة أن الندوسة اتكزت 
طابعا حديثياً حنى اشتهرت فيما بعد بمدرسة حسن كافي الحديثية, إلى أن 
أغلقت بمجيء ء الحكم الشيوعي . 

- كما تبين لي من دراسة هذا الكتاب وتحقيقه أنه كتاب قيم يدل 
على مكانة صاحبه العلمية» حيث استطاع أن يقتصر فيه على المهم من 
المسائل ويرتبه ترتيباً جيداً تبدو فيه كل وحدة منها كأنها فصل مستقل ؛ مع 
افقنار أسلونة بالوضوح وسهولة العبارات التي قربت موضوعات الكتاب 
إلى الأذهان وجعلتها ميسورة مفهومة. ويمتاز إلى جانب ذلك نقده للفرق 
المخالفة بالموضوعية وقوة البرهان. حيث يستخدم إلى جانب الأدلة 
النقلية» الأدلة العقلية التي استدل بها الخصم. فينقضها بالبراهين العقلية 
نفسها. 

- ووجدت الكتاب بعد مقارنته بشرح ابن أبي العز الحنفي معتمداً 
عليه اعتمادا كليأًء بل مختصراً له؛ واستطاع المؤلف مومه النةن أن 
يركز على أهم ما ورد فيه ويضيف بعض الإضافات من عنده فزادت من 
قيمة الكتاب» مع تميزه في وضوح العبارة وإيصال المراد بأيسر وأسهل 
طريق إلى ذهن القارىء . 

هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجعل في هذا الكتاب خيراً للإسلام والمسلمين: 
وأن يجعل عملي فيه خالصاً لوجهه جهه الكريم. 
وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


الفهارس 





؟" ‏ فهرس الأحاديث والآثار 
؛ - فهرس الملل والنحل 
ه ‏ فهرس الأماكن 

5 فهرس المصادر والمراجع 
٠‏ فهرس الموضوعات 
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فهرس الآبات القرأنية 


الآية ورقمها 
سورة الفاتحة 
«مديك يوم التيف11*4] 
سورة البقرة 
#هدى لَلَتُتّقينَ14؟] 
«وَإنَ كنم ف ربْبٍ مِمَانرّلنا4 171] 
فووا إل بَارِيكة 114 0] 
« مويك أَسْحَنبُ التََابَهُمْ فيها حَدِِدُونَ81[4] 
ونه ذو الْفَضُل الْمَظِي#[5١٠]‏ 
لهي إله وحِدُ لا إل إلَاهَْ أَليَحْمنُ اليس ١771#‏ ] 


م 
وال لا 


وَإِدًا سَأَللَك عبسَادى عَقْ فَإِنْ قربي ]١78[4‏ 


م ً 


رو رح م 


بريد أَّهُ بحكُم الْمُسْر ولا بريد بحكم أ ]| 

وما تَْعَلُوْمِنَ حَيْرٍ يَمْكَمَهُ أيذ4 191/1 ] 

لبحب ألتَيّبِينَ ويب ه511 1] 

لكر أله و فصل عَلَ الملبيح ]١51[1*‏ 
كله يلما ك4 081 7] 


54١ 


ايا 


١8 

الل 

١77 

51 

51 

امكل 
١١١١1١‏ 
دا ١7١‏ 
51 

58 
5١15 
5 

51 

7 ؟ 


١١75 


١١"ةحفصلا‎ 





ولا يحطُونَ نو من عله إلا مَا هه 4 [*71] 

َلك | ايوم ل تَأعْدُم كه واور 5514 ]١‏ 
من دا الى يَمْهَمٌ عِدَهُه إلا بإِذْنيءٌ 50[4؟] 
#وسِعَ مسي ألسَموبٍ وله 5014 ؟] 
أنه وَل الذرح َامَمَا# [/01 ؟] 
ءامن الرَسُولُ يمآ ترك اله ين ريو وَالْمؤْمُونَ كل امن بع 

وكيد وَُبوء وسو 4 [780] 
«لا يكلف أله فسا إلا وسَعَه 4 [781] 
لهام كُسَبَتٌ وَعَلَبَّامَا أكْتسَيت 8714 ]١‏ 
سورة آل عمران 

إن لومت عند أله آلإِسَكَدٌ 1514] 
#قُلٌ إن كُنسر تُجُونَّ أله فَأتَبعون 114 7] 
اومن يَبْيَعْ عَيْرَ ألإِسَلَم دِينًا 4 [80] 

وَأَْتصسمُوأ حل ابميس وا ترا 4 ٠١1‏ ] 
#ولا تَكُونو كلدب تمَرَقوا وَأحْتَلُوا ]1١ ١1#‏ 

نيما بده ليت وَأوْكيِكَ لم عَدَاثُ عَفِيك ٠١514‏ ] 
وباو بِعَصَبٍ يْنَ أو ]١ ١71‏ 
#أْعِدَّتَ بِلْكفْرِنَ 1١11#‏ ] 
#أَعِدَّتٌ لِلمْتَّقَِ ١171‏ ] 
وما كان لِنَفْس أن تَمُوتٌ إلا بإِذْنِ أشَّ ]١1014‏ 
لأفلا تادهم وَكَاهونٍ إن كدثم مُوِْينَ 107014 ] 

سورة النساء 


١مم‎ 


صاج سه 


واه وْيِدُ أن ينوب عََصَكُ 717/14] 


58 


بلول 
ل 
6 
١1‏ 


١ 1/ 


م١‏ 
لا" 


518 


ال 
١75‏ 
57786 
لا 
5711 
511 
ا رض 
51١‏ 
5 
١١6‏ 


0 


الآية ورقمها 
إن أنه لا يعفر أن يشْرَكَ بي » [8: ] 
أَطِيعوا أله وَأَطِيعوا لول # [4 0 ] 
0 2 اميه 
لعن » 9171 ] 


آ هه 


ويباف ات قم 41 ]١١6[‏ 


عَلَيَهِ وَلعَنة 


7_-. 
ير ر. رو سم 


ويفولوت نون ِبَعْضٍ وَتَكَفْرُ سَعَض »4 ]١151-15١[‏ 
# أنْرَلةُ بعِلمه.»[137١]‏ 


0/0 7 


ورستمر يح 


00 
# يكأهلٌ الكتّب لا مَْلُوا ف دبييكُمٌ #[171] 
سورة المائدة 
# وَرَضِيتٌ لكُم الِْسْلَم يئا4 ["1] 
#وأمسحوأ روسك انبل ك4 [1] 
© قَالَوَا ءَامَنَا بأفْههم وَلَرَ ومن مويه 111 ] 
لل جَعَلنَا كم سْرْعَةٌ ومِنْهَاجا4 [18] 
"3 يق أله بقَوْرِ 41# 5 ] 
ِب ألتَّوبِينَ ويب الستطهْريت# [4 5 ] 
مَن لَمَنَهُ أسَهُ وَخَضِب َلَيو4 [ 7١‏ ] 
بايا الَسُولُ يَيَوْما أل إليدكتَ4 [77] 
#ثُل يكَأمْلَ الكتي لا تَنْلُوأف دبيك:4 [//] 
#كانوا لا يَتَسَامَوْنَعن تبكر #[11] 
0 01] 
ضى أله َنْب ١١91‏ ] 


"8 


ار 


١0 


١5” دلا‎ 


51 


56 


5/ 
م١‎ 
575 مخ١‎ 
١ / 
578 
51١ 
١١ / 


لم571 





سوسوي 


سم 
أنظروأ | 


الآية ورقمها الصفحة 
سورة الأنعام 
وهو الْقاهر قوق عِبَادِوء 18[4] 0 
#وأوح إل هنا لمان 4 ١10 ]١9[‏ 
«مَن يما هد يُصَيِلةُ ]| د 
#ويعارٌ ماف أل وَالحَرٌ 0414] 1 
لح ذا جه أده لْمَوَتٌ.* [11] 1" 
#كلّ إرك هدى أله هو الْهْدَىئ 11[4/] ١6‏ 
وَكدلِك زرى" إِبهِيمَ ملكت اموت وَالْدْرْضٍ 175[14] ١‏ 
ل شمرِو إذ1 أَثَمَرَ [49] 6 ١‏ 
بْدِيمُ ألْسَمَنوتَ وَالْأرضٍ ١ 0/ ]٠١١[#‏ 


ب 


ملا نُدَركُهُ لبد ]١٠١[4‏ 
ا 2 كر 2 ورك سدس > م 7# اس 
#وكذلِكَ جلما لكل بي عَدُوًا سَمَطِينَ لض وَالْجِنَ ]١١7[*‏ 
2 ظَُ - و 


سس لتر ساس سا لور 


#ألَهُ ألم حت يجِمَلُ رسالتم 4 [5 ]١١‏ 
شمن برد أَسَهُ أن يَهْدِيُمٌ 5[4؟7١]‏ 
#وَكَدلِكَ وَل بعص الطَالمِينَ بعصا ]1١797‏ 
أو يَأ بَعْضُ ايت رَيْكّ [158] 
سورة الأعراف 
لوز يمه لعن 4 41] 
بدا 1 للم لا سيروم ساعَةٌ 4[ :*] 
#وَلَمًا جك مُومئ لمِيقَدِنَا 571 ] 


م سح لطر م 


لفلا يام مَحكرٌ أن إلا القَومْ لْخَِسُونَ #[491] 
#أولكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ 1114 ]١‏ 
إن تر ١471#‏ ] 

2520 


١10 21/ 
١6 
”0 

١ 

١ 


بم" 


530 
١١18 


١4م١‎ 


الآية ورقمها 
ولا يسَلْقَيِمُوتَ# ]١55[‏ 
يتأيُهًا ألنّاس إن رَسُولُ آَّهَ إَكُمْ 158[4] 
#وَإِدْ أَحَدَ ريك مِنْ بن ءَادَم 1771 ] 


ا 0 
لل 


© وَلْقَدَ دَرأنا لِجَهَئَمَ 1791# ] 

#أولمٌ ينظرواأ في ملَكُوتٍ السَّموتِ وَالْأرْضٍ 1851 ] 
سورة الأنفال 

9 إذًا ذكر اله حلت فَلوييةَ 71] 

لوَإدًا تيت عَلَِمَ ايم رَادَمُمَ يم [1] 

وما رَمَيسك إِذْ رمت ولك الله رن4 171 ] 
سورة التوبة 

لأحَقَّ يسْمَمَ كَكَم نّوك 1] 

وَالْمؤْمُونَ وَالْمؤِْت بَنْصُمُ لياه بع 4 ]١[‏ 

يامب لين بجهِدٍ كار [7] 

ل وَالسِمُونَ الْأولونَ من الْمهْنَ وَالأنْصارٍ ]٠٠١14‏ 
سورة يوئس 

لهو ألِى مَل النّمس ضيه وَالَْمرٌ و4 [51] 

#اسْبْحئَمٌ وَتَعَلَلَ عَمًا كرت 181 ] 

وس يُدْعْوَا إِلَ دار أَلصّكرٍ # 15] 

ٍإِينَ سيا للق وَزِبَادة5714] 

17 ]فك اتلكاء أو لاسرفه توت 317271715] 


لنت وإ فى لديا وَالآنحِرَوَ ]١1١1١1*‏ 
سورة هود 
#وكات عَرْشُمُ عَلَ المآ 4 171] 


2) 


الصفحة 


١١8 
١78 
١17 :ل‎ 
5 


١ 


>32930 


١65 


١] 


١ / 


57 / 


١/4 





الآبة ورقمها الصفحة 
آنا أنزلَ بعل أسَهِ ]١5[‏ ا 0 
لأفلا يسيس بمَا نوا يَفَْمَنُوت #*[7] 1 
#يتوح أمظ 1814 ] ١1‏ 
#يدهود 4 [017] 1 
ارس عرض عَنْ 71] ١١‏ 
#إِنَّ مستي يدْحِينَ أَلشَيْكَاتٍ 51 ]١١‏ يا 
5500 
فلن أبن آلْأرْضَ حَقٌ يأذَنَ ِي بن 1.١14‏ | 
00 ا 
وإِنَّكَ فى صَكللك الْكَسرير *951] 14 
#قل هلذو. 0 6 
سورة الرعد 
وَلمُلٌ مور هَادٍ 4 [17] 325 
كلها دآبك 4 ]1١5[‏ 0 
لوَهْرٌ مسري أخَانٍ 4114] 1" 
سورة إبراهيم 
ليث اه ألررح ءَامَتواْ 717/14] 0" 
وم يَقُوم ألْحِسَابٌُ 11 1] 14 
سورة الححر 
"واف يون وو الثار 0 فق 
ين ين يمْمَو ريم إلا ألا يآأورت ١4١ ]١١١1#‏ 


الآية ورقمها 


سورة النحل 
ٍلجر إل ويه 17[4] 
إِنّما قَوْنا لِتَىتء إِذا دنه ١1‏ 5 ] 
ان َه ه014 9] 
إِذَأمَّهيأمُر بِالْمَدْلٍ وَالإِحَسن1014] 
#قلُ نَرَلمِ رو لْعُدَس من ريلك ]٠١1[#‏ 
يَحَتدِلْهُم الى هَ أَحَسَنُ4[١١7١]‏ 
# لْجَعَلَ اليلد إلا ورا [4 77] 
سوارة الأشراء 
لسْبْحَنَ اذى أسَرَئ بِسَبَدِو لا14[١]‏ 


بعبد 


«وَقَصَينَاً إل ببى إم 5 فى في اللكتّب414)] 


يما 
-_ 
صم 


#وقصَى ريك ألا نعَبدوأ إِلَه إيهؤ17"[4] 

ولا نَقَفُ ما ليس لك به عِلْ# [171] 

ليك ادن دعوت يتتفورت إِلَّ رَيَهِرٌْ 01714] 

لوَبرْجونَ رَحَمَتَمُ وَيكافو عَدَابَهة4 9171 ] 

للنِ أَجَسَمَعَتِ لوس وَالْحِنْ # [88] 

قرام عل الس عل مك وَرَزَلَنَهُ نزِيل# ٠١1‏ ] 
سورة الكهف 

لوَعْرِصْواْعلٌ رَيّكَ صَفَا4 [4] 

قل رن عه يعدَّعيِم7714] 


'#قل أله 14 
لوَوْضعَ الْككَبُ فر الْمُْرمِينَ 4 [44] 


وأ وج مُفِدُودَ في أل 4 41 .4] 


/31؟ 


١١؟‎ 1١١ 
١) 
١/4 
٠١: 
١96١ 
١١6 ملا‎ 
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١ها/‎ 
١7 
١7 
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سورة مريم 
ود تلك ين مَل وك تك ميا 4 [9] 0 


'إِفْ عبد أَشَّهِ َاتلنى اكب ]١1:4‏ 5 

"وَإن مسد إلا وَارِمْها 17714] 1 
ووه جه 

“وما يلك بِيَمِِيِكَ يَمُومَئ 117/14 ] ١1‏ 


ولا حيطوت بوء عِلْمَا 4[ ١14 ١1 ]١١١‏ 
سورة الأنبياء 
1 لس ل سر لم إن ميو سرس 
"وهم يستلوت 77[4] 1 
لأولا يتمعو إِلَّا لمن ريض 4 [78] 0 
#وتضع الْموونَ لد َقِسَط لور الْقيَمَةَ 11/1] 0" 


#وَإن اب منْضَال حَكَة مَنْ دل 1#[/ا:] به" 
م - م ححردل 


ل 00 0 يس علس د 

وماجعل بك في انين حَرَي 7814] 0 
ل سحت ا عر ل عسي سرس سر سي حل" 

#ويدعوسا رعبا ورهب] *401] ١1١‏ 


سورة الحج 


لإرك وَلْرْلةَ التتاعة سو ؟ عي 2 1[4] )| 
ومن أَلتّاين مَن جيل في الله عير عِْرِ 14] 01 
“ايها ألنّاسُ إن كروت 00] 1" 
#وأرك> اله يبحت من في الور 1714] 1 


سورة المؤمنون 
لب أله كنس في 1١414‏ 


584 
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لإ أن همون حَشْيَةَ رتم مُمْفِفُونَ 01/14 1] 
وم كا مين وَل كم 19114 
#أفحي يمر أَنّما حلفي عَبّعًا ١١51#‏ ] 
جر كه لس ا 11 

سورة النور 
«مبوى أَلَّهُ لبوروء مَن يناه 4 [5] 

وَأَستَغْفِرَ لهم 1714] 

سورة الفرقان 
#وَعَلقَ كل تَىء فدرم قرا 4 [1] 
#وَتوكَلَ عل الح الى لَا يَمُوتُ 08[4] 

سورة الشعراء 

]١960-1١9[1# قَلْكَ‎ 

00 0 ا 


سورة النمل 


م 
-.« صّ 4 


لوَفَا عرش عَظِيمٌ 71714] 


2-6 


اقل لا يعلد م من فى َلسَّمُوَاتِ وَالْارْضِ الغيب ِلَّاأسّةُ1014] 


#وَِدَا وهم ألْقَولٌ علَِيِم 671] 

سورة القصص 
َمَنَ أَصَلٌ من أ هوبل 0١14‏ ] 
#إنّك لا تجَرى مَنْ أَحبَبَت 071[14#] 

سورة العنكبوت 
#إنَ اله لمن عَنِ الْمَلمِينَ 4 [11] 
ود جَهدُوأ ضما لمي شلا 7914] 


>20 


الصفحة 
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١ 8 


١مم‎ 5١ لا‎ 


١18 


اك ٠5ة8١اءكلما‏ 


57 


> 
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5/107 


ذين 


ا اا 
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سورة لقمان 
«وَلِّين سألتهم مَنْ حَلَقَ لكوت وَالْايِضَ 15[4] 
# إِنَّ أله عدم عِلَم أَلمَّاعَةِ # [4 ] 
سورة السحدة 
ير ألْأمَرَ مس ألسَمَآِ إِلَ الْأرْضِ 0[4] 
لكل بوتكم مَك الْمَوتٍ الى كل 45 111] 
«ولْكنْ حَنَّ الْقَوْلُ من 114 ] 
يدَعونَ يهم حَووًا ولمعا ]١71[‏ 
#جراء' يما انوأ يحْمَلُوتَ4 171 ] 
سورة الأحزاب 
وذ دنا نَ لبن مَِّهَهُمْ وهنلك وين نوج 1/14] 
وان أمر أله درا مَقَدُويَا 4 [8] 
( ولك رَسُولٌ اله وَائَمَ ألييتَن ١14‏ 1] 
«تحيّمهُم بوم يفوم سل4 441 ] 
سورة سبأ 
وما أَرَسَلئَكَ إِلَا كَافّةٌ س4[ ؟] 
#وبوم يحشرهم ججيعا ثم يفول لِلْملَيْكَةِ 4١14‏ -41] 
سورة فاطر 
لله عجرم من شيو 4 [5 4] 


سورة يس 


جا «سسسب 


تاوما كرح 


١ 


وكل شيَءٍ أحصيدتة ف إِماِ مين ١114‏ ] 
َلميجونِ القَي 4 [5-] 


جو سي 


4 


١ 84 


"5/6 
51١ 
ا‎ 
١4١ 


552514 م" 


١175 
١ 7/6و‎ 
١5 


١ 


١76 


١1١ ؟‎ 


١/1 


١١ 


«كُل يبا الى أنمَأها أَيَلْ مَرَوٌْ4 [9] 

#وهو بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [74] 

« ولس الَرِى حَلَقَّ امون وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ 8114] 

وَهْوَ أََلَّنُ ألْمَليرٌ»41[1] 
© إِنّمآ أمَرهُء دآ أَرَادَ سَبكا 4 871 ] 
سورة الصافات 

واه حَلفَ؟: وما تَحْملْوَن4 [41] 

وَلْقَدَ سَبَقَتٌ كمئنا لِبَادنا ألْمرْسَِنَ ١7/71‏ ] 


سورة ص 
وم حَلَهدَا لآ وَالْدرْضَ وَمَا يما بطلا [/71] 
«آر تجَمَلُ ادن 'مَنُوا وَحيمِلُا ألصََلِحَتٍ كَلْمَفِيِيِنَ 8 [8١؟]‏ 
سورة الزمر 
#ألّهُ حَِقُ مكل سَىْءٍ 4 [1 ] 
#ألّهُ يرل لَحْسَنَ لْحَدِيثِ كنبا مَتسَيِهًا#[7] 
أنه يتوق انس حِنَ مَوْتِهسَا 1١14‏ ] 
#وترى الْملِبِكَةَ حوس مِن حول الْعرش 51# ] 
سورة غافر 
لد يعوبُوت عَلَا عدو وَحَشِهًا 114] 
(أنثون أَْبَِت لْ1014] 
سورة الشورى 
«لس كرو قَى أ ُوَهْوَ آلتَِيمٌ البصِيرٌ14١1]‏ 


50١ 


517 


١6 


5 1/ 
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١١17 


5786١ 
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51١ 


١4 


5551١ 
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»4قثاأ١‎ 


الآنة ..ة الصفحة 


سَرَعَ لَكُم ين أَلدِين مَا وَضّئْ يه نحا والَدِى أَوْحَبَمًآ إليِكَ وَمَا 

وَصَيْنا بهد إِبَرْسِمَ 11# ] ١‏ 
لآلا إن ألَدنَ يُمَارُورت فى أَلسَاعَةٍ 4 [1] 1 
وما بكم ين مُصِبِسةٍ ِنَم كسَبَتْ أَيْدِيَكرٌ 0[4] 0 
9وَإِنَكَ لبد إِلّ صِرْطٍ مُسْتَقِي و © [57] 0١‏ 


سورة الزخرف 


وَلْهِمَ عَذَابُ مُقِيم 15[4] 7 

م حَسَبُونَ آنا لا حَسْمَمْ سرهم 8#[ "00١6 ]م٠ ١‏ 
سورة الحاثية 

و سَحْر لك نا سَموتٍ وما فى الْأرَضٍ يما # [1 ] ١١4‏ 

4 يبعت ألسّمَعَاتٍ ١1‏ ؟] 0 


سورة الأحقاف 


« ينقومن أَجبُوأ داعى أله ١ ]" ١#‏ 
سورة محمد 

'#ذَلِكَ ين اله مول الَذِينَ اميا ١11‏ ] 0 
سورة الفتح 

يدوت أن ملوأ كم َه 1514] م 

#لْمَدَ رَضِوَس أنه عَنِ أ لْمُؤْمِنِي 4١ ]١18[#‏ م" 

سورة الححرات 
#يكأمها ألَذِنَ اموأ أجَينبوأ كا مَنَ ألظلنَ ١71‏ ] 0 


فل شري بدا 114031 ) ١‏ 
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#أَفْصِينا بالْسلِقٍ الأول » ١5[‏ ] 
سورة الذاريات 
وما حَلَنت لْلْنَّ والانى إِلَا إَعبدُون *07[1] 
سورة الطور 
#إِبَمَا رون ما مث تَمْمَلُوْن 4 [171] 
لرَالَ “انوأ وام رمم يإيسن لقابو مج14١‏ ؟] 
وَإنَّ لِلَذنَ ظَلَموا عَدَابا مون وَِكَ 5171# ] 
سورة النجم 
تابح إِل عَبْدِو مآ أب ٠١1»‏ ] 
لما كدب الْفواد مار موي عَلْما برك ولْقَدرام تَََْ لي 4[ 5 ١‏ ] 
سورة القمر 
نا كلََّنَء حَلََئَهُ يدر *541] 
سورة الرحمن 
لوَاآلْارْسٌ وَصَمَهَا للَأَنَاوِ ]١١14‏ 
اَي اله ريَكُما كيان 4 171 ] 


2 
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هَل جَرَآءُ لجسن إِلّا اليعسن4 11١1‏ 
سورة الحديد 


2+ مر رمءهد 


هر الأول اليد 7"14] 
ارو تيس من وري 4 [1] 
لأَهِدَتْ إلَتبحامثوأ أنه وَرُسلِر ١14‏ 1] 
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الصفحة 
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١7 / 
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١/8 


١ 6 
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ا ره علو ال برط 
لوا جَآمْو ين بَنَدِهِمْ يَتُونوت 4 


ملم لْمُوّمِنُ 7771# ] 
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فَضِلٌ ل أله وت 2 


و لْذِين 
لحَلنَ الْموَتَ ولَذيءَ 


لايع 


07 و هدم 


نت والقَلِ وما إسسطءو .2 رود نك 


#أَفَجَمَلُ تين عد 


لوَحخِلُ عرس رَيَكَ 
بَرَيَذ َعَرصُون لا خض مسر حَافيَة 


ل 


م كن َال من أ 
لآلا بظهِر عَلَ عبد 
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إن هذا لال انكر 


لمَأْضْله مَيَرَ 11 ١‏ 


بو أي سن عي 71#] 
للِيثُ للد 114 ]١‏ 


ا لل ل 00 


من خلق وهو أ 


فوقهم يَوَمبر مني ١71‏ ] 


نين يعوو 3 من أن و 
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؟*55 ١م>‏ 
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١و7‎ 


١76 
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تا 
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الآية ورقمها 
#بضِلٌ أن من ينكد ويَبوى من يكآة ١1‏ "1] 
"أقَمَا مهم سَّفعَةُ ألشَّفْمينَ #* [44 ] 
سورة القيامة 
جو يمضه إل ريه تأر 1 737 ] 
سورة الإنسان 
هل أن عَلَ لشن عن يَنَ آلدَّهْرٍ ]1١1#‏ 
لإِنَا هَدَيسَهُ امِل إَِا سَاكراوَإِمًا كَمُوًا 4 [] 


سورة النبأ 
إن جَهَئَّمَ كنت مرْصَهًا 1171] 
#جَرَآءُ ومَانًا©[7١1]‏ 


#فلن بدك إلا عراب ١1‏ ] 

سورة التكوير 
وما تَسَمُونَ إِلَد أن سا الله رب ألْعْلْمِيتَ 91# 1] 

سورة الانفطار 

وَإِنَّ عَليَك للفِظِينَ َنفْظِينَ ]١١-1١١[#‏ 

سورة الإنشقاق 
دما من أو كلبَةٌ مذ *81] 

سورة البروج 
الأو امرش لمر ]١5[#‏ 
م أل لما بيد ١14‏ ] 


55 


افد 


١11 


١6 


المردل 


551 
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57” 


51 
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51 


514 
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بل هو فيان يد 11 7] 0 
سورة الليل 

دما منْ أَعطن تق ١) ] ٠١-01‏ 
سورة البينة 

لجَرََزْهُمَ عند رَيَ بت عدن [8] 1 

كل هو ألنّهُ حر 4 ]١[‏ 4 

فل هو أنه أَحَدُ أنّهُ الصسمة ]١ 1١14‏ 6 


ك2" 


نهرس الأحاديث والآثار 


حرف الهمزة 


© أخبرني سبعون رجلا من البدريين ا ا 0 
٠0‏ ادعي لي عبد الرحمن ايا ا 0 12 
© استغفروا لأخيكم ااا 
© اصبروا فوالذي نفسى بيده للذي بعده شر منه ا اج و ا ا 11 
© أوصيكم بالسمع والطاعة 00 
© اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله لم ل ع 11 
© اطلععت على الجنة فرأيت أكثرها الفقراء 00000010 
© افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة 1 00000 
© اقتدوا بالذين من بعدي عو ا عا ا ا ا ا 1 
«اللّهَ اللّه فى أصحابى ا 
© إلى وجه الله تعالى 0000111111 
© أنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي افو لم و 1 
© أنا سيد الناس يوم القيامة 1 
© أنا سيد ولد ادم دببببج000010120202 0 0 اا 
© إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد 1 
© إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها مسا ا 
© أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه 010111 11100 
© إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اولع بع 
© إن العبد إذا وضع في قبره 0000000 
© إن قدر حوضي كما بين صنعاء إلى أيلة 0003389 0 0 ااا 0 
© إن الله اتخذنى خليلا ا 


© إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ل 

© إن الله خلق لوحا ا ا ا ل 

© إن الله تعالى نظر فى قلوب العباد عا ةو واو انواله لع ان ا ا 

© إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه ولاو لاله 

© إن الناس إذا رأوا المنكر ش11( 

© أنهاكم عن هذاء إنما هلك من قبلكم 10 2071101 

© أول ما خلق الله القلم ... 00 
حرف الباء 

© بعثت أتولى الظواهر 01100101010100 
حرف التاء 

© تصدقوا عن موتاكم ولاو وام ع 3 686686 ع هلا ا وتواء و ورك 2 ا الا حو اذ 

© تلك الكلمة يخطفها الجنى 0000 

© تنظر إلى ربها نظراً العوف ان ل 

© تنظر إلى وححه ربها فمفف مو فو فوم وو مو مو ء ملو و ا ا ا له 
حرف الشاء 

© ثم يفتح له باب إلى النار ففمف وو قفوو ووو و وو عو ل و ل يلةء 
حرف الحاء 

© حضر بين يديه جنازة فسأل: هل عليه دين؟ ا ل ا 2 را دل 
حرف الخاء 

© الخلافة بعدي ثلاثون سنة غ2 

© جين الاين قزل ل مو ووو ا 
حرف الراء 

© رفعت الأقلام وجفت الصحف 59197000 
حرف السين 

* سترون ربكم كما ترون ليلة البدر فنع 8 فاه عاب أ نوم عه ف وه ف هد لا ال ع ف فو ا ا 0 


© ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رم 

© السلطان راع على الناس وهو مسؤول عنهم 
حرف الشين 

© شفاعتي لأهل الكبائر من امت 5570 
حرف الصاد 


© صلة الرحم تزيد في العمر وه م 
حرف الفاء 
© فأضاءت عصا أحدهما فمشيا فى ضوئه» ... 
© فإن الناس يصعقون 0600 5 
© فسبحت القصعةء فجعلا يأكلان منها 0 
حرف القاف 
© قدرالله مقادير الخلق قبل أن يخلق 278 
© القرآن كلام الله غير مخلوق ش11 


© الكرسي موضع القدمين لو وش م1 
© (كل ميسر لما خلق له) 2523 
حرف اللام 
© لا بأس بالرقي ما لم يكن شركا 52571 
© لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم لش 
© لا تجتمع أمتي على ضلال أبدا 5157 
© لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق .. 
© لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 
© لا فضل لعربي على عجمي 8ش *ه15*2©3 
© لايا ابنة الصديق» لكنه الرجل يصوم 525 
© لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله 22 
© لا يرد القضاء إلا الدعاء 29575700 
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© © © © 65 5 ه © © © 5 © 6 6 © 6 © © © © 960 © © 5 © © ه 


© © #© © © © © 6 © © 9 »© ©ه 5 © ه © هس © 8 © © ©6 > هن © © 


6 ه© 58 8 © 566 5 5ه 6 © 5ه هه © :© >» © تت © :© ه © 6 ه -. 


© لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولاهم 5 


© لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة 0 
© فإن الله خلق الجنة والنار ههظ 
لن يدخل أحد الجنة بعمله و م 
© لو كان بعدي نبى لكان عمر 0 شظ5ك5 
© لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 0 
© لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان أمتي 8ص 
حرف الميم 
© ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ا 
© ما من رجل يدعو الله بدعوة 2325 


© مامن مخلوق إلا وصورته تحت العرش 1 


© ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها 


© من أتى عرافاً أو كاهناً 1 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 50 
من أطاعني فقد أطاع الله 0 0شظ5 
نون التهاء و اتسين شط( 
من ترك ثلاث جمع متهاوناً ش53 
من رأئ من أميزه شيئاً يكرغة 5570 
من صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا 2500 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 55 
من فارق الجماعة شبراً 000 
من لم يسأل الله يغضب عليه ش25 
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© © 9 © 9898© 98 8826 6ه هاه هيو وه هن ون وو ووي 


© © © © © © © © © ©6 6 9696© هوب وو هوي و وني بن وبي وى ”> 


© © © # © 8 5 © 9889886 ههه وو وه ووه وووووى 


حرف الواو 


© والقبر روضة من رياض الجنة 77 ”1# 
© وما ترددت في شيء أنا فاعله 10 
حرف الياء 
© يا أهل الجنة خلود فلا موت 0 ش51 
© يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا ”2 
« يا ولي الإسلام وأهله 1570000 
© يخرج من النار من كان في قلبه ا ا 
© يد الله مع الجماعة م له 
© ينزل ربنا في كل ليلة 0 5700 
© يهلك فيك اثنان انل نوه وان وأ ع لاس و تاد ار الس ا 731 


فهرس الأعلاه 


حرف الهمزة - أبو بكر الصديق - عبد الله بن 


- إبراهيم بن على الأسكوبيوي : 84. م 

- إبراهيم بن عمر البقاعى : 77. ماقيس 0 

د اعفن عمل توج ا 30111 28 دبولض 187 

ب أدبن بهد من مسخيدل حرف التاء 


الشيباق :2 157:. 


ٍ - الترمذي - محمد بن عيسى . 
- أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 


١ :‏ - التفتزاني - مسعود بن عمر . 
احمد بن محمد بن مراد (السلطان): 


.٠6‏ حرف الجيم 


- إسماعيل باشا البغدادى : 10 جابر بن سمرة : 489,. 
إسماعيل كمال القاضى: 57. جعد بن درهم: .7١1/‏ 


- أنس بن مالك : 1517 . 808و 18+ 0 - أبو جعفر - أحمد بن محمد . 
- الأوزاعى - عبد الرحمن بن عمرو. جلال الدين الأكبر: 665 


الأوزجندي - الحسن بن منصور. - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
داولا كل السيوطي. ”١‏ 
حرف الناء جهم بن صموان: 177. 
عون نه حي الا ا 10 : حرف الحاء 
- بايازيد بن محمد الفاتح : /” - حاجي خليفة - مصطفى بن عبد الله 
- البخاري - محمد بن إسماعيل - المحارث بن ربعي الأنصاري أبو 
البراء بن عازب بن الحارث قتادة : “777 
الأوسي . - حازم شعبا نوفيتش: 07. 


لا 


احج دين برست لني + 1ه 1 دوين 0 
ذا معرة البصري : 03704 737 .١‏ حرف الراء 


د سجس * 5 »م ؤاده: 5ش5. 
له رجب بن محمد القاضى: 5. 
حسن الخطيب : 65. ١‏ 9 


: -رضوان بن حلمى : 1 5. 
0 
0 حرف الزاي 
الحسن بن على العسكري : 58 1. - زبان بن العلاء التيمي البصري : 


حسن كافى الأقحصاري: 77: ٠م‏ . 
لاقع 254 5م286 هم مق /اأالى الزبير بن العوام بن خويلد القرشي : 
و 27 .١‏ 

- أبو حسن الكترخي - عبيد الله بن حرف السي: 


- سارية بن زُنيم : 7060. 

الحسن بن منصوربن محمود داسغد بن أى وقاض : 47 437 71, 
الأوز جتدى الفرغاق: .١55‏ 0 0 
3 7 ب [ - سعيد بن زيد بن عمر بن نميل 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفرقتى العو 845 
الحليمى: .١١6‏ . : 


2 : داسعلءية أن خروية :117 
دالكسين بن عل بن الو طالي 1500 ىبي زان القاريلى 080541 


ل ا ببإدان يك اماما ا 
عابي > احمون ين حسمن بن بامتلنعان الفاترق 1 
حمذد. 


ا د - التعمان د٠‏ ثاء- - سليم بن سليمان (السلطان): 55. 
ابو حئيفه > ال بن نابت ٠‏ 


.2١ 
. حرف الخاء - السنوسي - محمد بن يوسف‎ 
. خالد بن عبد الله القسري: ؟/7ا7. سيبويه - عمرو بن عثمان‎ 


الخطيب القزويني * محمد بن عبد2 -السيوطي - جلال الدين بن عبد 
الر حمن . الرحة. 
- خليل بابا أوروج الأقحصاري: حرف الشي 


6 الشافعى > محمد بن إدريس . 
حرف الدال الشأه عباس : .١1‏ 
أبو الدرداء - عويمر . - شمس الدين الفناري: 59. 


ا 


حرف الصاد - عبد الملك بن مروان: .16٠‏ 
عبد مناف بن عبد المطلب : .١57‏ 


- صموت بك باسا غيتش : ؟6. 
ابو عبيدة بن الجراح - عامر بن عبد 


حرف الطاء 0 
- ابو طالب > عبد مناف بن عبد -عثمانبن عفان: ”251 2.١55‏ 
المطلب . 6١‏ . 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان - العراقي > عبد الرحيم بن ١‏ | 0 
القرشى: 7157 . 157. ١‏ 
لقرشي :. - ابن عربي > محمد بن علي بن محمد . 
حرف العين - العطائى > نوعى زاده عطاء الله . 
- عائشة بنت أبي بكر الصديق: 22٠0747‏ -عكاشة بن محصن: .١57‏ 
601,. - عكرمة بن عبد الله : .١55‏ 
- عامر بن عبد الله بن الجراح أبو - علاء الدين علي بن مصطفى: 55. 
عبيدة 951551 - علي بن الحسين بن أبي طالب : 147 7. 
- عباس الخطيب : 45. دعل بن أي طالب : /1410 156 
ابن عباس - عبد الله بن عباس . 1575514 ,. 
- ابن عبد البر > يوسف بن عبد الله . - علي بن محمد الهادي : 18 .١‏ 
- عبد الرحمن بن أبي بكر : 57 7. - علي بن موسى الكاظم : 5/8 7. 
- عبد ال رحمن بن عمرو بن أحمد 2 -عمربن الخطاب: 03552755 
الأوزاعى: .١197‏ 06 . 


- عبد الرحمن بن عوف: 7157 ١15‏ - ابن عمر > عبد الله بن عمر . 


الحراني : . 7" عمر بن عبد العزيز: .56٠‏ 
- عبد الله بن سبأ: .10١‏ - عمر بن علي بن مرشد بن الفارض : 
- عبد الله بن عثمان بن عامر القرشى - عمرو بن عبيد : .57/١‏ 

أبو بكر: 2.55١‏ 55 . - عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي 
- عبد الله بن عمر بن الخطات : 2١11/١‏ (سيبويه) : .١١7‏ 
اعد القن اللازلة اناه 1617 العلاء . 
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وعدوينسر أب القرةاء الاتفجارىفق 
الخزرجي : 7 . ْ 

حرف الفاء 

- ابن الفارض - عمر بن على . 
حرف القاف 

أبو قتادة - الحارث بن ربعي . 

- فره يازينجي : 16. 

- ابن القيم > محمد بن أبي بكر . 
حرف الكاف 

كمال باشا زاده: :»4١‏ 58» 484. 


حرف الميم 
ماعز بن مالك الأسلمى: .5١١‏ 
مالك بن دينار : ٠7‏ 1 
ابن المبارك - عبد الله بن المبارك . 
محمد بن أحمد بن يوسف: 50. 
مسيم اقرسن العانف +157 
دوين امعاعل البقارف 018 
محمد باشا (الوزير): 77. 
محمد الباقر : 7517 
- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية : "77 . 
محمد بك مالقوج : 51. 
مدي اطشسين الشيبانق: 5ع 

1 ا 

محمد بن الحسن العسكري : 18 .١‏ 
محمد خان الفاتح : 58. 
محمد خنلجيتش : 8 .١‏ 
- محمد ظاهر برسلى : 10. 
مدي عبان حي الطايب 


© ٠9 : القزويني‎ 

- محمد بن على الحواد : 4 .١7‏ 

محمد بن على القاضى : 55. 
الطائى : .١ ١‏ 

- محمد بن عيسى الترمذي : .١77‏ 

محمد القاضى: 5. 

مدي مدن عنموة أبومتضور 
الماتريدي: مم ماك شتككل2 
001 

محمد المدرس : 51. 

- محمد (معيد شيخ الإسلام يحيى) : 
5م 

- محمد بن يزيدالقزويني (ابن 
ماجة): ١١0‏ . 
١١‏ 

مسعود بن عمربين عبادللَه 
التفترانى : ١لا‏ . 

- مصطفى بن عبد الله حاجى خليفة : 
6. 

معاوية بن أبي سفيان: 7515. 559. 

معيشن اغا اكاسوفو فهتن 1 
بن محمود. 

- مئلا أحمد الأنصاري: 5 ؛ 

- موسى الكاظم : /ا م ؟. 


- ميمون محمد بن محمد بن مكحول أبو - واصل بن عطاء : ١/7ا؟.‏ 


معين النسفيى: "١‏ /ا50 . خرف الباء 
حرف النون - يافث بن نوح عليه السلام : 
- نجم الدين منكوبرس : .١ 4 .,١‏ 
- النعمان بن ثابت الكوفي : 2-٠»‏ -يزيد بن معاوية: .١594‏ 
.,٠١1‏ -يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف: 
- نوعي زاده عطاء الله : 7١‏ 16. 0500 . 
نوفان رجا الحمود: .6١‏ - يوسف بن عبد الله بن محمد المصري 


- واصف بن بريخا: 5 70. - أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم . 


فهرس الملل والنحل 


الاتحادية: 756085. - الماتريدية : 04. 

د الأشعرنة 9م المجسمة : .١١9‏ 

- أهل الكلام: 1178. المجسوس تاكن قد عالق 
الثنوية: /ا .١6١ 637١‏ 775 7. 

-الجمرية : 27179 ٠/اآاء‏ 31/7, -المرجئة: 1894 194 2٠٠١‏ 
-الجهمية: 95ه4ه., ات ءلمل . 


565ل ىتا دما ا 7١أ.‏ 
د الحكماء: مكل ١١١‏ 


-امشسبهة: 1١7/6١١9‏ لاا 


هل كت 7١‏ ؟. 


-الحمزوية: .”١‏ 6" 47 1,6094ا5. 2 - مشركوالعرب: .٠١9‏ 
-الخوارج:77١01 ١94461945‏ -المعتزلة: 5١.609‏ ١ل‏ كلل 
.١١ ١‏ ل كلل ”لال تكلال 
الدهرية : /ا١٠١.‏ لاحل كالم "الى وثكلن 
-الرافضة (الإمامية): 2١5/8 2١159‏ ال ال لاطو 
48 ٠5كل2‏ 5ة كلل مور ا تل ل ٠ل‏ 
دالفظة 85 4ل عمل لككدل كلاق 
ال 1 ماد كالمل لاقل ول 
- الصوفية (المتصوفة): لا 71 277 وا ناعللا وللل 
الل ول 4ه لات 758 7. تلن 
-القدرية: .11١501١١١‏ 86 كلل لماكل الاك اا. 

75515 الات 758 73., المعطلة : /ا١١.‏ 

الاك 77 3. النصارى : .١7360 31١85١٠١٠١‏ 
القرامطة : 185. اليه ود: ١٠٠946١٠180اء‏ 
ب الكرافية -7617. م لاد 594 .18٠‏ 


فهرس الأماكن 


-استانبول: 75١‏ ”ال ١7”5نى‏ خراسان: 709/7؟. 


:ة» ٠ه .0١‏ دخروات: 738. 
استرغون: .٠١5‏ - دمشق: 57. 
- إسكندرية (الرومية): داذيت 3/7 
-أقحصار: 194 لاك 78 ا -سراييفو: "٠*٠‏ 8494 487. 
ا 17 داشر 71 
أيلة : 169. صنعاء : .١09‏ 
ع7 قدس : 57. 
بغداد: .١١1‏ - نهاوند: 500. 
بلقان: .٠١‏ كررت 10-1 
دبوسنة: لا. 501١6‏ لا5ى الال 55 _الكوفة: .50١‏ 
0غ5ء لاقع الى - المدينة : 57» مغ. 
البيت المقدس : .١6/‏ دمكة: 2575 ١609‏ /ا36. 
000 )ا - واسط : 777. 
- ترافنيك : 8 .١‏ عاك 1 ا 
جتالحة : ١5غ»‏ 45. - ورانية : /؟ 


أولا: القرآن الكريم 
انياً: كتب التفسير وعلوم القرآن 
(١‏ البحر المحيط : محمد بن يوسف أبو حيان» الناشر : دار الفكر ‏ 
؟" تفسير القرآن العظيم: عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي. 
الناشر : دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت  ١١/8/‏ هص . 
الطبري »؛ الناشر : دار المعرفة ‏ بيروت» طُ. ثانية ١4‏ هد. 
4 الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي . الناشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت» تصوير طبعة دار 
الكتب بالقاهرة /81" ه. 
ه الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين بن عبد الرحمن 
ابن أبى بكر السيوطي» الناشر:: محمد أمين دمج بيروت . 

5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: شهاب الدين 
السيد محمود الألوسىء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
المفردات فى غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد 

الراغب الأصفهانى» تحقيق: محمد سيد كيلانى» الناشر : شركة 
البابى الحلبى» ط. أخيرة ١78١‏ ه. 
الثا: كتب الحديث وعلومه 
_الأدب المفرد: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ط . 
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القاهرة الثانية 4/ا١‏ ه . 


1 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر 
الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي, ط. أولى ١١949‏ 
ه. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: : يوسف بن عبد البر النمري 
القرطبي, الناشر مكتبة المثنى ببغداد (على هامش الإصابة) . 
7 الغابة فى معرفة الصحابة "دغر الديق تخ الاتير ‏ من ايفن 
ولسوا رسا ا 

15 الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن على بن حجر 
الغسقلاني» الناقر ؛ -مكنبة المكى بذاك ا 
التاريخ الكبير: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: 
اي تحت مرأقبة د. محمد عبد 
المعيد خان . 


١‏ تجريد أسماء الصحابة : : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 
طُ.. هندية 00 


العا رتور ب 0 0 
المكتبة السلفية بالمدينة 00 ٠‏ ثانية ١784‏ ه. 
يي ا 0 اد 


الرشد . 
"يم لوويبه البراوى: : جلال الدين عبد الرحمن , سأب كدر 
وي عبد الوهاب عبد اللطيف.». الكافيو : مكتبة 
الرياض الحديثة 
تذكرة الحفاظ : : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. الناشر : 
دار إحيار التراث العربي ب بيرولثك. 


تقريب التيذيب:: أحمد بن حجر العسقلاني. تحميق: عبد 


١م‎ 


١ 4 


حل 


الوهاب عبد اللطيف. الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
تهذيب التهذيب : ابن حجرهء الناشر: دار صادر ‏ بيروت . 
الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم. 
تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمى.ء الناشر : دار الكتب العلمية 
بنروت :15 هب.ء ْ 

: دلائل النبوة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الناشر‎ "١ 
ذان المعراكةنت يروت‎ 

7١‏ ذيل تذكرة الحفاظ : الحافظ أبو المحاسن الحسين الدمشقي» 
(معه لحظ الألحاظ وذيل طبقات الحفاظ) . 

ده تلملة الأاحاؤيق الصحييكة : تحند تاضير الدين الالبائ: 

الناشر: المكتب الإسلامي ١048‏ ها. 

6 ستن أبن :ذاوة (ومعه معالم السك ): أننواوة سنليهان جره 
الأشعث السجستاني» تحقيق: عزت عبيد الدععاس» الناشر : دار 
الحديث. ط. أولى ١59١‏ ه. 

ابرض ابن ماع هيه مين رزيد الفوريي» حلي 

تمد نواد عيبلا الباقى + الناشن عي البانى السلبى. وشتركاة: 

1 سئن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 
تحقيق: عزت عبيد الدعاس» ط . أولى ١181‏ ه. 

ادافين الكبرى : ابو بكر ليميو السنين بن علي الديي) 
الناشر: دار صادر ‏ بيروت» مصورة من الطبعة الهندية الأولى 
|١067‏ ها. 

سل المماتي ١‏ احينة يق تعبه بن على النشاتقى القافينة دان 
إحياء القراك العري جبيروكه. ا ْ 

"٠‏ شرح السنة: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. 
تعقية” تعيب الأرتةوط وزهي الكتاؤيةن: العاشي:: المكعي 
التلاضي 6ط . أولى ١194‏ هه 
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النوويء» الناشر: المطبعة المصرية بالأزهر.ء ط. أولى ١54‏ ه. 
؟" ‏ صحيح البخاري: : محمد بن إسماعيل البخاري». مع فتح 
الباري» الطبعة السلفية . 
عمد ع ا ا ا ترثيب : م 
الدين الفارسى» تحقيق: كمال يوسف الحوت». الكاشون :دان 
النيسابوري. تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى. التامير:: 
0“ صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر 
المكتب الإسلامى . 
51 صحيح سنن ابن ماجه: الألباني» الناشر: المكتب الإسلامى. 
ط . ثانية ١5٠8‏ هم . 


تحقيق: محمد قا عد الناتى. الناشرة دار ا 5 


العربية» ط ٠‏ أولى ها 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن الجوزي التيمي القرشي». تحقيق: إرشاد الحق 
الأثرى 6 طبعة لاهور ب تاكستاة: 

4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري : : محمود ر بن أحمد العيني. 
التاكور : لد إحياء التراث العربي؛ بمساعدة شركة إدارة الطباعة 
المنيرية بدمشق 

1ك : محمد شمس الحق العظيم 
أبادي ‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» ط . ثانية ١84‏ ه. 
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ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: المكتبة السلفية بمصر . 

5 الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي الخطيب البغدادي, الناشر : دار 
الكتب العلميةء» 5/ا9١‏ م. 

“5 فيض الباري على صحيح البخاري : محمد أنور الكشميري» 
الناشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 

 :4‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي. 
الناكتر دان المعوفة ب تروت 

ه: ‏ كتاب السنة: أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك» تحقيق : 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» ط. ثانية 
8*6 ه. 

37 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 


السنة الناس : إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: أحمد 
الفلاس . الناسر : مكتبة التراث الإسلامى ‏ حلب . 

/ا 4‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى» الناشر: مؤسسة الأعلمى 
بيروتث »6 طُ. ثانية 5 ها. 

مجمع الزوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي». الناشر : 
دار الكتاب العربى ‏ بيروت» طُ.. ثالثئة ؟' ١85٠‏ ه. 
القاكر # لكف لدو عاك ماوكدة حلت 
حسين سليم أسدء الناشر: دار المامون لمكن | 

ىف فسيشل اسن دواوة الظبالهدى:” أبو داودة سليمان بن داود بن 
الجارود الطيالسى» الطبعة الهندية الأولى ١7١‏ ه. 

"5 مشكاأة المصابيح : ولى الدين محمد بن عبد الله الخطيبس 
التبريزئي» تحقيق ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
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5ه 


١ 


الإسلامي. ط. أولى ١778٠١‏ ه. 

د مشكن الانان» أبو جعفر الطحاوي. الحاقير :وان ضباكن. .. 
:اليا سي ين 

ين 'الونصتي:: : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق : 
مختار أحمد الندوي, ط . هندية أولى . 

5ه المصنف : : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي . 

“!5 المعجم الكبير: : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. 
تحقيق : ل ا وزارة الأوقاف 
العراقية» ط. أولى ١:٠٠‏ ه. 


المقاصد الوفيب 1 : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 


السخاوي. تحقيق: محمد الصديق. الناشر : مكتبة الخانجي 
والمثنى 00© ها. 


6ح ميزان الاعتدال: : محمد بن أحمد الذهبي. ؛ تحقيق: : على محمد 
ا الناشر : ٠‏ عيسسرى "بابي 0 ا 


00 ا الكنب اللجلارة اه ل 


0-6 «اسساري 5-5-6 ا ع 


رابعا : كتب العقيدة. والملل والنحل 
سياه بالعمات حي سي رياني 


0 3 الإسلامية السياسية الى د. ألبير نصري 


تأدرء 0 المطبعة يا 
ا ل د ا 595 59508 
15" 


محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. تحميق: محمد على النجار. 
الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة ١١486‏ ه. 
الناشر: مؤسسة الرسالة.» ط. أولى ١799‏ ه. 

لا تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة» الناشر : دار الفكر 
العربي ١941‏ م. 

اي العصيو فى الدين: أبو المطلفر الأسفر انض »: تعتقيى " ويل 
زاهد الكوثريء الناشر: مكتبة نشر الثقافة الإسلامية» ط. أولى 
4 م. 

1 جامع الرسائل: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالمء طبعة القاهرة الأولى 8 ها. 

 '"'‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : شمس الدين أبو عبد الله بن 
قيم الجوزية. الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

#١‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين: محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقىء الناشر: مصطفى البابى الحلبى» ط . أخيرة 5 مم. 

؟" ‏ درء تعارض العقل والنقل: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : 
د. محمد رشاد سالم, الناشر: جامعة الإمام.؛ ط. أولى ١5٠١‏ ه. 

؟"7 ب الروح: امن قبب الجوزية4 القاقسن: دان الحدوة الجديدة ب 
بيرولمه. 

644 الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية: الحسين بن عبد 
المحسن المشهور بأبي عذبه. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 
الناشر: عالم الكتاب. ط. أولى ١509‏ ه. 

0" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن 

ابن المنصور الطبري اللالكائى. تحعقيةق وى مين سعد 

حمدان؛: الناشر: :دان :طبية للشرت الرياض.: 

ب شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق : 

عبد الكريم عثمانء الناشر: مكتبة وهبة» ط. أولى ١١85‏ ه. 


5 /ا 
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الا شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن محمد بن أبي العر 
الدمشقي . 7 عدي اباو ا 
الأرنؤوطء الناشر : مؤسسة الرسالة.» ط ٠‏ أولى / ١8٠‏ ها. 

بم ا ب 0 العقيدة الطحاوية 7 أهرة أبن العزى تحميق: شعيب 
الآرنؤوط»ء الناشر : مكتبة دار البيان ‏ دمشق» ط . أولى ١6 ١‏ ها. 

480 شرح 0 00 : أبن أبي العز. تحريج الأحاديث: 

شرح العقيدة الطحاوية: عبد الغني الغنيمى الميدانى الدمشقى» 
تحقيق : محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض المالح. الناشر: دار 
الفكر ‏ دمشق. ط. ثانية ١5٠‏ هي. 

ال ارح اي سي لوي ماو محمد 

5 ا من نه 
الجوزي. الناشر : دار المعرفة ‏ بيروت 3 ها. 

عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر. طبعة نجف الخامسة 

١9”‏ ها. 
> الحبيدة الشلسة فى كادر برت الدرية : عبد الله بن يوسفف 
الجديع. الطبعة الأولى ١5٠8‏ ه. . طبع في مطابع ذان السياسة نت 

الكويت . 

065 الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي. 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, الناشر : دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

5 الفمّه الأكبر: او تعيفة التعها ند كاسقه شرح ملا علي 
القاري؛ الطبعة المصرية الأولى ١77‏ ه. 

/ام ‏ كتاب التبوات: شيخ الإسلام ابن ثيمية» الشامينة مكتبة 
الرياض الحديثة . 


ال 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القارمطة وكيفية مذهبهم وبيان 
عقائدهم: محمد بن مالك بن أبي الفضائل اليماني» تحقيق : 
محمد عثمان الخشيت . 

89 7 لوامع الأنوار البهية في سواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية فى عقيدةالفرقة المرضية: محمد بن أحمد 
السفاريني . ْ 

4 مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ جمع وترتيب: عبد 
الرحمن محمد بن قاسمء الناشر: مكتبة المعارف ‏ المغرب. 
طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين . 

١‏ محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر 
العربيى ‏ القاهرة. ط . ثالثة . 

؟4؟ ‏ مختصر الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية» الناشر: مكتبة 
الرياض الحديثة . 

"كن الفسيفضية + احم قل » القاقين مكتيية الففضة السميرية ب 
الفاشروكه كله رايع 41/1 م 

14 المغنى فى أبواب التوحيد والعدل: القاضى عبد الجبارء 
من ا معدرة لس رن ولسير ويه اي الفا 
الدار المصرية ١7/86‏ ه. 

0 مفتاح دار السعادة: ابن قيم الجوزية؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

7 مقالات الإسلاميين: أبو الحسن بن إسماعيل الأشعري» طبعة 
إستانبول ١91١‏ م. 

!4 المقالات والفرق: سعد بن عبد الله القمى. تحقيق: محمد 
جواء يكو لم ون 01 يد 

#لتبي نونك والشكيم : معنا نين عنين الكريه بن انى بكب 
الشهر ستاني » تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيلء الناشر : دار 
الفكر . 
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8 منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية: شيخ الإسلام بن 
تيمية؛ تحقيق: د. محمد رشاد سالمء الناشر : جامعة الإمام 
١|505‏ ها. 

٠٠‏ -المنهاج في شعب الإيمان: أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
الحليمى. تحقيق: حلمى محمود. الناشر : دار الفكرء ط . 
أولى 1١49‏ ه. ْ 

خامساً: كتب التاريخ والتراجم 

1ح أنو عقققةة حياته وعصره وآراؤه الفقهية: محمد أبو زهرة. 
الناشر : دار الفكر . 

7الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني»؛ تحقيق: عبد الله 
عمر البارودي., الناشر : دار الجنان. ط . أولى ١‏ ها. 

9 البدء والتاريخ : مطهر بن طاهر المقدسيء. الناشر: مكتبة 
المثنى ‏ بغداد. 

٠8‏ 7 البداية والنهاية: عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير. 
الناشر: مكتبة المعارف ‏ بيروت ١785‏ ه. 

0-208 التراجم في طبقات الحنفية: رك الدين فاسم بن 
فطلوبغاء الناشر: مكتبة المثنى ‏ بغداد 5 م. 

7 تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري». 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار سويدان ‏ 
بيروت . 

تار بعداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي,. 
الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين» طبعة جامعة الإمام . 

5ه. تاريخ ابن خلدون؛ المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبرء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
المغربي» الناشر: مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ١9١‏ ه. 
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١٠٠‏ - تاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد بك » تحقيق: د. 
إحسان حقىء» الناشر : دار النفائس ‏ بيروت». ط. ثانية ١5٠7‏ ه. 

١‏ نا تراتيين المدارك فى تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
د. أحمد بكير محمودء الناشر : دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 
/ا١!‏ ه. 

7" تهذيب تاريخ دمشق | لكوبن: على ةا لمعي .نه عساكرة 
تهذيب: عبد القادر بدران» الناشر : دارا لسر ة ت :سيروت 
ط . ثانية ١5989‏ ه. 

١١‏ الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد 
بن محمد القرشى الحنفى» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. 
الناشر: عنسى البابن الخلنى :5196 هت 

9464 الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنة: محمد بن 
محمد البوسنوي الخانجى . الناشر : مكتبة المعاهد العلمية ‏ 
مصرء ط. أولى ١59‏ ه. 

6 _الخطط المقريزية (المواعظ رالاعتبار بذكر الخطط 
والآثار): أحمد بن علي المقريزيء الناشر: مكتبة إحياء العلوم 
سيروت ل" 

25173 خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر: محمد المحبى, 
النامس : دار صادر ‏ بيروت . 

: دول الإسلام : فسن الاين متبحمل:ين اخحهيد الذهبي . التامشيس‎ ١١1 
. إدارة إحياء التراث الإسلامى  قطر‎ 

26 _الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: عبد العزيز 
محمد الشناويء, الناشر: مكتبة أنجلو المصرية ‏ القاهرة 
11*٠١‏ هه. 

8 ذكر أخبار أصبهان: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأضبياتى» 
طبع في مديئة ليدن ١95‏ م. 


حل 


1 


١١١ 


د 


ا 


ع 
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د. إحسان عباس . الناشر: مكتبة لينان ‏ بيروت م. 


الرسالة» ط. أولى ١5٠5‏ ه. 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية: محمد بن محمد 
مخلوف. الناشر: المطبعة السلفية ‏ القاهرة ١5159‏ ه. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد 
الحنبلي . الناشر: لاار «المسعرة حاسروت»:. 

صفة الصفوة: جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق : 
محمود فاخوري ود. محمد رواس قلعه جي. الناشئن: وان 
المعرفة ‏ بيروت» ط . ثانية ١799‏ ه. 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي. الناشر : مكتبة الحياة ‏ بيروت . 


١1‏ _الطبقات: خليفة بن خياط العصفري» تحقيق: د. أكرم ضياء 


“اا 


00004 


0 


العتمو ع القاقين د :ذاو حظيية بت الرونا من 4 الى ا ريه 14417 
طبقات الشافعية: جمال الدين عبد الرحيم الاسترى: تحقيق : 
عبد الله الجبوري» الناشر : دار العلوم ١5٠١‏ ه. 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي ». تحقيق : محمود محمد الطناحي وعيد الفتاح محمد 
الحلوء الناشر: عيسى البابي الحلبي؛. ط . أولى 1١87‏ ه. 
طبقات النحويين: أو كر فتكمة من الحسدة الزبيدي. 


تحقيق: محمد أبو الفضلء الناشر : دار المعارف ‏ مصر . 


"1 ايزغيح شين سيا * مر فى العمتكرق» طيعة كحت اولي 


ةا١‏ ه. 


ا ممقذلكة التاريخ “متصطقى بن عبة اه حاجن خليقة قله 
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إستانبول ١١185‏ هه . (ترجمة عربية). 
ام 


الطبعة المصرية الأولى 5؟”١‏ ه. 

١٠١“‏ فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي ء تحقيق: د. إحسان 
امن الناشر » .ذان الثقافة حييروت» 

1 فى أصول التاريخ العثماني: أحمد عبد الرحيم مصطفى, 
الناشر: دار الشرق. ط. أولى ١1٠7‏ ه. 

5 9_2 _الكامل في التاريخ : على بن الكرم محمد بن محمد بن الاثير 
الشيبانى 6 الناشر : دار صادر ودار بير وت 2١6‏ ها. 

75 مرآة الجنان وعبر اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان: عبد الله بن مسعود اليافعي. الناشر: مؤسسة 
الأعلمى ‏ بيروت» ط. ثانية ١9٠‏ ه. 
صادر ودار بير وت ١”‏ ص . 

4ه- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» الناشر: مكتبة المثنى 
ودار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

64 ممفتاح السعادة ومصباح التبنادة : أحمد بن مصطفى طاش 
كبري زاده» تحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب ابو النور. 

2 نور الأبصار في مناقب أل بيت النبي المختار: مؤمن بن 

١‏ __الوافى بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 
الناشير :داق الشر قراف تكاس د المانماه. طاي انيه 11781 هت 

5_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن أبي 
بكرين خلكان. تحقيق: د. إحسان عباس » التناشن: دان 
الثقافة ‏ بيروت . 

نافيا : كتب الفقه وأصوله 

7 _الإحكام في أصول الأحكام: على بن جزم الاندلسي؛ 

الناشر: مكتبة الخانى. ط. أولى ١506‏ ه. 


5١ 


الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من المعاني والرأي والآثار: يوسف بن عبد الله 
بن عبد البر القرطبي». تحقيق: علي النجدي ناصف. الناشر : 
المجلس الأعلى للشؤون الإ الإسلؤفية بالعراق. 
6 أصضول الحكم في نظام العالم: حسن كافي الأقحصاري. 
تحقيق : نوفان رجا الحمود.ء الناشر : الجامعة الأردنية ١505‏ ه. 
الرسالة: محمد بن إدريس الشافعيء. تحقيق: د. أحمد 
شاكرء الناشر: مصطفى البابي الحلبي». ط . أولى ١١146‏ ه. 
سابعاً: كتب اللغة والشعر 
١41‏ البيان والتبيين: أبو عثمان عمر بن الجاحظ». تحقيق: عبد 
السلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي ‏ القاهرةء ط 


رابعة . 

6- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي, 
الناشر: دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

1 ترتيب القاموس المحيط : طاهر أحمد الزاوي» طبعة القاهرة 
الأرلى ١109‏ م. 

تهذيب الأسماء واللغات: محي الدين النوويء الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 

| ديوان الأخطل : أبو مالك غياث بن غوث التغلبي»‎ 65 0١ 
00 ا ا ا ا‎ 
. ثاني‎ 

17 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: عبد الله جمال 
الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام المصريء الناشر : المكتبة 
التجارية الكبرى» ط. حادية عشرة ١848‏ ه 

”1 لسان العرب: جمال الديبن محمد بن مكرم بن منظور 
المصري. الناشر : دار صادر ‏ بيروت . 

4- المعجم الوسيط: الناشر: إدارة إحياء التراث الإسلامي - 
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مصرء بعناية: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . 
ثامناً: كتب التصوف 

06- _إتحاف السادة المتقين بشرح تعر اد إحياء علوم الدين: 
بيروت . 

15 إحياء علوم الدينة:: أبو حامد محمد بن محمد الغزالى. 
المعرفة ‏ بيروت . 

117 مدارج السالكيرة بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن قيم 
الجوزية» الناشر : دار الحديث ‏ القاهرة . 

تاسعاً: كتب فهارس المخطوطات والمؤلفات 

دبراجاء الناشر : مشيخة الطائفة الدينية الإسلامية في جمهورية 
بوسئة وهرسك ‏ سراييفو ١9317”‏ م. 

48- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئنون: مصطفى بن عبد 
الله حاجى خليفة» الناشر : وكالة المعارف الحلبية  ١١15‏ ه. 


٠١5‏ هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل 
باشا البغدادي» الناشر: وكالة المعارف الحلبية ‏ إستانبول 


١0١‏ م. 
0١‏ إيضاح المكنون: إسماعيل باشا البغدادي» طبعة إستانبول 
58 ها. 


عاشراً: كتب الثقافة العامة 


5 العالم والمتعلم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. 
تحقيق: محمد رواس قلعة جي وعبد الوهاب الهندي الندوي. 
الناشر: مكتبة الهدى ‏ حلب» ط. أولى ١7947‏ ه. 

7 كات التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني. 
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الناسن : فكثبة التتاناى سروت ط. جديدة ١9/8060‏ م. 


6 كشاف اصطلاحات الفنون: محمد بن علي التهانوي. 
الفاشين؟ العمل حوروت :111112 شر مدو كدلف طلبعة سان .. 


© 


روت 

6065 المجتمع الإسلامي والغرب: د. ملتون جب وهارولد بون. 
ترحيمة 3 أحمد عبد الرحيم مصطفى.ء الناشر : دار المعارف 
نمضن 

25 موقف الحقلبزالعم والعالو من روث العالسين وعمادة 
المريلين :شيخ الإعلاء مصسطنى صيرى + القاقدر: المتكف: 
الإسلامية ١75969‏ ه. 
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المصادر والمراجع الأجنبية 


١‏ آثار تاريخية في مدينة بروساتس (أقحصار): حسين كابالوء 
باليوغسلافية» الناشر : ©1[6؟ 11259 - 262109 .8 1990 

١‏ - البوشناق في الأدب الإسلامي: د. صفوت بك باشا غيتش» 
باليوغسلافية» سراييفو ١97١‏ م. 

١‏ - تاريخ التراث العربي: كارل بروكلمانء بالألمانية ‏ برلين ١1١7‏ م. 

5 تراث مسلمي بوسنة الأدبىي: محمد خانجيتش» باليوغسلافية» 
سراييفو ١95‏ م. 

4 تراث مسلمي بوسنة وهرسك الأدبي باللغات الشرقية : د. حازم 
شعبانوفيتش» باليوغسلافية» سراييفو ١91/7‏ م. 

5 حدائق الحقائق في تكملة الشقائق : نوعي زاده عطاء الله» بالتركية» ‏ 
إستانبول ١1١548‏ ه. 

- سياحة نامة: أوليا شلبي» الترجمة اليوغسلافية» سراييفو ١951‏ م. 

4 الشيخ حسن كافي الأقحصاري رائد العلوم العربية الإسلامية في بوسنة 
وهرسك. د. عمر ناكيتشويتش » سراييفو - ل/ا/91١‏ م. 

4 الشيخ حسن كافي الأقحصاري مختارات من أعماله: عامر ليوبوفيتش 
وفهيم نامتاك» باليوغسلافية» سراييفو ١9487‏ م. 

٠‏ - المؤلفون العثمانيون: محمد طاهر برسلي» بالتركية» إستانبول 
)١١6‏ ه. 


1ن الموسيؤعة البوغبولافية: العيسرة ‏ ز اغرت 1510م 
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كل 


المخطوطات 


- أذهنار الروضات في شرح روضات الجنات: حسن كافي 
الأقتحصاري. المخطوطة المسجلة تحت رقم 407 غازي 
خسروبك بمدينة سراييفو. 

أصول الحكم في نظام العالم»ء حسن كافي الأقحصاريء مكتبة غازي 
خسروبك رقم 418. 

- تاريخ ديار بوسنة: صالح صدقي المُوّقت» (بالتركية)» مكتبة معهد 
الدراسات الشرقية بسراييفوء رقم .١١1715‏ 

- حديقة الصلاة شرح مختصر الصلاة: حسن كافي الأقحصاري. 
مكتبة المعهد المذكور رقم .١79/‏ 

- رسالة في حاشية كتاب الدعاوى: حسن كافي الأقحصاري» مكتبة 
غازي خسروبك» رقم 4515. 

- روضات الجنات فى أصول الاعتقادات: حسن كافى الأقتحصاري. 
مكتبة غازي خسروبك» رقم 4178. ْ 

- شرح سمت الوصول إلى علم الأصول: حسن كافي الأقحصاري. 
مكتبة المعهد المذكور رقم .14٠‏ 

- الشيخ حسن كافي الأقحصاري رائد العلوم الإسلامية: د. عمر 
ناكيتشويتش » رسالة الماجيستير المقدمة إلى جامعة القاهرة سنة ١951/‏ م. 

- الفتح العثماني وانتشار الإسلام ونشأة المؤسسات الإسلامية في بوسنة 
وهرسك اليوغسلافية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين: الأستاذ نياز شوكريتش» رسالة الماجستير المقدمة إلى 
جامعة بغداد سنة ١91/١‏ م. 
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المقدمة 1 
الفصل الأول : عصر المؤلف 1 
الحالة السياسية ا 1 
الحالة الاجتماعية 000000101 0 ا 0 
الحالة الثقافية ا ااا ااا 
الحالة الدينية يي يي ا 00 ا 
الفصل الثاني : حياته الشخصية 0000 
مولده ونسبه 0 
نشاتة 00 
وظائفه وأعماله 0 
زهده وورعه اا يي ا 0001 اا 
وفاته ا ااا ااا 
الفصل الثالث : حياته العلمية 0 
طلبه للعلم ا 
شيوخه وتلاميذه ا 
ثقافته ومؤلفاته ا 
مكانته العلمية 0 
عقيدته ومذهبيه 2 
الفصل الرابع : التعريف بالكتاب ومخطوطاته 5 


غض 


سبب وتاريخ تأليفه ا 
وبيان مراجعه وقيمة الكتاب العلمية و 
مقارنته بشرح ابن أبي العز الحنفي للطحاوية ل 
والتعريف بها والنماذج منها 0000 
كتاب نور اليقين في أصول الدين 0 00000 
عن أضرك الدين أشرف العلوم ام ووطاالاب اط مم1 
ظهور البدع بتباعد العهد بعد النبي كله 1 0000 
التعريف بأبي جعفر الطحاوي ا وام مال 111 
بيان السنة والجماعة ا 0 
التوحيد هو أول دعوة الرّسل 1[1[ذ[1ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000000000 
إستحالة وجود شريك له سبحانه 00 0 00 
معنى قوله تعالى : اليس كمثله شيء) 0 000 
تقدير الخبر في لا إِلّه إلا الله اا 000 
صفتا القدم والبقاء اا 000 
أنواع الإرادة ا ا ا 
معرفة البشر ربهم بأسمائه وعجرُهم عن الإحاطة بكنهه وحقيقته ١17,‏ 
تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته ا 
صفتا الحياة والقيومية ا 0 
فلن الأسهاء الحسنى كلها على أسمي الحي والقيوم 1 
صفتا الخلق والرزق 00000000000000 
الإماتة والبعث الس جلو الا ا 
إتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبداً 000000 
لا يتصور إنفصال الصفات عن الذات الي ا ا 
صفتا الخالق والباري 1 


المعدوم الممكن ليس بشىء في الخارج ا خا 
خلقه سبحانه للخلق وهو عالم بهم ع ا م اما ا 
آجال الخلائق مقدرة وأسيابها مختلفة 0 
كل شيء بقدرته ومشيئته بخلاف ما قاله المعتزلة 5155957 
مشيئة الله تنفذ لا مشيئة العباد ل ا ا ا 1 
لا يجب على الله شيء ا 
مسألة الهدى والضلال لح الخ مف ا ل امسق عو اد ع اه 
كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى 7 ه152 
الفرق بين النبي والرسول 0 
ختم النبوة بمحمد وك ا ا ا ا 
ثبوت الخلة لنبينا كَثلا ا 0 
كل من ادعى النبوة بعده يق كاذب م 1 
عموم بعثته كد للإنس والجن اما نا وي جوف م 0 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام ا 


ثبوت رؤية أهل الجنة ربهم بغير إحاطة ز [ ز ز ز 1 12517171 
استدلال أهل السنة على إمكان الرؤية بالعقل والنقل ا 
معاني النظر تختلف بحسب استعماله 0 
الرد على المعتزلة في نفي الرؤية ل 
ما ثبت في الشريعة يجب الإعتقاد به ويُقابل بالسمع والطاعة .. 
ررب كمال التسايم للزسيو لوي عليه الخلام ته 0 
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الرد على من أنكر أو تأول رؤية الله تعالى .......... د 
اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل ا 1171 
من لم يتق النفي والتشبيه زل عن طريق الحق #1777 
ثبوت الإسراء والمعراج 51*00 


ذكر الحوض وصفته ش12( 
الشفاعة حق وبيان أنواعها 08000000 #5#60ظ17ط 


الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق 10000 
علم الله أزلاً بأهل الجنة وأهل النار 1ك 
أصل القدر سر الله فى خلقه فففم هام ا ا ل و و يرة 
رأي أهل السنة والجماعة في مسألة القدر 0 ش*50575'( 
العلم نوعان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود . 
الإيمان باللوح المحفوظ 10000000001 


الأقلام أربعة اا 10111100000000000ط1 


جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة 000000 
سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها ا 151171 
ويل لمن صار لله في القدر خصيماً 70000 0 شظ1ظإ 
العرش والكرسي حق 0000ظ25 
الرد على من أول العرش بالملك ا 000 


محية الله وخلته كما يليق به سبحانه 5227370001 


كلم الله موسى تكليما 0000 
وجوب الانمان بالملائكة والبيين ه51 
وجوب الإيد.ان بالكتب المنزلة على المرسلين 5ش5”2ظ 
الرد على الفلاسفة فيما قالوه في النبوة ا 00 
أهل القبلة مسلمون مؤمنون 000 
النهي عن الكلام في ذات الله وصفاته من غير علم 22718 
النهي عن الجدال في القرآن 00 
النهيى عن مخالفة جماعة المسلمين ا 
لا يجوز تكفير مسلم بذنب ما لم يستحله م ا 
الرد على من قال لا يضر مع الإيمان ذنب 0 


الأمن والإياس ينقلان من الملة ا ا امف 
ولا يخرج من الإيمان إل بجحود ما أدخله فيه مممة ءءء ممم ةممقة 
الاختلاف فيما يقع عليه اسم الإيمان 000 *ش*غظ2ظ2 


الاختلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة فيما يقع عليه اسم 


الإيمان اختلااف صوري وام و ما له و الواونهاة طمة ووه وام موا واوع اماه نهاه 6ه 


النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لفظي لا يترتب عليه 


سياد فون الإعتقاد ل و ا ا ا ا 


المؤمنون كلهم أولياء الرحمن للم مم فقومو وم م ةلم مر ةة ممم مم مما مة دوه 
أركان الإيمان ا ا ل ل يا ا ا 


وجوب الإيمان بجميع الرسل 0 
العصاة من أهل الكبائر لا يخلدون في النار 551700ظ 
الصّلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 007700شظ151 


لا يُقطع لأحد معين من أهل القبلة بجنة ولا نار إل بالنص .. 
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لا نشهد على أحد من أهل القبلة بالكفر ما لم يظهر منه ذلك  .‏ 


وجوب طاعة ولي الأمر إلا في معصية 5 
الأمر باتباع السنة والجماعة 520086 
ما اشتبه علينا علمه نكله إلى الله 6ك 
المسح على الخفين في السفر والحضر 5 
الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة 8 ”3 
الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين 50000 
الويمان بملك الموت 11 و ا ا ا 


الأبسات وال الملكين قن القير 000 


الدور ثلاثة : دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار 


عذاب القبر نوعان 12110110112 


الاختلاف في مستقر الأرواح بعد الموت ا 
الإيمان بالبعث بعد الموت 150100 


الإيمان بالجزاء يوم القيامة 01101010 
العرض والحساب 10 
الإيمان بالصراط وكيفية الورود عليه 0 
الإيمان بالميزان وحقيقئّه علا وباب و ا 
الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن ... 
الجنة والنار لا تفنيان أبدا 5ط 
الأقو ال في أبدية النار 7ط 
إن الله خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا 5 
الاستطاعة ضربان م ا ا 


© © © © © © © © »© هه هو هوهو نمو 


© © © © © 9ج ههه هوج وووه4 
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التكليف بحسب الطاقة ولا لاطعا لاع و روماو عاو وات ا و ل 101 


كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى 11 
انتفاع الأموات من سعي الأحياء 0 
الرد على المتفلسفة وبعض الصوفية الزاعمين عدم الفائدة من 

الدعاء ا ا 11 
في الدعاء معان 0 
غضب الله ورضاه عا 11 
ما ورد من الآيات في الثناء على الصحابة 0 
عدم جواز الإفراط فى حب أحد منهم 00 
لا يجوز التبرؤ من أحد من الصحاية 0 
حب الصحابة من الإيمان 00 
ثبوت الخلافة لأبي بكر بالنص 0 
خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه 0 
خلافة على رضي الله عنه 0 001 
الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون ا 00001 
العشرة المبشرون بالجنة 0000010101 000 
الآأئمة الإثنا عشر عند الإمامية 0 
من أحسن القول في أصحاب الرسول ذه وأزواجه فقد برىء 

من النفاق 2 
وجوب موالاة المؤمنين وبخاصة أهل العلم يي 
لا يُفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء 00000000 
الفرق بين المعجزة والكرامة 0 
نبي واحد خير من جميع الأولياء ل 
نوات كزوامات الأولياء ل 000000000101011 


سبب إنكار المعتزلة للكرامات 0 


نفرضنا 


الإيمان بأشراط الساعة 0000 
نزول عيسى - عليه السّلام - من السماء 2*6 
كذب الكاهن والعراف شإ( 
كذب كل من يدعي شيئأ يخالف الكتاب والسئة .. 
أقوال الناس في رجال الغيب ا 
لا تجوز الإستعانة بالجن مام اج و 1 
إعتقاد الولاية في بعض البله بدعة وضلال ٍ06ظ0آظظ 
تبديع من يصعق عند سماع الأنغام الحسنة 50 


لا طريقة إلا طريقة الرسول ولا حقيقة إلا حقيقته 


الجماعة والفرقة زيغ ا 


© © © 5*9 © © © هه © © ووه ه 
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الإسلام هو دين الله وهو واحد في الأرض والسماء 1*1 


دين الإسلام بين الغلو والتقصير شغ1ظ'/ 
وهو بين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر م.ءلة 
وهو بين الآمن والإياس 000 
الجهمية وأصل مذهبهم ووف ةف ة ةمثو ممموثةة مث وث موث م ةمث ث رن م ة ررةةم ننم م يه 
الجبرية والقدرية وأصل أقوالهم 001000 
ءة من الفرق الضالة ا 0 
الخاتمة عند اق و اموا انع بر لت ها ينه الاوك اناه و عانم و ا 
الفهارس 000 


فهرس الآيات القرانية 000 
فهر س الأحاديث والآثار فلفف ةم ةمول مله 


البر| 


© © © ف هه هه ©ه هو »ه ه ه 


8 © © © © * © © هه ه 6ه ه 


© # © ه5 906 © © ههه ه هه 


2 © شه © هه»© © ه هه © هه ه 


© © 95 © © # ©6 ه © ه هه وه ه 


© © © © © © © هج هه وج » 


517 
5-0 
5 
5106 
511 
3711 


